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الفصل التاسع عشر 0 
١ 5 !‏ || 05 دون 0و . . ٠‏ 9 9 5 
٠‏ . يدا ام 


الفصل الصادى والعشرون 2 ٠‏ 
القصل الثاتى والعشرون 00٠ ٠‏ - 
الفصل الثالث والعشرون ‏ + + .+ 6 ٠ ١‏ الاو 
الفصل الرايع والعشرون 0 . 0 ١ . .  .‏ كم 
الفصل الخامس والعشرون  ٠ ٠0 +٠ +٠‏ 0 0 
القمل السادس والعثرون ‏ + ٠ ٠ ٠ + ٠‏ 8 
القصل السابع والحشرون 0ه 0. 0. . ااكءل 
القصل الثامن والعشرون  ٠١504605. + 46 + ٠‏ 
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الفصل الرايع والكلاثون ٠.٠ ٠.٠‏ . 5.6 .5 هم ا إإؤإو 
القصل الخامس والثلاثون  ٠.0 +. ٠. ٠‏ .م . الإزو 
القفصل السانس والكثلاثون  ٠. ٠‏ .6.0 0.0 . 0 هوم 
الفصل السايع والكلاكون  ٠. ٠‏ . . . . الالو 
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الفصل التاسع والكلاثون ٠.٠ ٠‏ . .0 . . هوهو 
القصل الأريعصون ‏ + ...د.ا الى ام 1 
القمبل الحادى والأزريعيون 6.0.0.20٠6 ٠١‏ ا اللو 
الفصل الثاتى والأزيعسون ٠١‏ + 2.0 0.ا. 1 
القصل الثالث والأريعسون  . 0.0. ٠+‏ .0 الى 
القصل الرايع والأريعون   . ٠ ٠‏ . . وى ورين 
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هوامش الفصل الرايبع عشي ٠‏ 
هوامش الفصل الخامس عثر 
هوامش القمسعل السادس عشر 
هوامش القصل السابع عشى ٠‏ 
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هوامش القصل العثرين ‏ د ٠‏ * 
هوامش الفصل الحصادى والعثرين 
هوامش القصل الثاتى والعشرين 
هوامش الفصل الثالث والعشرين 
هوامش القفصل الرابع والعشرين " ٠‏ 
هوامش الفصل الخامس والعشرين 
هوامش الفصل السادس والعشرين 
هوامش الفصسل السايع والعشرين 
هوامش القصل الثامن والعشرين  ٠‏ 
هوامش الفصل التاسع والعشرين 
هوامش الفصل الكثلائين .5 ٠.‏ 
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هوامش الفصل الحبادى والأريعين 
هوامش القصل الثانى والأربعين 
هوامش الفصل الثسالث والأريعين 
هوامش الفصل الرايع والأريعين 
هوامش القصل الخامس والأريعين 
هو امش القصل السادس والأريعين 
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الموضمسوع 

هوامش الفصل السايع والأريعين ' ٠‏ 
هوامش الفصسل الثامن والأريعين  ٠‏ 
هوامش الفصل التاسع والأريعين 
هوامش الفصل الخمسين ٠‏ » 
هوامش القفصل الحادى والخمسين 
هوامش القمسل الثانى والخسين 
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هوامش الفصسل الرايع والخمسين ٠‏ 
هوامش القصل الخامس والخمسين 
هوامش الفصل السادس والخمسين 
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مقرم الطبئالعريي الثابية 


الرحلة من أجمل المتعات . فيها يستمتع الجسم بالحركة 
والعين بالمناظى الجديدة جميلها وخبيثها والعقل بالخبرة 
والمعرفة والمشاهدة . فان لم تتيسر الرحلة ففى كتب الرحالين 
متعة أى متعة ولكنها تحمل أرج الماضى ورفيف مالا يمكن 
مشاهدته أن كان قديما . ومالا يتيسر الالمام به ان كان 
بعيدا * من هنا أقبل الناس على الرحلات عملا وقراءة » 
فالسعادة كك الحالين واحدة , وما أعظم العرب وأوسع 
عقلياتهم حين أقبل ابن جبير واين بطوطة يسرحان فى الدنيا 
ويدونان ما يشاهدان من أنماط الأخلاق المعجبة وغرائب 
العادات غير المألوفة وأنواع السلوك وطرائق الحياة والأطعمة 
والملبس ! كانوا رجالا يلغوا من توقد الذكام الفاية والنهاية 
ومن دقة الملاحظة ما لا حد له ولا نزال نطالعهم بين القدماء 
ونترقب كل حديث من صقوفهم مثل محمد ثابت وأنيس 


متصور فتلتهم ما سطروه التهاما ٠‏ 


وماركو بولو يأخن بأعنة جيادنا فى قرون المفول 
الأولى » ويتولج ينا فى أرض الروم والروس والترك حتى 
يدق أبواب الصين + وهناك يدخل على الامبراطور ولا يزال 
واقفا بين يديه يلهينا بأفانين سحره وحسن تصويره » فهو 
الفاتح الثقافى للصين أمام عقليتنا المتوثية المتعطشة لكل 


١١ 


جديد ٠‏ ان ماركو بولو هو فاتح بلاد الصين وليست اليارجة 
الأوروبية , لآنه على عكس الاستعمار أدخهلنا دخلة حميدة » 
وأنزلنا بين ظهرانى الشعب نوّاكله ونعايشه ونماشيه, 
وأجلسنا الى جوار الامبراطور وفى قصيره الفاخ. وسرادقه 
الضخم المترامى المصنوع من الفراء الثمين - يالها معرفة 
حميمة وصداقة وثيقة وأهوة في الانسائية والحضارة 
والمدنية ! ٠‏ 


لق ينغ الرتموع الاتقاء صلا عديك الفليؤل :( كيس 
هيئة الكتاب الأسبق ) العربية منحة جميلة حين كلفنى بنقل 
هذا الكتاب الى العربية » وتجاوز فيه كل الروتين المتحجر , 
فلا كاحمن لتعمن سلاعية العتاب للدومة ‏ نت قال رجه 
الله وهو المثتف القدير حين عرضت عليه ترجمة الكتاب 
وعجبت أنه لم يحله الى فاحص : « وهل يحتاج ماركو بولو 
الى فاحص ؟! » + 


ومق المعلوم آن ماركو يولو ( ١55-4117685‏ ) رحالة 
بندقى , ولد من عائلة نبيلة » وكان والده وعمه غائبين ساعة 
مولده فى مهمة تجارية فى بلاد الصسين , حيث طلب متهما 
قوبلاى خان العودة اليه * فعادا إليه ١/ا!91‏ آخذين معهما 
ماارهو قسافر! بطريق الموصل-. يغداد ء وخيراسان واليامير , 
وكشثبضر ويرقند وخوشان ولوينور وصحراء جوبى وتانجوت 
وشانحتو ,2 وبلغوا بلامل الخان فى يفضل وأآرسل الخان 
ماركو مبعوثا إلى يوشان + وبورما وقره قورم وكوشين صين 
والهند » وظل ثلاث سنوات يعمل حاكما ليانجتشو ٠‏ وآخيرا 
غادرت الأسرة بلاد الصين فى حاشية أميرة مغولية . وعادوا 
بطر يق سومطرة والهند وفارس الى البندقيسة 3 وبلغوها فى 
الموجه قل جلو | ” » وأخذ أسيرا يمد 2200 البندقية فى 
جورزولا * وتتتمااهو فى آبرء آمق بياثا من اسنارة .فق 
روستيكيانو من بيزا » وترجم هذا العمل الى لغات كثيرة 


١ 


ونشره قى انجلترا مارسدن )١8١14(‏ وت ٠‏ رايت )1١875(‏ 
و - موارى ب( كع ما ) والسير يول ( ) ثم راجعه 
وزاد فيه كورديار ١95١١‏ ( . كما راجعه مارسدن للمكثبة 
افريمان ٠‏ 

وقد أسعدنى حقا أن تعيد هيئة الكتاب طبع هذا الكتاب 
الذى آترك للقارىء الحكم على قدره يعد مطالعته ايام ٠‏ 


عبد العزيز توفيق جاوي 
مصر الجديدة 


١585 توقمير‎ 
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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


ولد ماركو بولو. موضوع هده المذكرات , يمديتنة 
البندقية (فينيسيا) فى عام 4 ٠ ١968‏ وكان ابنا لنيقولو يولوء 
وهو من أبناء العائلات التبيلة بتلك المدينة » وكان شريكا 
بأحد البيوت التجارية , المشتغلة بالتجارة مع القسطنطينية ٠‏ 
وفى عام ١11١‏ خرج نيقولو بولو هذا يصحبة شريكهالأصضس 
وهو شانيقه مافيو » وعبر اليوكسين ( البس. الأسوه ) فى 
مغامرة تجارية الى بلاد القرم - 


فتكللت مفامرتهما بالتجاح » ولكتهما لم يتمكنا من العودة 
الى قاعدتهما بسبب نشوب حرب أشبها التثار على الطسريق 
الذى جاما منه . ونظرا لأنهما لم يستطيعا العودة مضيا الى 
الأمام » مجتازين الصحراء المؤدية الى بخارى فأقاما بها ثلاث 
سنوات ٠‏ وفى نهاية الستة الثالثة .( وهى الخغاسسة فى 
رحلتهما) ‏ آشار عليهما بعضهم بزيارة الخان الأعظم قيلاى, 
« وهو قبلاى خان » الذى ورد اسمه فى قصيدة كولريدج 
وكان فريق من مبعوثى الخان الأعظم على وشك العودة الى 
كاثاى . ومن ثم انضم الشقيقان الى تلك الجماعة ء فسارا 
قدما فى رحلتهما « شمالا ثم شمالا بشرق » أمد عام كامل , 
قيل الوصول الى بلاط الخان يمدينة كاثاى وأحسن الخضان 
استقبالهما ووجه اليهما أسئلة كثيرة عن الحياة فى أآورويا , 
وبيخاصة عن الأباطرة والبابا والكئيسة و « جميع ما يجرى 
فى روما» ٠‏ ثم أرسلهما الخان بعد ذلك الى أوروبا فى سفارة 
الى البابا » ليطلبا من قداسته مائة « مبشر ليدخلوا أهل 
كاثاى فى دين المسيحية » » كما طلب كذلك شيئا مخ الزيت 


ه10 


المقدس من قنديل الناووس المقدس ٠‏ واستفرقت رحلة عودة 
الشقيقين ( من كاثاى الى عكا ) ثلاث سنوات ٠‏ وعند وصول 
الرحالتين الى عكا تبينا أن البابا قد مات ٠‏ فقررا بناء على 
ذلك العودة الى وطنيهما البندقية . لكى ينتظرا هناك حتى يتم 
انتخاب اليابا الجديد فوصلا الى البندقية فى ١159‏ . ليجدا 
أن زوجة نيقولو توفيت أثناء غيبة زوجها وكان ابنه ماركو 
رحالتنا ‏ يناهن آنذاكِ الخامسة عشرة ولعله أمغى 
طفولته يمنزل أحد أخواله باليندقية ٠‏ 


اقام مشدر لو وناقيى مولن باليخدفية درن انلك : 
ينتظران أن ينتخب للكتيسة بابا ٠‏ ولكن لما لم تبد آيَة بارقة 
لذلك » عولا على العودة الى الخان الأعظم ليخيراه ب وقد 
أعذرا . كيف أن بعثتهما آخفقت فانطلقا تبعا لذلك ثانية 
( فى ١/ا١١‏ ) وفى صحيتهما ماركو . وقد بلغ آنذاك 
السابيعة عشرة ٠‏ وحصلا فى عكا على خطاب من متنسدوب 
بابوى يوضح كيف حدث أن الرسالة لم يتهيأ لها أن تسلم ٠‏ 
امكانهما المنى فى رحلتهما ٠‏ ولكتهما لم يكادا يمضيان غيٍ 
بعيد فى رحلتهما حتى استدعاهما الى عكا ثانية المندوب 
اليبابوى السورى سالف الذكن , الذى مسسمع من فوره آنه 
انمع زايا ٠‏ هل [ن النايا الحبنيد لم ,يرسل ماثة من المرسلع: 
( المبشرين ) كما طلب قبلاى ؛ بل عين بدلا من ذلك راهيير 
مق الوعاظ وصحبا آل يولو حتى أرمينية 2 حيث سمء 
بشائعات عن الحرب فعادا أدراجهما فرقا وواصل آل يولو 
رحلتهم مدة ثلاث سنوات ونصف » حتى بلغوا يبلاط الخشار 
( من شانجتو ء غير بعيد من بيكين  )‏ فى منتصف عام ١١/0‏ 
واستقبلهم الخان م بيالتكريم والتلطف » وبالغ فى الحفاو 
بماركو , الذى كان آنذاك « شاليا فثيا » ولم يمض زمر 
طويل تعلم فيه ماركو لغة التتار وعاداتهم حتى استخدمه الخاد 
فى ا|أوظائف العامة 2 حيث أرسله مديرا زائرا لعدة ولاياز 


نينثا 


همجية نائية ولاحظ ماركو ببالغ العناية العادات العجيبة 
لتلك الولايات . وأبهج صدر الخان بما رواه له عنها ٠‏ ولعل 
ماركو زار فى احدى تلكم الرحلات بعض الولايات الجنوبية 
يبلاد الهند ٠‏ وبمد انقضاء ما يقرب مخ سيعة عشى عاما 
قضوها مكرمين فى خدمة قبلاى , أخن الحنين الى المودة الى 
البندقية يغالب الينادقة الثلاثة ٠‏ 


فلقد صاروا من الأثرياء » وأصبح قبلاى شيغا هرما , 
وكانوا يدركون ان وفاة قبلاى , ربما آدت الى حرمانهم من 
جميع تلك المساعدات العامة التى كانوا يتوقعون بها وحدها 
التغلب على مالا حصر له من الصعوبات التى ستواجههم فى 
آثنامع رحلة العودة الطويلة * بيد أن قبلاى أبى آن يسمح 
لهم بمغادرة البلاط , بل لقد « يدا عليه الاستياء من ذلك 
الطلب » ٠‏ على أنه تصادف فى ذلك الحين أن أرغون خان 
فارس أرسل سقراءه الى قبلاى ليخطبوا له احدى الفتيات 
« من بين أقى باء زوجته المتوفاة » وكانت الفتاة » وهى غانية 
يارعة الجمال فى السابعة عشيرة من عمرها . على وشك 
مرافقة السقرام الى بلاد فارس , ولكن الطرق اليرية العادية 
الى فارس كانت محفوفة بالمخاطر. » بسيب بعض الحروب 
الناشئة بين التتار « ولذ! صار من الضرورى لها أن تسافر 
الى فارس يطريق البح. ٠‏ والتمس المبعوثون من قبلاى آن 
يأذن للبنادقة الثلاثة بمرافقتهم فى السفن ٠٠‏ يوصفهم 
أشخاصا ذوى مهارة كبيرة فى فنون الملاحة » ٠‏ وقبل قبلاى 
التماسهم , وان عن غير كبير ارتياح ٠‏ قفجهن أسطولا فاخرا 
من السفن , وأرسل البنادقة الشلاثة مع الفرس » بعد أن 
منحهم أولا » اللوحة الذهبية أو ضمان سلامة المرور 2 وهى 
التى تمكنهم من التزود بما يلزمهم أثناء الطريق ٠‏ فأبحروا 
من احدى المرافىء الصينية فى أواثل عام ٠ ١741!‏ 


رحلات ماركويولى . /ا١‏ 


واسنتفنقت الرحلة الى -فارس نزهاء السسنتين » خسربت 
. الحمثة "اتنائهما ستمائة برتجل + فلسا أن وصلوا إلى فارس 
.وبجدونا الخان قد مات ولننا ء سلمت الغادة الحسناء الى ايته 
فتلقاها بقنبول .حسمن ٠‏ :ومنح أالبتادقة ضمان سلامة اللورور 
فى .بلاد قارس > بل الحق انه ارسسلهم فى طريقهم بصحبية 
جتد من الراكية » ما كانوا ليستطيعوا عيور تلك اليلاد 
بدو نهم آثناء الأيام المضطرية ٠‏ و بينما هم سائرون بمطاياهم 
: فى :طنزيقهم » 'سمعؤا ان مولاهم قيلاى الشينخ لقى متيبه - 
:ومبا لبقا حقى ؤصلوا الى البندقية سالمين هى وفت ما من 
عام 16 > 


وتروى عن وصولهم الى وطنهم يعض أقاصيص عجيبة 2 
اذ يقال ان أقاربهم لم يعرفوهم , ولا غرابة فى ذلك 2 اذ انهم 
عادوا فى ثياب تترية رثة وهم لا:يكادون يستطيعون التحدث 
بلغتهم الآصلية ٠‏ ولم يقرر أقى ياو هم الاعتراف يهم الا يعد 
أن فتقوا الخياطة فى ملابسهم الرثة كاشنفين بذلك عما 
يخبئونه من جواهر فى بطائنها ٠‏ ( وفى امكان من يشحون 
فى صحة هذه الحكاية كتاريخ أن يقرءوها على انها قصة 
رمزية) غير أن ماركو يولو لم يطل الاقامة بين آهله وأقريائه ٠‏ 
وكانت اليندقية فى "حرب مع جنوة ولما كانت أسرة ‏ بولو من 
الأسر الغنية فقد طلب اليها اعداد سفينة للقتال . وكان 
ذلك حتى قبل عودة الرحالة من الأقطار 'الأسيوية , وأقلع 
ماركو يولو بهذه السفينة قائدا وريانا ضمن الأسظول الذى 
خرج بقنادة آندريا واندولو ء الذى هزمه العجنويؤن قيالة 
كرزولا فى السابع من سبتمين ١137‏ , وحمل ماركو يولو 
أسيرا الى جنوة » حيث بقى بها راقم الجهود“التى يتلت 
لافتدائه , لمدة ثلاث سنوات تقزينا ويرجح أنه أفلى 'آثتاءها 
كتابه بلغة 'فرنسيّة ركيكة جدا على شخص اسمه رمنتكيان 
من بيتنا » وهو زفيق' له فى السجن ٠‏ :ثم 'غاد 'الى التندقية 


١ 


فى خلال عام 2,48 والأرجح أنه تزوج يعد ذلك يمسك8. 
قصيرة . 


ولا يعرف الا القليل من حياته يعد عودته من السجن ٠‏ 
غير انا نعرف ان القوم اطلقوا عليه كنية « المليوتى » دمسة 
ما ذخان يرويه من حكايات مدهشة عن أبهة قبلاى وفخامته ٠‏ 
ولكن نظر! لثرائه وذيوع صيته » فان تلك الكنيةالمنطويه على 
الاستخفاف ريما كانت تنطوى على المجاملة الى حد ما * وقد. 
اكتشف الكولونيل بولى المحرر الكبير لكتاب ماركو بولو انه 
لنبيل فرنسى ٠‏ وأنه قاضى وكيلا بالعمولة ( قوموسيونجى ) 
على نصف الأرباح فى صفقة مقدار من المسك ٠‏ وظن بعض. 
الناس حينا من الدهن أنه هو نفسه ماركو يولو الذى قصر 
فى ( 1-7 ) فى تكليف سباك ,( سمكرى ) المدينة يتفقد 
آنبوبة المياه التى لديه ٠‏ فقد نقل وزر هذه الخطيئة فى. 
الآونة الأخيرة الى رجل آخص يحمل نفس الاسم » وهو رجل 
« كأن يجهل الأمر الصادر يشأن ذلك ال موضوع » ٠‏ وفى اليوم., 
التأاسع من يناي ١١75‏ , كتب وصيته وقد شعن بأنه يزداد 
كل يوم ضعفا ء ولا تزال وصيته هذه باقية الى اليوم ٠‏ 
فجعل الوصاية على تركته فى زوجته دوناتا وبناته الثلاث 
اللواتى ترك لهن الشطر الأعظم من أملاكه ٠‏ ولم يلبث أن. 
مات يعد قليل من انجاز هذه الوصية ٠‏ ودفن باليندقية: 
خارج باب كئيسة سان لور نزو , وان كان الموضع المضيوط 
للقبى غير معروف ٠‏ ولا نعرف للرجل صورة يقطع بصحتها » 
ولكنه » شأن كولمبس » توجد له صور كثيرة من نسج الخيال» 
يرجع تاريخ أحسنها الى القرن السابع عقر ٠‏ 

ولم يقابل كتاب ماركو بولو بالتصديق من معاصريه - 
فان الرحالة الذين يشاهدون العجائب , حتى فى أيامنا هذه. 
( ولا شك أن اسم يروس مكتشف النيل الأزرق سيخطرى على 
كل يال ) فلما صدق حكاياتهم , أولتك الذين أتيح لهم بعد 


حلفا 


.أن يقوا فى عقس دارهم ٠‏ الحصول على جميع نتائج ثمار 
فضلهم ٠‏ فعتدما.عاد ماركو. بولو من الشرق » وهو ديار 
مجهولة تغشّاها سحائب الايهام وتمتلىء بالفخامة وصنوف 
الرعب , لم يستطع أن يبوح بالحقيقة كلها , فاضط. آن 
يروى قصته باقتضاب خشية ألا يجد من يصدقه ٠‏ ولقى 
كتايه بين النأس فى الشطىن الأخير من العصور الوسطى 
>-رواجا أقل من ترهات وخزعيلات السير جون ماندفيل - ذلك 
أن ماركو يولو انما يتحدث عما رأى » فأما جامع حكايات 
ماندفيل فانه عندما لا يسرق مياشرة من يلينى والراهب 
أودوريك وغيرهما » يتحدث عما قد يتوقع شخص جاهل أن 
يراه » وما يحب على كل حال أن يقرا عنه . وذلك أنه مما 
يسعد الناس دائما أن يقرهم الغير على رأى يرونه . مهما 
ضعف أساس. ذلك الىأى - وآكين شاهد على ضاآلة ما لقيه 
ماركو بولو من تصديق ء أن خريطة آسيا لم تمدل نتيجة 
لكتشفاته الا بعد خمسين عاما من وفاته ٠‏ 


دوكتابه من أعظم كتبٍ الأسفار ٠‏ قانه حتى قى هذه 
الأيام وقد اتقضصت عليه أكش من ستة قرون »2 لا .يال 
الرجع الزتيزئ الثقة فيا يعطق واجز دمن امنيا الوس على 
والاميراطورية الصينيةالمترامية الأطراف + أجلء» من العسير 
فى تعض الأحيان تتبع بعغض تجولاته » كما أن من الصغب 
التعرف. على بعض الآماكن التى زارفا » وان أدت جهود 
الكولونيل بول الى ايضاح معظم الصعوبات وتأكيد معظم 
البيانات العجيبة التى وردت به ٠‏ وسيظل كتاب ماركو يولو 
بالغ الروغة عظيم القيمة لدى كل مخ الجفراقى وال موْرخ 
والياحث فى الحياة الآسيوية على السواء ‏ فأما عند القارىء 
العام فان السحر الأكبى للكتاب يكم فى طابعع الروماثسى- 

ويعد التجوال بين الغرباء وتناول خيزهم وطعامهم الى 
جوار نيران المخيمات فى النصف الآخر من العالم من الأمور 
الرومانسية ٠‏ فان فعل ذلك ينطوى عل الطابع الرومانسى. 


الحق 


الراكدة تذوقا وميلا كاذيا للفعالية والحركة ٠‏ وقد جاس 
ماركو بولو .خلال ديار قوم غرباء , ولكن الباب مفتوح امام 
أى امرىء « أوتى الشجاعة والقدرة على الحركة » أن يحذو 
حذوه ٠‏ والتجوال فى حد ذاته , ان هو الا اضرب منالاستمتاع 
الذاتى فان هو لم يضف شيئًا الى مخزون المعرفة البشرية , آو 
ان هو لم يهيىء لآخرين أن يمتلكوا بأخيلتهم بعض أجزاء من, 
العالم » فانه يكون عندئذ عادة ضارة ء ذلك آن اختيار المعرفة 
أى تكديس الحقائق والوقائع لا يكون انجازا تبيلا الاعند 
تلك القلة التى تملك تلك « الكيمياء » التى تحول مشل 
ذلك الصلصال اللازب الى ذهب سماوى سرمدى * وريما ظن 
بعض الناس أن الكثسر من الرحالة منحوا قراءهم ممتلكات 
خيالية ضخمة . ولكن الممتلكات الخيالية لا تقاس بالأميال 
والفراسخ , كما أن سكان ذلك القطن لا يكتبون بيانات عما 
لديهم من البهائم والطير » أذ أن الرحالة العجيب هو وحده 
الذى يبصر الثىء العجيب , كما أنه لم يبصر العجائب فى 
تاريخ العالم كله الا خمسة رحالة فقط ‏ فأما من عداهم. 
فقد أيصروا الطير والبهائم والأنهار والقفار ‏ فأما الرحالة 
الخمسة فهم : هيرودوت ( أبو التاريخ ) وجاسيار وملكيور ‏ 
وبالتازار وماركو بولو نفسه * ووجه العجب فى ماركو بولو 
هو هذ! : أنه خلق آسيا خلقا للعقل الأربى * 

وعتدما ذهب ماركو يولو الى الشرق كانت آسيا الوسطى 
بأكملها وهى الشديدة الامتلام بالأبهة والفخامة . والبالفغة 
العجيج بما حوت من أمم وملوك , أشبه شىء بحلم يطيف 
بعقول الناس ٠‏ فلم يكن الأوربيون يمسون الا حافة الشرق 
وحدها ٠‏ فهئناك فى عكا وفى بيزنطة وفى المدن المنهمكة فى 
العمل على البحر الأسود ‏ كان تجار أوريا يقايضون الأجنبى 
الخريت. عل آفانين لحري والعوهن والبلايم الثمينة: التي 


من 


وان بالغ فى تقدير الرومانسية من خلقت فيهم حياتهم 


:تحمل عبس الصحراء بتكاليف باهظة على ظهور القوافل من 
أرض المجهول : وكان تضور الناس 'عامة للشرق .يستفى من 
الكتاب المقدس , ومما يرويه الصليييون الشيوخ من حكايات»ء 
ومن كتب التجار ٠‏ وكل ما كان الناس يعرفونه عن الشرق 
هو أنه غامض خفى وأن الرب(يعنى السيدالمسيح). ولب فيه ٠‏ 
.آما ماركو بولو الذى يكاد يكون أول أوربى شاهد الشرق غ2 
-فقد شهده بكل ما« حوى من عجب , وبدرجة أوفى وأكمل من 
آى رجل آخ شاهده حتى يومنا هذا » والصورة التى وضعها 
.لنا عن الشرق هى نفس الصوزة التى تكونها فى عقولتا 
عندما تكرر بأفواهتنا كلمتى « يلاد الشرق » ونستسلم تماما 
.للصورة الغيالية التى يستثيرها ذلك الرمن - وربما يحدث 
-ذات يوم أن العقل الغربى سيعاود الرجوع الى ماركو يولو 
.للتعرف على صورة آسيا بعد أن تتأمرك, كاثاى بزمن طويل * 


ومن العسير آن يقرأ المرء ماركو بولو كما يقرآ الوقائع 
-التاريخية » أذ الحق أن الانسان يقروه قراءته للقصص 
الرومانسى , أى كما يقرأ مثلا قصة أمسية القديس مرقس 
. أو قصة « البئى عند نهاية المالم » فالشيرق الذى يكتب 
عنه هو شرق قصص الرومانسى وليس شرق « الهندى 
المتجلنن  »‏ يما له من مصيف فى سملا ومن بعثات الى التيت 
.ومن برقيات « لرويتش » » ففى « شرق » القصصص الرومانسى 
.ماركو بولو » وهى ضضرب من الصوى أو علامات الطريق عتد 
نهاية الصحراعء المترامية وينمو على تلك الشجرة تفاح 
الشمس والقمى 0 وفى ظلها اقتتل دارا والاسكندر وتلك 
هى الوقائع المهمة عن تلك الشجرة فيما يروى ماركو يولو 
ونحن المحدثين ٠‏ الذين لا يهتمون بأية شجرة بمجرد أن 
يتمكنوا من التمتمة باسمها اللاتينى ٠‏ قد فقدنا كل عجب 
.حين ضاع ايمانتنا ٠‏ : 


0 


وقد كان العصر الوسيط , كداب عصيرنا هد! تماما . 
حافلا بالحديث عن الفردوس الارضى ٠‏ وريما كان كل 
الفرق اننا تقدمنا , بحيث اصيحنا نتكلم عنه كامحان 
اجتماعى ٠»‏ بدلا من اعتباره حقيقة .جغرافية ٠‏ ويحلو لنا ان 
نظن أن الينادقة القدماء انطلقوا شرقا فى رحلتهم الشهيرة 
وهم لا يكادون يصدقون أنهم سيبلغوته » مثلما قمل كوليس 
( بعد ذلك بقرنين ) حيث لم يكد يتوقع أن يشهد آرضا 
«تتوهج فيها الأزهار الذهبية على أشجارها الى أبد الآيدين» * 
والحق انهم لم يجدوا الفردوس الأرضى , ولكتهم رأوا أبهات 
قيلاى وهو من أغتى ملوك الأرض بآسيا , وان المرء ليحس 
بوجود قبلاى فى القصة من أولها لآخرها , مثلها أن النبيذ 
الأحس اذ يصب فى كأس من الماع يمتزج به وينتشر فيه 
أو مثلما ان السعط يشد الجواهن فى قلادة ولن يكون الخيال 
صحيا الا متى تفكر المرء فى الملكى أو القدسى من الأشيام ٠‏ 
وسيجد القارىء فى قبلاى من الروعة القدر الكافى لملء 
معيد عقله بالمجد الشامخ واذن , فنحن فيما ثفكر فى ماركو 
بولو ء فاننا فى الواقع انما نفكن فى قبلاى , وبغض النظى 
عن العجيب الرومانتيكى الذى يحيط به , فانه شخصية 
نبيلة » جديرة منا بالتأمل ٠‏ فهو أشبه شىء بأحد ملوك 
القصص الرومانسى وكان ابداع صورته على ذلك النحو فى 
هذا الكتاب واجيا محتما حقا ومما يملؤنا بالفخ. والتوقير 
لتلك الموهبية الشعرية أن نتفكير كيف أن هذا الملك 
« ملك الملوك » » وحاكم العدد الموفور من المدن _. والعدد 
الموقور من البساتين ,. والوفرة الكثيرة من برك السمك 
ما كان ليصبح الا اسما أجوف أو خيالا تغطيه الرمال , لو لم 
يستقبل بترحاب رحالين تعلوهما الوعثاء , وفدا عليه ذات 
صياح من غياهب المجهول » بعد تجوال طال فى أقطار 
الأرض * ولعله دار بخلده وهو يودعهما ( نفس الفكرة التى 
دارت يخلد ذلك الملك الذى تذكره القصيدة من آثه ريما 


جاء وقت لا يتذكره النأس « الا بهذا الشىء وحده دون غيره » 
بعد أن يتجرد من كل أمجاده ويرقد صامتا وقد تغطى وجهه 
المصباح الذى طالما ظل مضيئًا خفقته الأآخيرة ثم انطفاً وماته. ' 
وأضحى رمادا 5 


ديسمين /ا190 2 


كن 


التعريف بطبعات الكّتاب 


آملى ماركو بولو ‏ وهو فى الأسر ‏ قصة رحلاته على 
زميل له فى السجن استنسخت مخطوطاته على يد أفراد آخرين 
مع اختلافات كثيرة ‏ ولا تزال باقية لدينا الى اليوم حوالى 
مائة نسخة من الرحلات تختلف لغة ما بين فرنسية وايطاليه 
ولاتينية وليس بينها اثنتان متفقتان بالضيط ٠‏ وصدرت 
الطبعة المبكرة لأول محرر لأعمال ماركو بولو وهو راموسيو 
فى سنة ١49294‏ 2 وقام مارسدن بترجمة انجليزية لهذه 
الطيعة الإيطالية فى سنة ١8١/8‏ ء وقال الكولونيل السسير 
هنرى بول الذى صار فيما يعد خييرا متخصصا فى « ماركو 
بولو » وهو الذى يشير اليه المستى .جون ميسفيلد فى مقدمته, 
فى التمهيد الأول الذى صدر به عمله : « لقد ظلت نسخة 
مارسدن النسخة المثالية السليمة المترجمة ٠-‏ فهى والحق 
يقال عمل رجل حصيف واسع العلم سليم التفكي » ٠٠‏ وفى 
غ6 أعد توماس رايت اصدارة اعتمدت على ترجمة 
مارسدن خصيصا لمكتبة بون + بها فصول اضافية » واختصار 
للهوامش الأصلية 2 وهذه الطيعة الصادرة فى مكتبة افرى 
مان انما هى اعادة طبق الأصل لطبعة مكتية بون وقال 
رايت فى ثنايا مقدمته ما نصه : « ان هوامش مارسدن 
مطولة الى حد ما » ء « كما أن شطر! طيبا منها لا يتكون الا من 
تكرارات لبيانات واسناد تؤيد امكان تصديق ما أورده 
ماركو يولو ٠‏ ولما كانت هذه المسألة مفهومة الآن بمسورة 
أعم منها فى عهد مارسدن ء لم تعد لهذه التأييدات أية 


1 


ضرورة الآن + ومع هذا فانتى عندما قمت بمقايلة هذه 
الترجمة على الطيعات الجديدة للنص ( فى لغات مختلفة ) , 
وجدت أن من المرغوب فيه تنقيحها تنقيحا عاما ٠٠‏ ومن ثم 
فان الفصول الاضافية مترجمة عن النص الفرنسى القديم»- 
وصدرت ترجمة بول لأول مرة فى مجلدين فى ١91/١‏ حاوية 
اهواشن الوق © كنندا ستدرت الطبعة الكانية اللنقن فن 
66 وصدرت الثالثة بتنقيح هنرى كورديار فى 356057 ,2 
“م صدر مجلد آخن الهوامشن فى سنة -1157 من عمل هنرى 
كورديار ٠‏ 


١9846 مارس‎ 


كفن 


وصف الرحلااءت. 


لم يكن البولوان الكييران ينويان عندما غادرا 
القسطنطينية فى ١١1١‏ , تجاوز الحدود الشمالية للبسس 
الأسود كثيرا ‏ فتنزلا أولا يثغى صصولدايا « ببلاد القرم » 
وكانت عند ذاك مدينة تجارية مهمة ‏ ومن صولدايا سارا 
شمالا وشمالا شرقيا بشرق الى ساره ‏ أو سارا , وهى مدينة 
ضخمة على نهر الفولجا كان يقيم بها الملوك كامبوسكان ‏ 


حتى اذا سارا جنوبا لمسافة قصسيرة الى بوكاكا وهى 
لاينة اخرى :هل القولها , رحلا الى المترب العرقى زأسا : 
فين الطرف الشمال تسح تررؤين ١دلك.‏ مسد توم إل؛ بخازف 
التى دامت ستين يوما » وفيها أقاما ثلاث سنين ومن يخارى 
انطلقا مع رجال الخان الأعظم شمالا الى مدينة أوترار » ثم 
مضيا عنها فى اتجاه شمالى ششرقى الى بلاد الغان قرب يكين 
وفى رحلة العودة » بلغا ساحل البس عتد لياس بأرمينية ٠‏ 
ومن لياس ذهبا إل عكا ب::وتنها الى نيجرديونت يروسانيا:ة 
ومن نيجردبونت الى البندقية , التى مكثا يها قرابة السنتين * 


وفى المرحلة الثانية الى الشرق » التى صحبهما فيها 
ماركو يولو الصكين ء أبحرا رأسا من البندقية الى عكا قرب 
نهاية عام ٠ (1/١‏ وقاموا برحلة قصيرة جنوبا الى بيت 
المقدس , طلبا للزيث المقدس ٠‏ ثم عادوا بعد ذلك الى عكا , 
التماسا للخطاباث من المندوب البايوى* حتى اذا غادروا عكا 


ونا 


تقدموا حتى لياس يأرمينية » ومن هناك استدعاهم اليه 
ثانية البايا المنتخب حديتا ٠‏ وعندما انطلقوا للمرة النانية 
عادوا آدراجهم الى لياس ٠‏ وكانت فى ذلك الحين مدينة 
عظيمة ‏ تباع فيها الآفادية والقماش المقصب , وييدآ متها 
فى العادة التجار المتجهرن شرقا وشدوا الرحال من لياس 
شمالا حتى دخلوا تركمانيا ء مارين بقاساريا وسيفاس» حتى 
أرزتجان , حيث كان السكان ينسجون قماش اليقرم الجاسى 
اللازم لتجليد الكتب ‏ فاذا هم عيروا جبل أرارات الذى 
يقال ان فلك نوح استوت عليه , سمعوا حكايات عن حقول 
النفط فى باكو ومن هنا رحلوا الى الجنسوب الشرقى ٠‏ فى 
محاذاة نهر دجلة الى بانداس , ومن يانداس يبدو أنهم قاموا 
برحلة لا ضرورة لها الى الخليج الفارمى * وهنا يتركتا الكتاب 
نظن آنهم رحلوا بطريق نورين تبرين (فى العراق الفارسي) 
قيزد فكرمان الى ثغر هرمن ( أرمن ) كأنما انتووا ركوب 
البحى من هناك ٠‏ على أنهم قد كانوا ليتقدموا أسرع كثيرا لو 
آنهم اتبعوا طريق الدجلة حتى اليصرة » ولو أنهم ركيوا 
منها سفينة على الخليج وأقلعوا بطريق كايس أو كيس الى 
هرمن ٠‏ ويعمد أن زاروا هرمن عادوا الى كرمان بطريق 
آخر , ثم مضوا قدما فوق صحراء كرمان المالحة الرهيية, 
مخثرقين خراسان الى بالاكشان ويرجح أن رحلتهم توقفت 
فى بالاكشان بسبب مرض ماركو الذى يتحدث عن أنه أقام 
هناك زهاء السنة يوما ماء لاسترجاع عافيته » وعندما غادروا 
بالاكشان تقدموا عينى جبال البامير العالية الى قشف ٠»‏ ثم فى 
اتجاه جنوبى شرقى بطريق خوتان ‏ ولم تكن دفنت يعمد 
تحت الرمال ,ب الى صحرامء جوبى ٠‏ وتشيع عن صحراء 
جوبى . كما تشيع عن الصحراوات جميعا ‏ شائعات السوء 
بأنها « مسكن للأرواح الشريرة التى لا تبر تلاحق الر.حالة 
باللهو والضحك حتى توردهم موارد التلف» ؛ وعين آل بولو 
صحرأع جو بى فى مدة الثلاثين يوما المعتادة » متوقفين كل 


ل 


ليلة الى جوار اليرك نصف المالحة أو نصف العذية التى تجعل 
القيام بالرحلة ممكناء وما ليتوا وقد عيروا الصصاء » حتى 
دخلوا الصين سريعا - ولعلهم اقاموا فى ذان شاو ,. وهى من 
أوائل المدن الصينية التى زاروها , ما يقارب السنة؛ «يسبب 
مشاغلهم » ولكن المرجح أن هذه الاقامة حدثت فيما بعد : 
وهم فى خدمة قبلاى وعندئذ عبروا ولاية شن سى ‏ الى ولاية 
شان سى ‏ الى آن وصلوا فى النهاية الى كاى ينج فو ء التى 
أقام بها قبلاى حديقة مسراته الصيفية ٠‏ 


وفى رحلة العودة أقلع آل بولو من مدينة زيتوم بولاية 
فوكيهن ٠‏ وسارت السفينة ملازمة للشاطىء الصينى » 
( تجنبا لحاجزى براتاس ويراسل المرجانيين ) » وعبرت 
خليج نتكين (تونج كنج) الى تشاميا فى جنوب شرق كمبوديا- 
ولعلهم يعد أن غادروا تشامبا أقاموا ببور ديو اقامة قصيرة 2 
ولكن الأرجح أنهم أقلعوا رأسأ ألى جزيرة ينتانج عتند 
مضيق ملقة ( ملقا ) فالى سومطرة . حيث تعطل الأسطول 
خمسة أشهسل بسيب هيوب الرياح الموسمية المضادة . ويبدو 
أن السفن انتظرت تفير الرياح الموسمية فى مرف على الشاطىء 
الشمالى الشرقى لمملكة سومطرة ء حتى اذا واتتهم ريح مروا 
أمام جزر فيقوبار واندامان ٠»‏ ثم وجهوا مجرى السفينة 
سيلان . ثم اتطلقوا عبس البحى الى ساحل كورومائدل وربما 
لزموا ساحل يدراس فى اتجاههم شمالا حتى ليبانام » وعند 
ساحل يمباى يبدو أنهم احتضنوا الشاطىء جهد امكانهم 
حتى مدينة سورات فيما يحتمل» وهى تقع فى خليج كامباى, 
على أنه من المحتمل بالمثل أن تكون أوصاف هذه الأماكن نتلت 
عن أقاصيص الملاحين » وأن الأسطول خرج بعيدا فى عرض 
البح مجابها لجاته تجنبا لقراصنة الشواطىء ٠‏ 


ويطيل ماركو بولو الحديث عن مدينة عدن وعن مدن 
تقع على سواحل يلاد العربء ولك المرجح أن الأسطول لم يرس 
عليها قط وكل ما ثعرقه يقينا هو أنهم وصلوا الى هرمن ؛ 


لذن 


نغتلى العليج"القارخئ ثم 'تؤتقلا“فى 'احل امح ان “نكي امناق د 
وعثد “مغاذرتهم اخراسان سَثاروًا نه مخترقين يلاد قارس 
وأرمينية .الكنرئ م حتى بلغوآ تراتيرون على ليحن ' 'الأسود 
( البوكسين.) ومن جنالك ركبوا ألسفن وأقلعوا بحرا الى 
البتدقيسة: ::وطتهم. بستف أن رسَوا أولا نالقس طتنطينيّة ثم 

تجرو يونت * «وكان ذلك “فى علام 156 ادق كحشتيكت ابلسض - 


آيها الأباطرة والملوك والآدواق والمراكين واللوردات 
والفرسان وكل من شاء من الناس معرفة تنوعات الأجناس 
البشرية » فظبلا عن تنوعات الممالك والولايات والأقاليم يكل 
أجزاء بلاد الشرق ٠‏ أقرءو! هذا الكتاب من آوله لاخيره 
فستجدون فيه أعظم وأعجب خصائص الشعوب ولا سسيما 
شعوب أرمينية وفارس والهند ويلاد التتار على ما تروى 
بأشكالها المتعددة فى هذا العمل الذى وضعه ماركو يولو ,2 
وهو مواطن عالم حكيم من البندقية يبين فيه بوضوح ما شاهدده 
بنفسه من أشياء وما سمع من غيره من أشياء » ذلك أن هذا 
الكتاب سيكون كتابا رائده المندق ‏ وينبغى أن يعلم اذن 
أنه منذ خلق آدم الى يومنا هذا , لم ين انسان وثنيا كان أم 
أو جيله » ولا استعلم عن مثل هذا العدد الضخم وذلك النوع 
من الأشياء العظيمة , مثلما رأى واستعلم ماركو بولو سالفه 
الذكص. وهو التى اذ رغب فى دخيلة أفكاره أن الأشياء التى 
قد رأى وقد سمع تعلن على الملأ بواسطة العمل الحالى من أجل 
مصلحة أولتك النذين لم يستطيعوا مشاهدتها بأعيتهم ‏ فانه 
هو نفسه وقد كان فى عام 6" ١‏ من أعوام سيدنا (المسيح) 
سجينا يمدينة جنوة جعل الأشياء التى يحتويها العمل الحالى 
تكتب على يد السيد/ ستيجيبلو ‏ وهو مواطن من بيزا ‏ كان 
معه نزيلا بنف سالسجن فى جنوة كما أنه قسمه أقساما ثلاثة ٠‏ 


زفرة 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الفصل الأول 


قسم -١(‏ ينيغى أن يكون معلوما لدى القارىع انه حدث, 
فى الوقت الذى كان فيه بالدوين الشانى امبراطورا على 
القسطنطينية )0( يدم كان يقيم مأمورا يمثل دوجم البندقية 
بها (1) وفى عام سيدنا الرب ١16٠‏ (") , أن اعتلى نيقولو 
يولو ‏ والد ماركو المذكور ء ومعه مافيو شقيق نيقولو ‏ 
وهما رجلان محترمان واسعا المعرفة » متن سفينة يملكانها , 
ومعهما شحنة غنية ومتنوعة من مختلف اليضائع حتى بلنا 
الة ل لينية سالمين 355 


وبعد البحث ينديسر وروية فيما يتبغى عمله رأيا أن خير 
ما يحتمل أن يعود عليهما بتحسن رأسمالهما . هو أن يواصلا 
رحلتهما فى بحر اليوكسين أو البحر الآسود.(5) واقتناعا 
بهذا الرأى اشتريا كثيرا من الجواهس البديعة الف الية 
الثمن (0) حتى اذا غادر!ا القسطنطينية » أبحى! فى ذلك 
البحر الى ميناع يسمى صولدايا , ومنها سافرا على ظهور 
الخيل لمدة عدة آيام حتى بلغا بلاط أمير قوى بيلاد التتار 
الغربية اسمه بركة (1) ٠‏ 


وكان يسكن فى مدينتى بلجار! وايارا ,(لا)ء وهو من اشد 
من عرف بين قبائل التتار حتى آنذاك ٠٠‏ من الأمراء تحررا 
وتمدينا 0 فأبدى ارتياجا كثيرا لوصول الىهاين 3 
واستقيلهما بمظلاهصر الحفاوة والتكريم ٠‏ وفى مقابل 
ما غمرهما يه من مجاملة , فانهما عندما وضعا بين يديه 
الجواهر التى أحضر اها معهما وآدركا أن جمالها قد و1 
عرضا عليه قبولها ٠‏ وملأه ما فى هذا السلوك من جانب 


رحلات ماركويولو - 9؟ 


الأخوين من سماحة وأريحية بالاعجاب ولم يشأ أن يبزاه فى 
الكرم ‏ فلم يكتف بأن يأمن بأن يدقع اليهما ضعف قيمة 


فلما ان قضى الاخوان سنة كاملة فى ديار هذا الأمير , 
راودهما الحنين الى زيارة مسقط رأسهما ثانية . ولكن 
عاقهما نشوب الحرب فجأة بين أميرها وأمير آخ. يسمى آلاءو 
(دهلة) وكان حاكما على التتار الشرقيين .(8/) ونشيت بين 
جيشيهما معركة دموية شرسة », انتصر فيها آلاءو » وكانت 
عاقبة ذلك أن أصبحت الطرق غير مأمونة على الرحالة قلم 
يستطع الأخوان محاولة العودة بالطريق التى جاءا منها, 
وأشار عليهما يعضهم أن الوسيلة العملية الوحيدة للوصول 
الى القسطنطينية هى المضى أماما فى اتجاه الشرق , فى طريق 
غير مطروق ٠‏ بحيث يدوران حول ممتلكات بركة وتيعا 
لذلك , اتخذا طريقهما الى مدينة تدعى « أوكاكا »6 (9)- 
وهى تقع على تخوم مملكة التتار الغربيين ٠‏ حتى اذا غادرا 
ذلك المكان وزادا تقدما الى الأمام , عبرا نهى دجلة )٠١(‏ 
أآحد أنهار الفردوس الأريمة حتى وصلا الى ص حراء 
امتدادها رحلة سبعة عشى يوما )١١(‏ , فلم يجدا فيها 
مدينة ولا حصنا ولا أى يناء ذى قيمة ء وكل ما وجداه 
هو تتار معهم قطعاتهم يسكنون خياما فى متيسط الوادى ٠‏ 
حتى اذا قطعا هذه الشقة , بلنا فى النهاية مدينة حسنة 
البنيان تسمى نجارا )١1(‏ » تقع بولاية بهذا الاسم » وتتبع 
الممتلكات الفارسية , كما أنها أجمل مديئة فى تلك المملكة 
ويحكمها أمير اسمه براق - وهنا عجزا عن التقدم خطوة الى 
الأمام فالجاهما ذلك الى التريث ثلاث سنوات ٠‏ 


وتصادف وهذا!نالاخوان فى نجاراء آن ظهر يها شخصر(7١)‏ 
له اعتباره ومكانته أوتى مواهب رفيعة وكان يتقدم فى 


إن 


طى يقه كسقير من آلاءو سالف .الذكر الى الخان الأعظم 4 
الرئيس الأعلى للتتار بجميعا » والمسمى قبلاى )١5(‏ والذى 
يقع مقر حكمه عند الطرف الأقمى للقارة فى اتجاه بين 
الشمال الشرقى والشرق ٠ )١0(‏ ولما تصادف أنه لم تتح له 
من قبل فرصة لقاء آى واحد من سكان ايطاليا ‏ وان تاق الى 
ذلك . فقد سره كثيرا أن يقايل هذين الأخوين ويتحدث 
اليهما » خاصة وقد اتقنا آنئن لغة التتار . ويعد أن اختلط 
بهما لمدة عدة أيام ‏ ووجد آخلاقهما مرضية له ء اقترح 
عليهما أن يصحباه ليمثلا بين يدى الخان الأعظم الذى لابد 
أنه سيسر بظهورهما فى بلاطه ؛ الذى لم يزره حتى آتذاك 
أى فرد من بلادهما ٠‏ مضيفا الى ذلك تأكيدات من عتتده. 
باتهما شيلعيات,حشن. الاسعقيال ويكافان يعسن الهبات. .+ 
ونظىا لاقتناعهم التام أن محاولاتهما المودة الى بلادهما 
ستعرضهما لأفدح المخاطر , فانهما وافقا على هذا الاقتراح 
واذ سلما نفسيهما لرعاية القوى القاهر . فانهما انطلقا 
فى رحلتهما بين حاشية السفيي ‏ يسهر على خدمتهما عدة 
خدم مسيحيين أحضضراهم معهما من اليتدقية ٠‏ وامتد الطريق 
الذى سلكاء أولا بين الشمال الشرقى والشمال » وانقضت. 
سنة كاملة قبل أن يتمكنا منالوصول الى المقر الامبراطورى, 
وذلك نتيجة للتأخيرات غير العادية التى ‏ نجمث عن الثلوج 
وفيضان الأنهار » وهو ما اضطرهما الى الانتظار حتى ذاب. 
الثلج وحتى انخفذ نخفضت الفيضائات *» وقد لحظلا أثنام مسيرهما 
فى رحلتهما أشياء كثيرة جديرة بالاعجاب , ولكنها حذدفت. 
عنا .نظرا الأثها سبغوصف يقلم مازكو يولو , فى نسياق 

قسم ,(؟) : ولما قدم الرحالان الى حضرة الخان الأعظم 
قبلاى تلقاهما بالتعطف والتنازل واليشاشة التى يتحلى بها 
خلقه . ونظرا لأنهما كانا أآول من ظهي بثلك البلاد من 
اللاتين » فقد أقيمت لهما المآدب وشرفا بآيات تكريم أخرى ٠‏ 
واتغرط الامبراطوز يغنطق فى الحديث معهما. فاستفسى 


وا 


استفسارات جادة حول موضوع القسم القربى من العالم كما 
سآلهما عن امبراطور الرومان )١1(‏ وعن غيره من الملوك 
والامراء المسيحيين ٠‏ وآراد أن يتلقى المعلومات عن المكانه 
النسبية لكل منهم وامتداد ممتلكاتهم والطىيقة التى يقام 
بها ميزان العدل فى ممالكهم واماراتهم العديدة 2 وكيف 
تصمرفهم وسلوكهم أثناء الحرب , وسألهما فوق كل شىء أسئلة 
تتعلق بوجه خاص بالبابا وشتون الكنيسة وما لدى المسيحيين 
من العبادات الدينية والمذ!هب , ولا كانا من الحصفاء 
الواسعى العلم فاتهما قدما اجابات مناسبة حول هذه المسائل 
جميعا ء ولما كانا يجيدان لغة التتار : ( المفول آو المغل ) على 
أحسن وجه . فانهما كأنا يعيران عن نفسيهما دوما بيأوفق 
عبارة » بحيث ان الخان الأعظم , وقد وضعهما موضع التقدير 
الكببي . كثيرا ما كان يأمن بادخالهما عليه ٠‏ 

اليه الاخوان يعقل راجح لبيب ٠‏ عثر عما يخالجه من الرضى 
التام » وبعد آن رسم فى خلده خطة استخدامهما سغيرين له 
لدى اليايا 2 بعد استشارة وزرائه فى الموضوع ب اقترح 
عليهما فى رجاء كله تلطف ورقة ‏ آن يصحيا أحد رجاله 
المدعو خوجاتال فى بعثةالى الكرمى اليابوى يروما وآيلفهما 
أن هدفه من ذلك هو أن يقدم الى قداسته التماسا أن يرسل 
اليه فئة من رجال العلم ‏ أوتوا المعرفة التامة بمبادىءالديانة 
المسيحية » فضلا عن الفنون السبعة وتأهلوا بالقدرة على ان 
يثبتوا لعلماء ممتلكاته بالجدل المقنع والحجة العادلة , أن 
العقيدة التى يعتنقها المسيحيون تفوق . وتقوم على صدق 
أوضح من كل عقيدة خلافها . وآن آلهة التتار والأوثان التى 
تعبد فى منازلهم ان هى الا أرواح شريرة ٠‏ وأنهم فضلا عن 
سكان الشرق جملة ؛ واقعون تحت تأثير الخطأ يتوقيرهم اياها 
كآلهة. وعلاوة على هذا فانه أشار الى ما سيخالجه من سرور أن 
هما عند العودة جلبا معهما من بيت المقدس » شيئًا من الزيت 


الها 


المقدس من المصباح الذى لا يبرح متقداعلى الدوام فوق 
ناووس السيد يسوع الممسيح » الى اعترف بيأنه يكن له 
اجلالا وانه يعده .( الرب ) )١17(‏ الحق - وما ان سمعا هذه 
الاوامس تلقى اليهما من قم الخان الاعظم » حتى خرا ساجدين 
بخضوع أمامه على الارض » معبرين عن تقيلهما عن طيب 
خاطر واستعدادهما الفورى ء أن يتفذ! بأقصى ما يستطيعان 
الارادة المكية مهما تكن + وعند ذلك أمن بآن تكتب كتب 
باسمه باللفة التترية الى بابا روما وسلمهما اياها فى 
أيديهما وأصدر أوامره أايضياً أن يسلما لوحة من الذهب 
عليها الطغراعء )١18(‏ الامبراطورى ء طبقا للعادة المرعية 
التى أسسها جلالته » ويفضلها يتقل الشخص الذى يحملها ‏ 
ومعه حاشيته بأكملها ويحرسون بسلام من محطة يريد الى 
أخرى بوأسطة محافظى .( حكام  )‏ جميع الأماكن داخل 
الممتلكات الامبراطورية , كما يحق لهم آثناء مدة اقامتهم 
بأية مدينة أو قلعة أو بلدة أو قرية التزود بما يلزمهم من 
مؤن والحصول على كل ما يوقي لهم أسياب الراحة ٠‏ 


حتى اذا تم تكليفهما يهذا الشرف . استآأذنا الخان 
الأعظم فى السفى » وانطلقا فى رحلتهما ولكنهما لم يكادا 
يتقدمان فى رحلتهما أكش من عشرين يوما » حتى أصيب 
الموظف المسمى خوجاتال رفيق رحلتهما بمرض خطر بالمدينة 
المسماة ألاو )١9(‏ وفى هذه الملمة استقى العزم يعد 
استشارة كل من حضر وبموافقة الرجل نفسه , على وجوب 
تركهما له . ويمواصلتهما رحلتهما آفادا فائدة جوهرية من 
تزودهما باللوحة الملكية . التى وجهت اليهما الاهتمام فى 
كل مكان مر! فيه ٠‏ 

ودفعت عتهما جميع نفقاتهما وزودا بالحىراس ٠‏ على 
أنه رغم هذه المزايا » فناهيك بضخامة الصعوبات التى 
اضطرا! الى ملاقاتها , يسيب اليرد القارس والثلج والجليد 
وفيضان الأنهار بحيث أن أصبح تقدمهما مضجرا لا محالة, 
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وانقضت سنوات ثلاث قيل أن يتمكنا من يلوغ مرقا على 
البحن فى ارميتيا الصغرى يسمى لاياسوس (*7)- 
ورحلا من هناك بحرا ء قوصسلا الى عذا )١١(‏ فى 
شه [أبريل ١159‏ وهناك علما يبالغ الكدر ‏ ان 
البايا كلمنت الرايع توفى من زمن قريب )١!(‏ - وكان 
يقيم فى عكا (11) قاصد رسولى ( مندوب يابوى ) عيته 
اليايا اسمه نيبالدو ده فسكونتى وفى يياتشنزن| ء فآيلفاه 
بالآم الذى يحملانه من الخان الآعظم لبلاد التثار قنصحهما 
بكافة الوسائل بالانتظار حتى يتم انتخاب بايا تان » حتى 
اذا تم ذلك , واصلا القيام بسفارتهما ٠‏ فوافقا على هذه 
المشورة ‏ وعولا على الاسستفادة من فترة الانتظار بالقيام 
بزيارة لأسرتيهما فى البندقية « ويناء على ذلك ركيا من عكا 
سفينة متجهة الى نجرو بونت . ومنها واصلا السفر الى 
البندقية وهناك وجد نيقولو بولو أن زوجته التى تركهما 
حيل عتد رحيله , قد ماتت , بعد أن وضعت له ابنا أاسمه 
« ماركو » ويلغ عمره الآن تسعة عششير عاما )1١4(‏ وذلك هو 
ماركو الذى وضع الكتاب الحالى والذى سيروى فيه قصة 
جميع تلك الأمور التى كان لها شاهد عيان - 


قسم(؟) وفى الحين نفسه حالت عوائق كثيرة دون انتحاب 
بابا جديدء حتى لقد اضطر! أن يمكثا سنتين باليتدقية وهما 
ينتظران علىالدوام اتمام تلك العملية(0١)وعندما‏ ساورهما 
فى نهاية الآمى خوف من أن يستاء الخان الأعظم من تأخرهماء 
أو يظن آنهما لا ينويان معاودة زيارة يلاده . رايا من 
السكمة العودة الى عكا - وفى هذه المرة اصطحيا معهما 
الصغير ماركو بيولو ٠‏ وقام القلاثة يزيارة بيت المقندس 
يموافقة من المندوب البابوى وهناك تزودو! يتىءم من الزريت 
الخاص يقتديل الناووس المقدس ٠‏ طبقا لتعليمات الخغات 
الأعظم وما كان أن حصلوا على رسائله الموجهة الى ذلك الآمير 
التى تشهد بما أبدوا من اخلاص فى تنفيث ما أمرهم به , 


ان 


والتى توضح له أن بايا الكنيسة المسيحية لم ينتخب بعدء حنى 
تقدموا الى مرفا لاباسوس اتف الدذحر على انهم ما كادوا 
يرحلون حتى تلقى المندوب اليابوى رسلا من ١يطالياء,‏ 
أرسلهم مجمع الكرادلة ‏ يعلنون اليه ارتقاءه هو نعمصسه 
للكرمى البايوى ٠‏ وعتدئذ اتخدذ اسم جر يجورى العاشر(ا١)‏ 
واذ رأى أنه أصبح فى مركن يؤهله تماما للاستجابة 
الى ملوك آرمينية (/!ا١)‏ . مبلفا أياه نبآ انتخابه » وملتمسا ». 
ان كان السفيران اللذان كانا فى طريقهما الى بلاط الخان 
الأعظم لم ييرحا بعد مملكته » أن يصدر الآوامس يعودتهما 
فورا - ووجدتهما هذه الرسائل مقيمين بعد فى أرمينية ء 
فعجلا تلبية لدعوته بالعودة ثانية الى عكا ومن أجل ذلك 
زودهما الملك بغليون مسلح ‏ مرسلا فى الحين نفسه سفينا 
من قبله لتقديم تهانيه للحبر ذى السيادة ٠-٠‏ 


وعند وصولهما استقيلهما قداسته استقيالا ممتازا 
ويادر يارسالهما توا يرسائل بابوية مع راهيين من « هيئة 
الوعاظ » ء. تصادف وجودهما فى نفس المكان . وهما رجلان 
جمعا بين التبحر فى الأدب والعلم فضلا عن التعمق فى اللاهوت 
وكان اسم أحدهما مزا ( الراهب ) نيقولودا فينشزا والآخضر 
مرا ( الراهب ) جيلمو واتربيول . فمنحهما الرخصة 
والسلطة لرسم القسس والأساقفة ولمنح النحلة يكامل 
ما يستطيع هو فعله بشخصه ٠‏ ثم حملهما أيضا هدايا ثمينة, 
بينها عدة زهريات يديعة من خالص البلور ٠‏ ليقدماها ياسمه 
الى الخان الأعظم » المكتملة بيركاته ٠‏ وبعد أن استاأذناه , 
عادا فسارا بسفينتهما الى ميناء لاباسوس(8١)‏ ء حيث تزلا 
ثم تقدما منها الى اقليم أآرمينية وهناك علما بأن سلطان 
( سلعنان ) بابل المسمى بالبندقدارى » غزا البلاد الأرمينية 
بجيشى عر مرم وأنه اجتاح اليلاد وآأحالها خرابا الى حد 
كبير (4؟) ‏ وداخل الرعب الراهبين تهذه الروايات وخشيا 


كنا 


على حياتهما من المهالك ‏ فقرر! عدم مواصلة السير . وسلما 
للبنادقه الرساثل والهدايا التى حملهما اياها اليايا ووضعا 

يهما تحت حماية عميد فرسان المعيد( + )١‏ وعادا معه الى 
الساحل مياشرة ‏ وعبن نيقولو ومافيو وماركو , وهم الدين 
لا تىرهبهم المخاط. ولا الصعاب ,( لطول ما تمرسوا يها ) س 
حدود ارمينية .2 وواصلوا رحلتهم ويعد عيور صحراوات 
يمتد فيها المسير عدة أيام واجتياز شعاب ضيقة خطرة كثيرة » 
تقدموا مليا فى اتجاه بين الشمال ‏ الشرقى والشمال » حتى, 
حصلوا قى النهاية على معلومات عن الخان الاعظم ٠‏ الذى 
جعل مقى حكمة آنناك يمدينة ضخمة وفخمة تسمى كليه 
من فو )١(‏ « واستغرقت رحلتهم بكاملها الى هذا المكان 
مالا يقل عن ثلاث سنوات ونصف السنة ولكن تقدمهم فى 
أثنام شهور الشتاء لا يكاد يذكى (1؟) - ولأن الخان الآعظم 
تلقى اخطار! ياقترابهم من بلاده ‏ وهم بعد على يعد كبير ب 
ولادراكه يمدى ما قاسوه من تعب شديد ء. فانه أرسل اليهم 
من يستقبلهم على مسافة رحيل أر بعين يوما ء وأصدر أوامره 
بأن يعد لهم فى كل مكان يمرون به كل ما يلزم راحتهم فبهذه 
الوسائل ؛ ويبركات الله عليهم نقلوا فى أمان الى البلاط 
الملكى ٠‏ 

قسم (2) واستقبلهم الخان الأعظم عند وصولهما بكل 
عطف وتكريم وحوله مجموعة كاملة من كيار القواد 
والموظفين ٠‏ حتى اذا اقتريا من شخصه » قدما اليه احترامهما 
يان يخرا آمامه على الآرض ساجدين فأمرهما على الفور 
بالنهوض ٠‏ وبأن يقصا عليه الظروف التى أحاطت بهما فى 
رحلاتهما » مع جميع ما جرى أثناء مفاوضنهما مع قداسة 
اليابا ‏ والى حديثهما الذى روياه بالتسلس ل المنتظم للأحدات. 
وقدماه يلغة سهلة واضحة . أصفى الامبراطور فى صمت 
وانتياه + وعندئذ وضعت بين يديه رسائل البايا جريجورى 
وهداياه - وعندما قرئت عليه الرسائل» أنعم يالاطراءالكثير 
على ولاءسفيريه وحميتهما وشدة جدهماوتلقى بالتوقيرالواجب 


0 


الزيت المجلوب من القير المقدس ء ثم أصصدر تعليماته 
بالاحتفاظ به يعناية ملؤها التقوى ‏ وعندما لحظ وجود 
ماركو بولو واستفسسر عمن يكون أجابه نيقولو : « انه 
خادمك واينى » ٠‏ وعندها أجاب الخان الأعظم : « مرحبا يه 
ومسرة بمقدمه » وأس به فضم الى قائمة أتباع الشرف فى 
حاشيته - وأقام لمناسبة عودتهم وليمة كبيرة حملت 
بالابتهاجات والتفاريح ٠‏ ولم يبرح الاخوان المذكوران 
ومعهما ماركو يلقون ما أقاموا فى بلاط الخان الأعظم من 
التكريم ما يكاد يفوق ما يلقاه رجال بلاطه آنفسهم » ووضع 
ماركو موضع الاحترام والتقدير الكبير من كل منْ ينتسب 
الى البلاط , ولم يمض طويل زمن حتى تعلم آداب التقار 
وأعرافهم وأخذ بها نفسه ء وحذق أربع لغات مختلفة تمكن 
منها قراءة وكتابة (7؟) ٠‏ ولما وجده مولاه صاحب مواهب 
على هذ! النحو رغب فى أن يضبع مواهيه بتولى الأعمال س 
توشع الاحتان » وبنة باش بنهية بهابة ددا ال 

تسمى كارازان )١"5(‏ »2 » تقع على بعد رحلة ستة أشهر من المقر 
الامبراطورى وفى تلك المناسبة تصرق بحكمة وحصافة 
بالغة فى تدبير الشئون التى وكلت اليه بحيث أصيحت 
خدماته موضع القيول الكبير ٠‏ وعمد ماركو من جائيه » وقد 
آدرك أن الخان كان يجد متعة كبيرة فى الاستماع الى كل 
ما هو طريف حول أعراف الشعوب وعاداتها والالمام بالظروف 
العجيبة للأقطار النائية الى أن يحاول حيثما ذهب » الحصول 
على معلومات صحيحة حول تلك الموضوعات وتدوينالملحوظات 
حول كل ما رأى وما سمع ء لكى يشبع ما طبع عليه مولاه 
من حب الاستطلاع ٠‏ وخلاصة القول أنه تمكن آثناء الستوات 
السبع عشرة (0*) التى قضاها فى خدمته من جعل نفسه 
ملم ا ل ا ا ا ل ا ال 

ثقة خاصة بكل أرجاء الامبراطورية وما يتبعها من دول ٠‏ 


١ 


وكان فى بعض الاحيان يسافر ايضا على حسايه الخاص . 
ولكن ذلت كان داكما برضاء الخان الاعظم وباقرار من 
سلطته ومشيئته » ففى تلك الظروف آتيحت لماركو يولو قرصة 
لاكتساب معرقة بأشياء كثيرة لا حصى لها ء اما عن طريق 
مشاهداته الخاصة أو مما جمعه من الآخرين » وهى أشياء 
ظلت حتى زمانه مجهولة ‏ عن الاصقاع الشرقية من العالم . 
أشياء دونها بقلمه بجد وانتظام » كما سيتجلى ذلك فى 
« سياق » الكتاب وحصل بهته الوسيلة على قدر كبير من 
التكريم والتشريف آثار غيرة موظفى البلاط الآخرين * 
قسم (5) الآن وقد اقام هؤلاء البنادقة تلك السنوات 
الكثيرة قى اليلاط الامبراطورى؛: وحققوا فى ابان تلك الفسة 
ثروة طائلة » قوامها الجواه. النفيسة والذهب الابريز قاتهم 
أحسوا يرغية ملحة فى زيارة وطنهم الأصلى - ومهما يبلغ 
من اكرامهم وتدليلهم على يد العاهل الأكبر» فان تلك العاطفة 
كانت متسلطة دواما على عقولهم ثم ازدادت تلك الرغبمة 
الحاحا وصارت شغلهم الشاغل . كلما قليوا القكى حول 
شيخوخة الخان الأعظم الذى لو حدثت وفاته قبل رحيلهم عن 
اليلاط , لحرموا من تلك المساعدة العامة ( الحكومية ) 
التى يستطيعون بها وحدها التغلب على ما يقايلهم فى 
رحلتهم الشديدة الطول من صعويات لا حصير لها ولا عد . 
وأن يبلغوا ديارهم سالمين وهو أمر يحق لهم عقلا أن يؤملوا 
حدوثه لو تم فى أيام حياته ويفضل مرضاته ٠‏ ويناء على 
هن! انتهن نيقولو بولو فرصة ذات يوم وقد لحظل عليه 
انشراحا أكش من المعتاد » فانطرح عند قدميه والتمس منه 
باسمه واسم عائلته أن يحظوا باذن كريم من جلالته بالرحيل - 
ولكنه يدلا من ايداء الاستعداد لقيول ذلك الملتمس يد!ا عليه 
الاستياء من الالتماس . وسآل عن الدافع الذدى يمكن أن 
يراودهم حتى يرغيوا فى تعريض آنفسهم لجميع المتأعب 
والمخاطل التى سيتعرضون لها فى رحلة قد يفقدون فيها 
حياتهم قال : 


؟ 


فان كان غرضهم الغنم والكسب , فاته لعلى استعداد 
لاعطائهم ضعف أى قدر امتلكوه » وآن يعمرهم بالتشريف الى 
قفي مدى يرغبونه ولكنه نتيجة للاحترام الذى يكنه لهم , 
لايد له من رفض ملتمسهم رفضا باتا ٠‏ 


: 'وتصادق أنه ماتت قرب تلك المدة الملكة بولج نا(1), 
زروجه ارغون (37) عاهل يلاد الهند » وعلى سبيل الرغبة 
الآخيرة ( التى تركتها أيضا بشكل مستند كتابى ) ٠‏ ناشدت 
زوجها آلا تخلفها أية امرأة أخرى فى عرشه وعاطفته لا تكون 
سليلة من حرائر أسرتها التى كانت تقيم آنذاك فى ممتلكات 
الخان الأعظم(4"؟)2 بقطى كاثاى(4؟) - واذ رغب أرغون فى 
الاستجابة لهذا الرجاء الجاد , فانه أرسل ثلاثة من أشرافه , 
وهم رجال من الحصفاء المتزنين كانت أسماؤًهم بولاتيا 
وأبوسكا وجوزا  )45١(‏ تحيط بهم حاشية كثيرة العدد , 
ليكونوا سف ىاه الى الخان الأعظم 2 مع مناشدته أن يتلقى 
على يديه عذرام تكون زوجة له من بين أقرباء ملكته 
المتوقاة ٠‏ وقويل الالتماس يقبول حسن ء ووقع الاختيار 
تحت اشراف جلالته على آنسة فى السايعة عشرة من عمرها 
بارعة الجمال فائقة التهذيب ٠‏ اسمها كوجاتين(١4)»‏ وافق 
عليها السفراء ملء قلويهم عتدما عرضت عليهم » 
حتى ادا تمت جميع الاستعدادات لرحيلهم . وعينت 
لمصاحيتهم حاشية كبيرة من الأتباع تقيريفا للزوجة المقبلة 
للملك آرغون تلقوا من الخان الأعظم وداعا كريما » 
وخرجوا من رحلة العودة فى نفس الطريق التى منها جاءوا 
على أنهم يعد مسيرة ثمانية أشه. حيل بينهم وبين التقدم 
اذ سد الطرق أمامهم » اندلاع الحروب من جديد بين أفرات 
التتار (؟47) » فأكرهوا على الرغم منهم الى اتخاذ اجراءات 
العودة الى يلاط الخان الأعظم » وعرضوا عليه المعوقات 
التى اعترضت سبيلهم ٠٠‏ 


2 


وتصادف أن عاد ماركو بولو قرب وقت رجوعهم الى 
القصر من رحلة قام بها مع بضع سقن تحت أمرته ٠‏ الى. 
يعض أجزاء الهند الشرقية (51:9) »2 وأبلغ الخان الأعظم - 
الانيام التى أتى بها قيما يتعلق بالآقطار التى زارها ميع 
تبيان الظروف التى أحاطت برحلته البحرية ٠‏ التى قال عنها 
انها تمت فى تلك اليحار يالسلامة التامة ٠‏ وما كادت هذم 
الملحوظة الأخيرة تطرق مسامع السفراء الثلاثة + النين 
كانوا فى أشد القلق مدة ثلاث سنوات ‏ حتى عقدوا لقاء 
مع ينادقتنا » فوجدوهم لا يقلون عتهم رغبة فى العودة لزيارة 
يلادهم وتم الاتفاق يينهم أن يلعمس الأولوت و معهم, 
ملكتهم الصغيرة ‏ المثول بين يدى الخان الأعظم ‏ وأن 
يعرضوا عليه مدى الراحة والآمن اللذين سثتم فى ظلهما 
عودتهم بحرا الى مملكة مولاهم وذلك بينما ستكون الرحلة 
أقل نفقة من الرحلة برا  )44(‏ كما تتم فى زمن أقصس - 
وذلك طيقا لخيرة ماركو بولو ء الذى أبحر فى الآونة الآخيرة 
بتلك الأرجاء ٠‏ فلو رأوا من جلالته ميلا الى الموافقة على 
استخدامهم طريقة الانتقال البحرى تلك , فان عليهم عندئذ 
أن يحثوه على السماح للأور بيين الثلاتة بمىوافقتهم فى 
رحلتهم لما هم عليه من مهارة فائقة فى شئون الملاحة » حتى 
يصلوا الى ممتلكات الملك أرغون ٠‏ ويدت على وجه الخغان 
الأعظم عند تلقيه هذا الالتماس علائم الاستياء اليالغ وذلك 
لشدة عزوفه عن الافتراق عن اليتادقة ٠‏ غير أنه قد أحس 
مع ذلك أنه لا يجمل به الا أن يوافق ولم يسعه الا الاذعان 
للتمسهم ٠‏ ولولا آنه وجد نفسه ملزما بحكم أهمية هذه 
الحالة الخاصة والحاحها . لما استطاعوا الحصول مته يأى 
وجه آخر على الاذن لهم بالانسحاب من خدمته ٠‏ ومع ذلك 
فانه أرسل اليهم وخاطيهم فى قدر كبيس من الرقق والتنازل,. 
مؤكدا لهم تقديره ومطاليا اياهم بأن يعدوه بالعودة اليه 
مرة كانية 2 بعد قضاء مدة فى أوروبا والاقامة مع عائلته, 


مع 


ردحا من الزمن* وأمن بهم وهذا الهدف أمامه رأىالعين - 
فرزودوا باللوحة الذهبية ( أو النوط الملكى  )‏ التى تحمل 
امره يحصولهم على وسائل الارتحال المجانية وكفالة سلامة 
الامن لهم فى كل ارجاء ممتلكاته , وتزويدهم بكل ما يلزمهم 
من مون لانفسهم وآتباعهم , ثم أعطاهم بالمثل الحق فى 
التصرف يصفتهم سفراءم لدى اليايا ء وملوك فرنسا وأسيانيا 
و غير هم من الأمراء المسيحيين (0ئ) 0 


وفى الحين تفسه ‏ أعدت العدة لتجهيز أر بع عشرة 
.سفينة ء لكل منها أربع ساريات ولكل منها القدرة على 
الاقلاع يتسعة قلوع (531) ء ويحتاجج بناؤها وتزويدها 
بالأشرعة والصوارى الى وصف مسهب , ولكنه » رغية فى 
عدم الاطالة ألغى مؤقتا 0 وكان يإن هذه السفن أريع أو 
خمس على الأقل عليها بحارة عدتهم مائتان وخمسون أو 
مائتان وستون ٠‏ وفى تلك السفن نزل السفىاء وقد وضعوا 
الملكة فى حمايتهم ومعهم نيقولو ومافيو وماركو بولو , 
وبعد ما استأذنوا أولا ف السفر من الخان الأعظم الذى 
أهداهم كثيرا من أحجار الياقوت ؛: فضلا عن جواهر. أخرى 
نفيسة كثيرة ذات قيمة عظيمة:» ثم أصدر توجيهاته كذلك بأن 
تزود السفن بالخزين والمن الكافية لمدة سنتين (/61) ٠٠‏ 


ق "١‏ وبعد رحلة دامت ثلاثة أشهر وصلوا الى جزيرة 
تقع على اتجاه جنوبى » تسمى جاوة )8 » وفيها شاهدوا 
أشياء متنوعة جديرة بالالتفات » وستكون موضع الملاحظة 
فى سياقالكتاب* و بانطلاقهم من ذلكالمكان استغرقوا ثمانية 
عشر شهر! فى البحار الهندية قبل أن يتمكنوا من بلوغ المكان 
الذى يقصدونه يبلاد الملك أرغون (59) ٠‏ وفى أثناء هذا 
الجرء من رحلتهم أيضا ء تيحت لهم فرصة لاحظوا فيها 
كثيرا من الأشيام »ستروى بالمثل فيما بعد + على أنه ريما 
جاز هنا آن نذكن آنه بين يوم 'رحيلهم ويوم وصولهم لقى 


م 


منيته من بين ملاحى السفن وغيرهم ممن نزلوا فيها 
ما يقارب ستمائة رجل , كما أنه لم يعش يعد الرحله من 
السفراء التلاثة سوى واحد هو الممسمى جوزا ء وذلكت بيتما 
لم يمت من بين جميع السيدات وحاشية الاناث الا واحدة 
لقطدر 0077 


وعند رسوهم على الشاطىء أبلغوا أن الملك أرغون 
أدركته المنية قيل ذلك بقليل )1م) 5 وأن حكم اليلاد كان 
يدير شكونه ٠‏ يأسم ولده الذى كان لايزال شابا يافعهاء 
شخص اسمه كى أكاتوا(؟ )65‏ وآيدوا رغيتهم فى الحصول 
منه على التعليمات التى يتبغى اتياعها حول طريقة التصرف 
فى الأميرة , التى نقلوها الى هذا المكان يأمن الملك الراحل 
وكان جوايه أنه ينيغى لهم تقديم السيدة الى قاسان (561) » 
اين آرغون الذى كان عند ذلك فى مكان ماء على حدود 
فارس » يستمد اسمه مخ الشجرة الجافة (مممه5 «مة) (05) س 
يحتشد عنده جيش عدته ستون ألف رجل يقصد حراسة 
يعض ممرات معينة من غارات العدو (00) ٠‏ فتقدموا 
لوضع ذلك موضع التنقيد حتى اذا فعلوه » عادوا أدراجهم 
الى مقنى حكم كى آكاتوا , لأن الطريق الذى يتحتم سلوكه 
فيما بعد يقع فى ذلك الاتجاه (05) +٠‏ على 9 أخلدوا 
الى الراحة هنا مدة تسعة أشهر 00 وعندما اداو 
فى السفر زودهم بآربع لوحات ذهبية وطول كل منها ذراع 
وعرضها خمس يوصات وتزن ثلاث أو آربع ماركات من 
الذهب ( يعادل وزن كل مارك منها ثمانى أوقيات )  )0/(‏ 
وقد بيدأ مافيها من نقوش باستنزال يركات القوى القاهر 
على الخان الأعظم  )609(‏ والدعاء له بأن يصون اسمه مكللا 
بالتوقير الى آعوام كثيرة والانذار يعقوبة المسوت ومصادرة 
الممتلكات لكل من يأبى الخضوع للأمر الرسمى » ثم مضت 
اللوحة توه التعليمات يأنه يتبغى أن يعامل السفراء الثلاثة 
بوصقهم ممثليه » فى كل أقطار ممتلكاته , قاصيها ودانيها . 


اع 


بالتكريم الوافى وأن تسدد جميع نفقاتهم » وأن يزودوا 
بما يلزم من حرس وقد تم الاذعان لذلك كله » وخيرج 
لحمايتهم من أماكن كثيرة حرس عدته مائتا راكب ٠‏ هذا الى 
انه لم يكن فى الامكان الاستغناء عن هذا الاحتياط ٠‏ نظرا 
لأن حكم كى اكاتو كان مكروها من الشعب . وكان الناس 
ميالين الى توجيه الاهانات اليه بل والاتزلاق الى الاعتداءات, 
وهو مالم يكونوا ليجرؤوا على محاولته تحت حثم ملكهم 
الأصلى(١٠ )1‏ وتلة رحالونا فى أثناء رحلتهم تيأ عن الحان 
الأعظم قبلاى بأنه رحل عن هذه الدنيا(11) ء وهو نبأ وضع 
حدا نهائيا لأى احتمال فى المستقبل لمودتهم لزيارة تلاى 
الأقاليمى ٠‏ وواصلوا المطى فى طريقهم الأصلى المقصود حتى 
وصلوا أخيرا الى مدينة ترابيزون ومنها استانقوا السقر الى 
القسطنطينية ثم الى نجروبونت (117) وآخيرا الى اليندقية 
التى وصلوا اليها » مستمتعين بالصحة والثراء العريض فى 
عام 606 ٠‏ وبهذه المناسبة رفعوا صلواث الشك. الى الله العلى 
الذى تفضل فأراحهم ينعمته من تلك المتاعب المرهقة يعدك 
ما حفظهم من مهالك لا عداد لها ويمكن اعتيار الييان 
السايق فصلا تمهيديا . الغرض مته أن يلم القارىء يبالفرص 
التى أتيحت لماركو يولو لاكتساب معرفة بالأشياء التى يصف» 
أثناء اقامة دامت مشل تلك المدة الطويلة من السنين فى. 
الأجزاء الشرقية من العالم ٠‏ 


الفصل الثانى 


عن أرمينية الصفرى ‏ وعن ميتاء 
لاياسوس -. وعن تخوم الولاية * 


ماركو يولو فى آسيا ء وما بها من الأشياء الجديرة بالملاحظة 
التى استرعت نظره فيها . أن نذكن. أن علينا أن نفرق بين 
أرمينيتين اثنتين : المصسغرى والكبرى ٠ )١(‏ ويقيم ملك 
أرمينية الصقرى بمدينة تسمى سياستوز (؟) 2 ويحكم 
بلاده مراعيا الدقة فى العدالة + وتكشى بها المدن والأماكن 
المحصنة والقلاع . كما أنها تزخضر بكل ضروريات الحياة ,2 
فضلا عن كل ما يساهم فى وسائل الراحة والجمام ٠‏ فالصيد 
بتوعيه , اليهائم والطير . كثير موفور ٠‏ على انه يتبغى ان 
يقال مع ذلك أن هواء ذلك القطى ليس صحيا تماما ٠‏ وكان 
آعيانها فى الآزمان السالفة . جندا محنكة خبراء لهم قدرهم 
وشجاعتهم , على أنهم أصبحوا اليوم من كيار المدمنين ومن 
الجيناء التافهين « وتقع على ساحل البحن مدينة اسمها 
لاياسوس )١(‏ » وهى مكان تدور فيه تجارة ضخمة ٠‏ ويكثر 
التجار من ارتياد ميتائها . قادمين من البندقية وجدوة ومن 
أماكن آخرى كثيرة 2 وهم يتجرون فى التوابل وفى العقاقر 
ذلك من السلع الثميتة ٠‏ والعادة أن من يبتغون السفى فى 
داخلية يلاد المشرق 00 #ههمر16 يقتصدون ايتداء الى ثغر 


م24 


لاياسوس ذاك ٠‏ وحدود أرمينية الصفرى هى فى الجنوب 
أرض الميعاد التى يحتلها الآن العرب المسلمونهممءهمة5 (4) . 
وتحدها فى الشمال كارامانيا . التى يسكنها التركمان - 
وتقع فى اتجاهالشمالالشرقى مدن قيصرية ٠‏ وسيفاستا(ا)2 
ومدن أخرى كثيرة خاضعة للتتار » كما يحدها من الجهة 
الغربية » البحس الذى يمتد الى شواطىء بلاد المسيحية ٠‏ 
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الفصل الثالث 


عن مقاطعة تركمانيا » حيث توجد 
مدن كوجنى وقيصرية وسيفاستا + 
وعن تجارنها ٠‏ 


يمكن تقسيم سكان تركمانيا )١(‏ الى ثلاث طيقات ٠‏ 
والتىركمان 0 الذين ييجلون محمدا ويتبعون شرعتة , تشعسه 
فظ غليظ , خفيضن الذكاء ٠‏ وكانوا وكقون بانن | نال 
وفى مواطن وعرة عسيرة الولوج » وكل همهم العشور على 
مرعى طيب لماشيتهم ٠‏ وذلك لانهم يعتمدون فى طعامهم 
اعتمادا مطلقا على الخذاعء الحيوانى . ولديهم هنا سلالة 
ممتازة من الخيل تسمى بالخيل التركى . كما أن لديهم بغالا 
بديعة تياع يأسعار عالية(؟) ” فأما الطبقات الأخرى فتتألف 

من الروم والأرمنيين ء الذين يسكنون فى المدن والأماكن 
الحصيئة . ويكتسيون معاشهم من التجارة والصتاعة ٠‏ 
وتصنع هنا آأحسن وأجمل أنواع البسط ( السجاجيد ) . كما 
تصتع كدذلك الحراين المصيغة يالأرجوان و غيره من الألوان 
الزاهية * ومن بين مدنها قونية أو كونى وقيصرية وسيفاستاء 
والأخيرة هى التى نال فيها القديس يلين تاج الشهادة (١؟)‏ 
وهى جميعا خاضعة للخان الأعظم اميراطور الثتار الشرقيين» 
الذى يعين عليها الولاة 69 وستتحدث الآن عن أرميتية 
الكبرى ٠‏ 


الفصل الرايع 


عن أرميئية الكبرى . التى بها 
مدن ارزنجان وأارجيرون ودارزيز - 
وعن قلمة بايبورث ‏ وعن انجبل 
الذدى استقر عليه هلك توح وعن 
تخوم الولاية ‏ وعن نبع عجيب من 
الزيت ٠‏ 


ان أرميتية الكبرى ولاية متسعة » تقع عند مدخلها مدينة 
اسمها أرزنجان )١(‏ » تقوم بها صناعة نسيج قطنى رفيع 
جذا يسم البومبازين (؟) » قضلا هن أنسبة اخرى كثره 
وعجيبة ٠‏ قد يمل القارىء من تعدادها ٠‏ وبها أجمل وأبدع 
حمامات المياه الساخنة , التايعة من الأرض , والتى ليس 
لها ضريب فى أى مكان آخر )١(‏ ومعظم أهلها من الأرمنيين 
الوطنيين 2 ولكنهم تحت سيادة التتار - وتضم الولاية مدنا 
كثيرة » ولكن أرزنجان أهمها جميعا . كما أنها مقن كرمى 
لكيي أساقفة ٠‏ وتتلوها فى الأهمية مدينتا أرجيرون (4) 
ودارزين (4) ٠‏ وهى ولاية مترامية الآطراف » كما أنها 
تصيبح فى فصل الصيف مستقر! لجنم من جيش التتار 
الشرقيين » بسبب الكل الطيب الذى تقدمه لماشيتهم ٠‏ حتى 
اذا اقترب الشتاء اضطروا! الى تغيير مكانهم » ومرد ذلك آنه 
يسقط بها ثلج كثيف جدا ء لا يسمح للخيل يالحصول على 
قوتها , ولذا فانهم يتقدمون نحو الجنوب التماسا للدفء 
والأعلاف ٠‏ ويوجد داخل قلعة اسمها يايبيرث(1) وهى قلعة 
تلتقى بها آثناء ذهابك من ترابيزون الى توريس ٠‏ متجم 
غنى بالفضة (1) ويقوم فى الجزء الأوسط من أرمينية جبل 


لحك 


شاهق الارتفاع يالغ الضخامة . وهو الذى استوت عليه, 
فيما يقال . فلك نوح - فهو لهذا السيب يسمى جبل 
القلك 04( . ولا يمحن الدوران حول محيط قاعدته فى اقل 
من يومين ٠‏ والصعود عليه يتعذر يسبب ما يتراكم عليه 
قرب القمة من الثلوج » التى لا تذوب أبدا ء بل تواصسل 
الزيادة مع كل هطول جديد لها - ومع مذا » فالمناطق 
السفلى منه قرب السهل , يعود ذويان الثلج عليها بخصوية 
الغرية كما ينيث تباتا هو مخ الوقنة يحيك تجند يسببيه 
جميع الماشية التى تتجمع هناك صيفا من المناطق المجاورة , 
مرعى وزادا لا ينضب أبدا (9) ٠‏ وتتاخم أرميتية منالجنوب 
الغربى منطقتا الموصل وماردين ؛ اللتين ستصفهما بيعد, 
فضلا عن نواح أخرى كثيرة لا يتسع المقام لتفصيل فيها ٠‏ 
وتقع زورزانيا الى الشمال . وهى التى يوجد قرب تخومها 
نبع من الزيت يخرج مقدار! يبلغ مغ ضخامته أن يشكل 
أحمالا لكثرة كبيرة من الابل )٠١١(‏ وهو لا يستخدم من أجل 
أغراض الطعام ٠‏ ولكنه يستخدم دهانا للآأمراض الجلدية 
فى الانسان واليهائم . فضلا عن بعض علل أخرى » وهو 
صالح آيضا للاحتراق ٠‏ وهم لا يستخدمون فى المنطقة 
المجاورة أى زيت آخر فى مصا بيحهم » ويتوافد الناس من 
مناطق بعيدة للحصول عليه ٠‏ 


حك 


الفصل الخامس 


عن ولاية زورزانيا وحدودها - 
وعن الممر الذى أقام فيه الاسكندر 
يواية الحديد ‏ وعن الطروف 
المعجزية المحيطه بيتبوع فى تفليس ٠‏ 


يلقب الملك فى زورزانيا )١(‏ بلقب « داود الملك » 
عتزاء36 0و2 (7) ٠‏ ويخضع جزء من القطر للتتار . كما 
آن الجزء الآخر ظل فى قبضة آمرائه الوطنيين . يسيب 
ما يقوم فيه من قلاع منيعة - وهى تقع بين بحرين . يسمى 
أحدهما الواقع فى الجهة الشمالية .( الغربية ) باسم اليحر 
الأعظم ( وهو اليوكسين أو الأسود ) . كما يسمى اليحر 
الآخى الواقع فى الجهة الشرقية ء باسم بحى اباكو 
( قزوين ) (") * ومحيط هذ! اليحن الثانى آلفان وثمانمئة 
من الأميال » وهو يشبه فى طبيعته احدى البحيرات . اذ لا 
اتصال بينه وبين أى بحص. آخى . ويه جزر كثيرة » بها المدن 
والقلاع الرشيقة , التى منها ما يسكته قوم فروا أمام التترى 
الأعظم » عندماً حول مملكة أو ولاية فارس(4) خرايا يباياء 
ولاذوا بهذه الجزر أو بصياصى الجيال المنيعة حيث رجوا 
أن يجدوا الآمن والسلامة + وبعض الجزر غير مزروعة ٠‏ 
على أن هذا البح ينتج كميات موفورة من السمك ويخاصة 
من الحقشى والسلمون . عند مصيات الأنهار . قضلا عن 
أسماك أخرى من نوع ضخم (0) ٠‏ والشجر المنتشر بالبلاد 
هو شجرة اليقس (1) ٠‏ وبلغفنى أن ملوك اليلاد كانوا 
يولدون فى الأآزمنة الخوالى وقد وسمت كتفهم اليمنى يرسم 
نسر (7) ٠‏ والناس هنأك قوم أقوياء الينية » و بحارة شجعان, 


رلك 


ورماة محتكون وجند ذوو جلد فى النزال * وهم مسيحيون, 
يتبعون شعاش الكتيسه اليونابيه » ولحتهم يمصرون سعورهم 
على طريقة رجال الدين العر بيين - وتلكث هى الولايه » التى 
لم يسنطع الاسدندر الاكير اختراقها . عتدما حاول البقدم 
شمالا . وكان ذلك يسيب ضيق آحد الممرات وما يكتنقه من 
صعويات » فهو اذ يضيعريه اليحر بأمواجه من ناحية 2 ويحده 
من الجانب الآخى جبال عالية وغابات على امتداد اريعة 
أميال . فان يضعة قليلة من الرجال كانت قادرة على الدفاع 
عنه ولو اجتمع عليها العالم أجمع ٠‏ وبلا هايت آمالالاسكندر 
فى هده المحاولة . امر يبناء حائط ضخم عتد مداخل الممن » 
وحصنها يالابراج » ليمنع من يسكنون وراءها من الحاق 
المضايقة به ٠‏ ووحصل الممر » نتيجة لقوته غين المالوفه » على 
اسم اليواية الحديدية(4) ويشاع عن الاسكندر انه حصر 
التتار بين جبلين + ومع ذلك فليس من الصواب تسمية هذا 
الشضعب باسم التتر . لانهم لم يكونوا فى ذلك الزمان من 
القان» »دمل امن عنس يسمي الكوماى . (4) :« مع خليطة ين 
آم أخرى ٠‏ وتقوم فى هذه الولاية مدن وقلاع كثيرة , 
وحاجيات الحياة الضرورية موفورة بها » وتنتج اليلاد قدرا 
عظيما من الحرير . ويها صناعة لنوع من القن المغزول 
بالقصب .( خيوط الذهب ) )١١(‏ * وهنا توجد نسور ذات 
حجم ضخم » من نوع يسمى بالأفيجى .. - *)١١(‏ ويكسب 
الكافة من السكان معاشهم على الجملة بالتجارة والعمل 
اليدوى ٠‏ وحالت طبيعة الاقليم الجبلية » يما لها من خوانق 
ضيقة وحصينة » دون تمكن التتار من اتمام الفتح الكامل 
لها - ويقال انه تحدث الظلروف الاعجازية التالية بدين 
للرهيان مسمى على اسم القديس لوناردو . اذ توجد هناك 
بحيرة ملحة » محيط ساحلها مسيرة أربعة أيامء وتقع الكنيسة 
على حافتها ولا يبدو السمك بها الا فى اليوم الآول من أيام 
الصوم الكبيي » ومنذ ذلك الوقت حتى ليلة عيد الفصح ء 
يوجد بوفرة هائلة ؛ على أنه يعود لا يرى فى يوم عيد النصح 


َه 


ايدا . ولا فى بافى ايام السسنة * وهى تسسمى يحسيرة 
جيدوتشالات )١1(,‏ * وتصب فى يحن (ياكثواتف الدكى , 
الدى تحف به الجبال » والاتهار العظيمة : هرديل )١1(‏ »2 
وحيحون وكور واران » وكتير غيرها ٠‏ وقد يدا التجار 
الجتويون فى السفر فيه فى الآونة الأخيرة , فهم يجليون مته 
نوع الحرير المسمى بالغلى #نالعطع )١5(‏ وتوجد بهذه 
الولاية مدينة جميلة اسمها تفليس )١49(‏ تحيط بها الضواحى 
وكثير من المراكن المحصنة * ويسكنها مسيحيون من الآرمن 
والكرج ٠‏ كما يسكتها بعض المسلمين واليهود )١5(‏ , ولكن 
الطاكفتين الأخرتين ليستا ذواتا عدت كيين ٠‏ وتدور يدها 
صناعات الحرير وغيره من السلع ٠‏ وسكانها رعايا ملك التتار 
العظيم )١1(‏ ومع أننا لا نتحدث الا عن عدد قليل من المدن 
الكبيرى يكل ولاية ء فانه ينبقى لنا أن نفهم أن هناك مدنا 
أخرى ثثيرة . ليس من الضيرورى ذكرها بالذات , ما لم 
يتصادف أن تحتوى شيئًا يسترعى الأنظار ٠‏ على أنه لايد من 
وصف تلك أيضا لو دعت الشضيرورة الى ذلك ٠‏ والآن وقد 
تحدثنا عن المدن المتاخمة لأرمينية من الشمال ؛ فائنا ستذكر 
الآن ما يقع منها فى الجنوب والشرق ٠‏ 


لك 


الفصل السادس 


عن ولاية الموصسل وما يها من 
سكان متذوعين عن الشعب اكسمى 
بالكرد - وعن تجارة هذه اليلاد ٠‏ 


الموصل ولاية ضخمة )١(‏ » تسكنها أخلاط شتى من 
الشعوب لها أوصافها المختلفة » وتؤمن طائفة متها بالتبى 
محمد وتسمى العرب 6 ٠‏ وأما الآخرون فيعتتقون الدين 
المسيحى , ولكن ليس طبقا لقوانين الكنيسة ( الكائوليكية ) 
التى يختلفون عنها فى كثير من الحالات» ويسمون بالنساطرة 
واليعاقبة والأرمن ء ولديهم بطريق ,» يسمونه الجاكوليت 
وهو الذى يرسم كبيرى الأساقفة 2 ورؤساء الأديرة ويرسلهم 
الى جميع أصقاع الهند والى القاهىة ويلداش ( يفداد )»2 
والى جميع الأماكن التى يسكنها مسيحيون , على نفس الشاكلة 
التى يتبعها بابا الكنيسة الرومانية ( الكاثوليكية ) ٠‏ وجميع 
الأنسجة الذهبية والحريرية التى تسميها بالموسلين (4) هى 
من صنع الموصل ٠‏ كما أن جميع التجار الذين ينعتون 
«موسولينتى» ء والذين يحملون الأفاوية والعقاقير » بمقادير 
ضخمة من اقليم الى اقليم » ينتمون الى تلك الولاية ٠‏ ويسكن 
الأجزاء الجيلية جنس من الناس يسمى بالأكراد » بعضهم 
مسيحيون من النساطرة أو اليعاقية » وبعضهم الآخس من 
المسلمين - وجميعهم قوم لا مبدآ لهم . صصناعتهم سلب 


كه 


التجار )02( والى جوار هذه المقاطعة مكانان يسميان موس 
كا وماردين(1) ينتج بهما القطن بوفرة عظيمة 2 ومته 
يجهز ون القماش المسمى اليوكاسينى فضلا عن منسوجات 
أخرى كثيرة + والسكان قوم من الصناع والتجار وهم جميعا 
من رعايا ملك الثثار ٠‏ وستتحدث الآن عن مدينة بيلداش 


٠ ) بغداد‎ ( 


ام 


الفصل السايع 


عن المدينة العقليمة يداش أو 
ياجادت ( بغداد ) » التى كانت تسمى 
فديما بايل . وعن املاحة متها 
ياتسار! ( البصره ) » الواقعة هيما 
يسمى بيحصن الهتد + ولكثه في 
الحقيقة الخليج الفارسى ‏ وعن 
7 العلوم التى قدرس يتاك 


ان بلداش مدينة كبيرة . وكانت فيما سيق المقن الرسمى 
للخليفة(١) ٠‏ أو الحبى الأعظم لجميع المسلمين » شأن البايا » 
بالنسية للمسيحيين جميعا » ويمسر فى وسطها نهر عظيم(؟): 
ينقل التجار بواسطته يضائعهم من بحى الهند واليه » وتقدر 
المسافة هنا بملاحة سيعة عشير يوماء وذلك بسيب كثرة 
التعاريج فى مجراه ٠‏ ومن يقومون بالرحلة يرسون يعد 
مغادرتهم التهر بمكان يسمى كيسى )١(‏ » ومنه يتقدمون الى 
اليجر ا ا 
البمعرة سسادط (5) , تقع بالقرب منها أحراش من التخيل 
تنتج أجوه بلح ( تمن ) فى العالم ٠‏ ويقوم ببلداش صناعة 
الحرين المفزول يخيوط الذهب ( القصب ) » وكذلك صناعة 
الدمقس , فضلا عن القطيفة ( المخمل ) المحلاة بأشكال الطير 
والحيوان (0) ٠‏ وتكاد جميع اللآلىء المنقولة الى آؤويا مخ 
الهند آن تجرى فيها عملية الثقب فى هذا اليلد - وتدرس 
الشريعة الاسلامية بها بكل عناية وانتظام » كما يدرس 
السحر والفوزيقى ء. والفلك وعلم الفراسة والعراقة 
( استطلاع الغيب ) وهى أجمل وأوسع مديئة توجد فى هذا 
الجزء مخ العالم » 


هه 


الفصل الثامن 


وزحزحه احد الجيال يطريقه معجزية ٠‏ 


لقى الخليفة سالف الذكر ؛ الذى يعرف عنه انه جمع 
كتور! (عظم واضخم مما جمعه أى ملك اخى على الزمان كله, 
مصرعه البائس التعس فى الظروف التالية ٠ )١(‏ فى المدة 
التى شرع فيها أمراء التتار فى بسط سلطانهم , كان بينهم 
أريعه اشقاء ء يحكم اكيرهم السسمى مانكو فى المقى المدتى 
للاسرة ٠‏ ولما ان اخضعوا افليم كاتاى وغيره من الاصقاع 
القائمة بتلك الناحية من العالم ء لم تقنع نقوسهم بما فتحواء 
بل تطلعت جشعا الى المزيد من الارض ٠‏ فصوروا بآخيلتهم 
فكرة الاميراطور العالمية الشاملة . واقتيرحوا ان يقتسموا 
العالم فيما بينهم » حتى اذا استقى ذلك الهدف امام أعينهم » 
اتفقوا أن يتقدم أحدهم نحو الشرق , وأن يقوم آخسس 
يقتوحاته فى الجنوب . على حين يوجه الاثتان الآخران 
عملياتهما نحو الأصقاع الباقية من العالم ٠‏ وكان القسم 
الجنوبى من نصيب أولاءو , الذى جمميع جحفلا جرارا » ما أن 
أتم به اخضاع الولايات التى يخترقها طريقه » حتى مضى 
قدما فى عام 06 لهاجمة تلك المدينة بلداش )١(‏ *- 
وآدرك أولاءو ما عليه يغداد من قوة عظيمة ومن تعداد هائل 
لسكانها » فعمد الى استخدام الوسائل الإستراتيجية أكش منه 
الى القوة فى اخضاعها , ولكى يخدع أعداءه عن عدد جنده » 

'نوا يأتلفون من مائة آلف راكب فضلا عن المشأة ‏ وضع 
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فريقا من جيشه قبالة أحد جوانيها » ووضع فريقا آخر قريبا 
من مداخل المدينة 2 بحيث تخفيه إحدى الغايات 2» ووضع 
نفسه على راس الفريق الثالث » ثم تقدم بجرآة حتى آصبح 
عل :مسافة :قريية من البوابة:* 


واستخف الخليفة يتلك القوة الظاهرة الضعف 2 
ولوثوقه فى كفاية الصيحات الاسلامية المعتادة لاتارة 
الحمامة:< لم يدر ,مله ويم اقل مين القضاء علبي قضساء 
مبرما » ومن آجل ذلك الغرض خرج الى ظاهر المدينة ومعه 
حر أسة ٠‏ ولكن ما كاد أولاءو يراه مقتربا ء» حتى تظاهمسر 
يالتقهص. أمامه الى أن أستدرجه يهذه الوسيلة الى ما وراعم 
الغاية » حيث اتخذ الفريقان الآخران قواعدهما ٠‏ وعتدما 
اطق عليه القريقان ين الجناتيق البح بعلن الخليقية 
محاصرا وهزم . وأخذ الخليفة نفسه أسيرا . واستسلمت 
المدينة للفاتح ٠‏ وعند دخول المدينة . اكتشف أولاءو 
لدهشتة الملينة برجا معلوما بالدمب ‏ فاسحقى الخليقة 
أمامه ء و بعد توبيخه على شحه . الذى منعه من انفاق كنوزه 
فى انشاء جيش للدفاع عن عاصمته تلقاء الغنو القوى الذى 
ظلت مهددة به طويلا ء آأمس به فرج سجينا فى ذلك البوج 
تفسه بلا زاد - وهناك انتهت حياته التعسة بين أكداس 
ما كنن من الثروة والكتونز ٠»‏ 


وفى رأيى أن الرب يسوع المسيح رأى هنا أن من الخير 
أن ينتقم لما وقع من مظالم على خلصائه المسيحيين الذين كان 
مقت ذلك الخليفة لهم بالغفا ٠‏ فمنن تولى الخلافة فى 
065 . كان شغله الشاغل فى كل يوم تدبير الوسائل لادخال 
كل من يقيم قى دولته منهم فى دينه » أو فى حالة رفضهم 
ذلك ء صياغة الحجج التى يتذرع يها لاعدامهم - وتشاور 
الخليفة مع علمائه من آجل هذا الغرض ٠‏ فاكتش فوا فى 
الانجيل فقرة هذا نصها : « لو كان لكم ايمان مشل حبة 
خردل لكنتم تقولون لهذا الجبل انتقل من هنا الى هناك 


د" 


كينتقل » , ( متى 3١ : ١1‏ ) ( وذلك يتآتى بالصلاة والدعاء 
بيدلكت الى رب الجلالة) ٠‏ وسر الخليفة يهدا الاكتشاف , وان 
اقتنع ىى فرارة نفسه بأن الامر من المحال , فاصدر الاوامر 
يجمع جميع المسيحيين النساطرة واليعاقية الذين يسخنون 
فى بغداد والذين كان عددهم عظيما ٠‏ ووجه الى هؤلاء هدا 
السوّال : « هل تؤمنون بآن كل ما ورد فى انجيلكم صحيح 
أم لا ؟ ٠‏ » فاآجابوه يآنه صحيح ٠‏ فقال الخلينة : « ان كان 
صحيحا ما تقولون , فلس أيكم سيعطينا البرهان على ايماته . 
لآن من المؤكد أنه ان لم يوجد بينكم واحد له ولو جزء ضئيل 
من الايمان بربه ء قدر حبة خردل . فسيكون لى الحق . ان 
أعدكم » منذث الآن . قوما شريرين وفسدة وعديمى الايمان ٠‏ 
من أجل ذلك فانى أمنحكم مهلة عشرة أيام يتبغى أن تتمكنوا 
قبل انقضاتئها من زحزحة الجبل القائم أمامكم بفضل قوة 
من تعبدون ء والا فلتعتنقوا شرعة نبينا » وأنتم على الحالين 
آمنون - فان لم تفعلوا ء وجب عليكم جميعا أن تتوقعوا تكال 
واتك. مصرع » ٠‏ وعند سماع هذه الكلمات ارتعدت فرائقص 
المسيحيين اشفاقا على حياتهم , لما عرفوه فيه من قلب قاس 
لا يرحم ومن توق الى اغتصاب ما يملكون من ثروات ٠‏ 
ولكنهم مع ذلك ٠‏ لامتلائهم بالثقة بفاديهم وأنه سينقذهم مما 
يتعرضون له من خطنى » عقدوا اجتماعا وآخذو! يتشاورون 
فيما ينبغى لهم عمله ٠‏ ولم يخطى على بالهم الا شثىء واحد هو 
الابتهال الى بارتهم أن يمنحهم من لدنه عونا من رحمته ٠‏ 
ولبلوغ تلك الغاية انطرح كل منهم كبيرا كان أم صغيرا على 
الأرض ساجدا! ليل نهار » وهم يذرقون الدمع يقزارة ء دون 
أن يهتموا يأى عمل أآخر عدا الضمراعة الى الله ٠‏ فلما أن 
واصلوا ذلك مثابرين ثمانية أيام كاملة , جام التجلى الالهى 
آخر الأمر على صورة حلم رآه أسقف يعيش عيشة تقوى 
مثالية » ويوجهه الى البحث عن اسكاف ( صائع أحذية ) معين 
( لا يعرف أسمه ) ليس له الا عين واحدة 2 ودعوته الى ذلك 
الانجيلء على اعتبار آنه شخص قادر على القيام فعلا يزحزحته 
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عن مكأنته , يفضل الله وتعمائه . فلما آن وجد القوم دلك 
الاسكاف وإيلتوه نبا الروياء اجاب بانه لا يشبعن فى بعسه 
أنه جدين بالقيام بذلك . اذ ان استحقاقاته ل جداراته ) 
ليست بالدرجه التى تؤّهله للمكافآة بمثل تلك النعمة 
الرامرة ٠‏ على انه لما الح عليهالمسيحيون المساتين المروعون» 
قبل هى نهايه الامن + وينيعى ان يكون مفهوما انه كان رجلا 
شديد التمسك بالاخلاق العاضلة والحديت الورع قد احتمظل 
يتمام عقله والاخلاص لريه » واظب على صلوات القداسات 
وغيرها من الواجيات الالهية . وأظهر الحمية فى أعمال 
الصدقة والين » والتشدد فى أداع الآصوام - وحدث له ذات 
يوم ان امرآة حستاء شابة جاوت الى دكانه ليصتع لها حذاء ؛ 
وبينما هى تمد له قدمها » كشفت بالصدفة عن جزء من 
ساقها . فاستثار فيه جماله رغية ملحة * ولكنه تدارك نفسهء 
وصرف المرأة على الفور » وأخهذ يتاك كلمات الانجيل التى 
تقول : «ان أعثرتك عينيك فاقلعها وألقها عنك , خير لك أن 
تدخل الحياة أعور من أن تلقى فى جهنم النار ولك عينان » 
زاحتى 518+ وندييه مل الغور لقاع رفيقه الربتي 
باحدى آلات صنعته » مظهرا بهذا العمل , فوق كل ريب 
وشبهة . عظمة ايمانه * 


فلما آن وافى اليوم المحدد . أقيمت الصلواتالدينية فى 
ساعة مبكرة من الفجر . واتطلق موكب رهيب الى الوادى الذدى 
يقف فيه الجبل . وقد حمل الصليب المقدس فى المقدمة - 
ولاعتقاد الخليفة أنه موكب سيتتهى الى الفشل من جانب 
المسيحيين . انه 1ش أن يشهدم ينفِسه .'فحطى ترافقه كوكبة 
من جرسه ٠‏ بقصد القضاء عليهم. فى حالة فشل المحاولة .2 
وهتا أقيل الصانع التقى » وقد جثيا أمام الصليب ء ورفع 
أكف الضراعة الى السمام ء فالعمس من خالقه يذلة وخضوع 
أن يشمل الأرض بنظرة من رحمتة , ومن أجل مجد أسنمه 
وعظمته . ومن أجل تأييد الايمان المسيحى وتثييته » أن يمد 
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يد العون لشعبه فى القيام يذلك العمل المفروض عليهم 
ويدلتث يظهر جيروته لدل من ينالون من شريعنه * ولما ان 
خنم صلاته صاح يصوت مرتمع : « ياسم الاب والاين والروح 
القدس ء امرك ايها الجبل ان تزحزح نفسك ! » وعند نطق 
هذه الكلمات تحرك الجبل . واهتزت الآرض فى الحين نفسه 
بطريقة مدهشة ومروعة » وبهت الخليفة وكل من احاطوا 
به ومسهم الرعب وظلوا مذهولين أمدا طويلا * واعتنق كبير 
من رجاله النصصرانية » بل انه حتى الخليقة نفسه اعتنق 
المسيحية سرا . حيث ظل على الدوام يحمل صليبأ يخفيه تحت 
أثوايه » وجد حول عنقه يعد أن لقى مصرعه ٠‏ ولهذا السبب 
لم يدفنوه فى مدافن أسلافه + وتخليدا لتلك النعمة الفريدة 
التى حياهم بها الله ء لا يبرح جميع المسيحيين » نساطرة 
ويعاقبه » يحتفلون منذ تلك اللحظة بطريقة وقورة بصودة 
ذلك اليوم الذى حدثت فيه المعجزة » محتفظين كذلك يصوم 
آثناء سهرهم ليلة الذكرى , فى التهجد (") ٠‏ 
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الفصل التاسع 


عن مديتة توريس ( تبريز ) الفخمة 
بالمعراق وعن سكاتها من التجصار 
وغيرهم ٠‏ 


ان توريس مدينة ضخمة وبالغفة الفخامة تتبع ولاية 
العراق . التى تحوى مدنا أخرى كثيرة ومواقع حصيتة » 
ولكن هذه أرفعها شأنا وأكثرها سكانا )١(‏ - ويعتمد السكات 
حى معايشهم يصفة رئيسية على التجارة والصناعاتء والأخيرة 
تشمل صنع أنواع مختلفة من الحرين بعضها مخلوط يخيوط 
الذهب وله أثمان عالية فى الأسواق ٠‏ فهى فى موقع بالخ 
المواومة للتجارة . بحيث يند اليها التجار من الهند و يبلداشن 
والموصل وكريميور )١(‏ » فضلا عن أصقاع مختلفة من أورياء 
ليشتروا ويبيموا فيها طائفة من السلع ٠‏ وقى الامكانالمحصول 
فى هذا المكان على الأحجار التفيسة واللآلىء بكميات وقيرة 
ويحرز التجار المشتفلون بالتجارة الأجنبية ثروات ضخمة ء 
فأما السكان بعامة فيغلب عليهم الفقى ٠‏ وهم يأتلفون م خليط 
من أمم ونحل مختلفة : ما يين نساطرة وآرمنيين ,. ويعاقية 
وكرجيين وفرس ومن أتباع محمد المسلمين الذين يشكلوت 
الكتلة الكيرى للسكان وهم الذين يسمون يحق 
التبريزيين(2) - ولكل ضعرب من هؤلاء الآقوام لغته الخاصة - 
والمدينة محاطة بحدائق ذات بهجة . تنتج أبدع الثمار (0) - 
والسكان المسلمون قوم اتصفوا يالخيانة والقدر والتجرت 
من المبادىء + وهم يعتقدون أن ملتهم ترى ( كذا !! ٠٠‏ )ان 
كل ما سرق أو نهب من أيتاء الديانات الأخرى » فهو أخنكد 
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حلال وأن السرقة ليست جريمة ء بينما يمد كل من لقى 
مصيرعه على يد التصارى , شهيد! ٠‏ فلو لم يمنعهم أو يكيحهم 
اذن السلطان الذى يحكمهم الآن(1)ء لارتكيوا آفعالا نكراء 
كثيرة ٠‏ وهذه المبادىم شائعة بين المسلمين جميعا (كذا !!)- 
وعندما تحين منيتهم يشهدهم قسيسهم ( كذا ! ) ويسألهم 
أيؤمتون بأن محمد! هو رسول الله حقنا- فان أجابوا بالايجاب 
وأنهم يومنون بذلك فعلا » تحقق لهم خلاصهم فى الآخرة 5 
ونتيجة لهذه السهولة في التحلة من الذنوب ؛ وهو أمرى يفسح 
المجال لارتكاب كل معصية شائنة » نجحوا فى أن يضموا الى 
دينهم تسبة ضخمة من التتار ٠‏ الذين يرون فيه وسيلة تزيح 
عن كاهلهم كل حظر على ارتكاب الجرائم ٠‏ ( كذا ؟ ٠-1!‏ 
المترجم . ) ٠‏ والمسافة من تبرين الى فارس مسيرة اثنى عشر 
يوما (/1) ٠‏ 


رحلة خا ركويولوت 5١‏ 


الفصل العاشي 


عن دير القديس يرسامو > قرب 
مدينة توريس ٠‏ 


يوجد غير بعيد من توريس دسل 2» يستمد أسمه من 
القديس التقى برسامو )١(‏ ويشته. أهله بالتقوى ٠‏ ويقيم 
به هنا رئيس ورهبان كثار » يشبهون فى زيهم هيئة الرهيان 
الكرمليين ٠‏ ولكيلا يعيشوا عيش الكسل » يشغلون أنفسهم 
على الدوام فى نسج الزنابير (التكك أو النطاقات) الصوقية» 
التى يضعونها على مذبح قديسهم أثناء القيام بالخدمة 
الدينية » وعندما يدورون فى أرجاء الولايات » يستجدوت 
المندقات:( على :تنس الطريتة التى يفملها رهبان هيئبة 
الروح القدس ( » يهدون هذه الزنا بير الى أصدقائهم والى 
ذوى المكانة من الناس , لآنها موضع التقدير. فى علاج الآلام 
الروماتزمية ٠‏ فهى لهذا السبب تطلبها جميع الطبقات فى 
ورع وخشوع ٠‏ 
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الفصل الحادى عشي 


عن ولاية فارس 


كانت فارس فى الزمان الخالى » ولاية مترامية وفاخرة ,2 
ولكنها الآن تدمرت الى حد كيير على يد التتار ٠‏ وتوجد 
بغارس بلدة اسمها سابا » هى التى وفد منها المجوس الثلاثة 
الذين جاءوا للسجود للسيد المسيح فى بيت لحم ٠‏ وثلاثتهم 
مدفونون بتلك البلدة فى ناووس جميل ٠‏ وأجسام ثلاتتهم 
مكتملة السلامة بلحاهم وشعرهم ٠‏ وكان اسم أحدهم يلداسار 
واسم الثانى جسبار واسم الثالث ملكيور ٠‏ وأكش ماركو من 
الاستفهام بتلك المدينة حول المجوس الثلاثة » ولم يستطع 
أحد أن يخبره بشىء عنهم » عدا أن المجوس الثلاثة كانوا 
مدفونين هناك من سالف الأزمان ٠‏ ويمد رحلة ثلاثة أيام 
نصل الى قلعة تسمى بالاساتا » ومعناها قلعة عبدة النار ٠‏ 
وفى الحق أن سكان هذه القلعة يعيدون النار ء وذلك هو 
السبب الذى يقدم تعليلا لهذا ٠‏ ويقول أهل تلك القلمة 
انه حدث فى قديم الزمان أن ملوكا ثلاثة لذلك الاقليم ذهبوا 
ليمجدوا ملكا معينا ولد حديثا » وحملوا معهم ثلاث هدايا » 
هى الذهب واللبان والمى : فالذهب لكى يعرفوا هل هو ملك 
دئيوى , والليان لكى يعرفوا هل هو رب »٠‏ والمى لكى يعرفوا 
ان كان انسانا فانيا ٠‏ ولما قدم هؤلاء المجوس الى المسيح » 
منجد له أصضش. الثلائة آولا , وبدا له أن المسيح كان يعادله 
قامة وسنا ٠‏ ثم جام الأوسط فالأكبر , فبدا لكل منهما 
كانما يكافئه قامة وستا ٠‏ فلما آن تساروا فيما بينهم حول 
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مشاهداتهم ٠‏ اتفقوا على التقدم للعيادة والسجود على الفور 2 
وعندئذ بدا لهم جميعا فى سنه الحقيقية ٠‏ وعند انصرافهم 
أعطاهم الطفل صندوقا مقفلا .» حملوه معهم عدة أيام » ثم 
داخلهم حب الاستطلاع الى تعرف ما أعطاهم ففتحوا 
الصندوق ووجدوا يداخله حجرا! . كان المقصود منه أن يكون 
علامة على أنه يتبغى لهم أن يظلوا صامدين كالحج. , فى 
الايمان الذى تلقوه منه ٠‏ على أنهم عندما رأوا الحجصن » 
عجبوا وظتوا أنهم خدعوا فألقوا بالحج. فى حفرة » وعلى 
الفور اندلعت النار فى الحفرة ٠‏ قلما رأوا ذلك ندموا مى 
الندم على ما فعلوا , ثم اقتطعوا قيسا من الثار وحملوه معهم 
الى بلادهم - حتى اذا وضعوها فى احدى كنا سهم (معايدهم) 
فاتهم يعنون بالاحتفاظ بها مشتعلة . ويعبدون تلك النار 
رباء ويقريون جميع قرابينهم بواسطتها ٠‏ واذا تصادف 
أنها انطفأت , ذهيوا يلتمسون غيرها من النار الأصلية فى 
الحفرة التى ألقوا فيها بالحجر ء والتى لا تخبو أبدا 2 وهم 
لا يأخذون أقباسا من أية نار أخرى ٠‏ ومن أجل ذلك يعيب 
آهل تلك البلاد النار + وقد علم ماركو ذلك كله من سكان 
تلك البلاد . والحق ان أحد هؤلاء الملوك كان ملكا لسايا ء 
والثانى لديافا . والثالث ملكا للقلعة )١(‏ والآن نعالج شأن 
أهالى فارس وبلادهم ٠‏ 
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الفصل الثسانى عثر 


عن أسماء اأمالك الثمانى التى 
تؤلف ولاية فارس ٠‏ وعن سلالة الخيل 
والحميي اموجودة هناك ٠‏ 


تونجد يفارس » وهى ولاية عظيمة ‏ ثمانى ممالك(١)2‏ 
وآسماؤها كالتالى  :‏ فأولى الممالك التى تلتقئ بها عند 
دخول البلاد هى قزوين عنطنمه )١(‏ , فأما الثانية ٠‏ وتقغ 
الي الجنوب ( الغرب ) فهى كردستان (") والثالشة هى 
لور (5) » والى الشمال ٠‏ تقع.الرابعة.وهى سولستان (0) 2 
الخامبسة أصفهان (1)., والسادسة سيراس (7) ( شيرال ) + 
والسابعة سوتكار! (8) »:والثامنة. تيموكاين (9) » وتقع 
فئ. أقمى بلاد فارس ٠. ٠١.‏ 
' وجميع هذه الممالك تقع الى الجنوب عدا مملكة 
تيموكاين , التى تضع فى الشمال قرب المكان المسنى بالشجرة 
الجافة 5*8 »دام )٠١(‏ ٠.وتمتاز‏ اليلاد بسلالة الخيل 
الممتازة التى تربى فيها , والتى يحمل الكثين منها الى الهند 
لتياع هناك وتجلب أثمانا عالية ,» لا يقل الواحد متها عن 
مائتى جنيه تورنوازى ٠ )١١(‏ وهى تنتج أيضا أضخم 
وأرشق ما فى العالم من الحمير ؛ وهى تياع ( بديار مرياها ) 
على القفور بسع أغلى من سعن الخيل , لأنها أسهل مطعما , 
وأقدر على حمل أثقال أكين , وأطول ياعا وأمدا فى السضفس. 
نهارا من كل من الخيل والبغال , التى لا تستطيع تحمل 
التعب بيدرجة معادلة لتحمل هذه الحمير., واذن فان التجار 
الذين تضطرهم الظروف فى أسفارهم من ولاية الى أخسرى 
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الى اختراق صحارى مترامية وقطاعات من الرمال ؛ لا يلتقون 
فيها بأى نوع من العشب » وحيث يكون من الضعرورىء: يسبب 
بعد المسافات بين الآبار أو غيرها من أماكن السقاية » القيام 
بوحلات طويلة فى أثتام النهار » مفضلين اياها على غيرها من 
دواب الحمل . وذلك لأنها تمضى أسرع على الآرض وتحتاج 
الى قدر أصضن من الطعام * وتستخدم الجمال هتا أيضاء 
وهذه بالمثل تحمل آثقالا عظيمة » وتعيش على أقل التكاليف , 
ولكنها لا تبلغ سرعة الحمير ٠‏ 


ويحمل تجار تلك الأصقاع الى جزيرة قيس (كيس)(1١),‏ 
والى هرمن والى أماكن آخرى على ساحل المحيط الهتدى ء 
حيث يشتريها منهم من يحملونها الى يلاد الهند ٠‏ على أنه 
نتيجة لشدة الحرارة يتلك اليلاد , فانها لا تستطيع العيش 
طويلا لأنها فى الأصل من قاطنات المناخ المعتدل - والناس 
فى بعض هذه التنواحى متوحشون ٠‏ متعطشون الى الدم , 
شيمتهم المنتشرة هى جرح وقتل بعضهم بعضا - وهم 
لا يتورعون عن انزال الأذى بالتجار والمسافرين لولا امتلاء 
قلويهم رعبا من التتار الشرقيين )١1(‏ » الذين يتزلون يهم 
أقسى العقاب + ونشأ أيضا نظام خاص » يقضى فى جميع 
الطرقات التى يخقى فيها من الخطر , بالزام السكان ٠‏ ينام 
على طلب التجار ٠‏ أن يزودوهم بأدلاء نشطين أمتام » يقومون 
على ارشادهم وآمنهم بين كل ناحية وأخرى ء ويتقاضون 
أجرا مقداره جروتان )١5(‏ أو ثلاث . عن كل دابة محملة 
تبعا للمسافة ‏ وكلهم مخ أتباع الديانة المحمدية ٠‏ ومع هذا 
فان بالمدن تجارا وعددا غثيرا منغ الصنئاع , الذيخ يصئعون 
أنواعا كثيرة من أنسجة الحرير والذهب )١6(‏ * وينمو 
القطن يوفرة فى هذه البلاد . كما ينمو القمح والشعير(1"١),‏ 
والدخن . وآأنواع آخرى كثيرة من الحيوب ء وذلك فضلا عق 
الأعناب وجميع أصناف الفاكهة ٠‏ واذا أكد أى انسان أن 
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المسلمين لا يشعر بون الخمر , لأن شريعتهم تحرمها , أمكن أن 
نجيبه عن ذلك بأنهم يهدئون جائشة ضمائرهم فى تلك 
النقطة » باقتاع أنفسهم بأنهم لو احتاطوا فأغلوا الخمى على 
النار حتى يستهلك منها جزء وتصبح حلوة: فانهم يستطيعون 
شر بها بغير خرق للوصية الىبانية , وذلك لأنهم اذ يغيرون 
علعمها يغيروت اسمها . ولا يعودون يسموتها خمرا . وان 
كانت كذلك فى الواقع (/ا١)‏ - 
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الفنصل الشالث عشى 


عن مديئة يزدى وصناعتها 2 وعن 
الحدواتات الموجودة بالإاقليم الممتد 
بين ذلك المكان وبين كرمان * 


ان يزدى مدينة ضخمة على تخوم فارس تدور فيها تجارة 
عظيمة )١(‏ وهناك نوع من قماش السرين والقصب 
( الذهب ) يصنع بها ويعرف ياسم اليزدى , ويحمله التجار 
متها ال جبيع أرجاء اليتال :8 | *«وسدكاتها سامون + 
ويستغرق من يسافرون من هذه المدينة ء ثمانية أيام 
يقضونها فى اختراق أحد السهول » لا يجدون فيه على طول 
تلك المدة الا أماكن ثلاثة تتوضى فيها اللوازم والراحة (") * 
ويمتد الطريق وسط آحراش مترامية من نخيل البلح . 
ويعيش فيها صيد كثير ما بين حيوان وطيور الحجل والسمان - 
فمن أولع من الرحالة بمتع المطاردة . يستطيعون هنا 
الاستمتاع يرياضة رائعة ٠‏ وقد يلتقى المرمع كذلك 
بحمر (5) : ( الحمير المتوحشة ) فى كثرة أعداد ورشاقة 
أجسام - وبعد انقضاء ثمانية أيام » تصل الى مملكة تسمى 
كدمان (0) - 


نف 


الفصل الرابسع عشى 


عن مملكة كرمان التى اسماهما 
الأقدمون كرمانيا ب وعن منتجاته)ا 
الحفرية والممدنية ب وصناعاتها ب 
وصقورها - وعن منصدر عظيم 
ا عد الخروج من ذلك 


ات كرمان .مملكة تقع عل .الجدود الشرقية .لبلاد 
فارس )١(‏ » وكان. يحكمها فيما مضى ملوكها ء فى. تعاقب 
وراثى ٠‏ ولكن منن أن أخضهها التتار لحكمهم » صاروا 
يولون عليها حكاما حسب هواهم ٠‏ وتوجد فى جبال تلك 
البلاد الأحجار النفيسة المسماة بالفيروزج (!) ٠‏ وهناك 
آيضا عروق من الصلب () ومن الأثمة ( الأنتيمون ) (5) 
كبيرة المقادير ٠‏ وهم يصنعون هنا بدرجة عظيمة من الاتقان 
جميع الآدوات اللازمة لعتاد الحرب ,2 كالسروج والآعنة 
( اللجم ) والمهامين والسيوف والقسى والسهام والجعب وكل 
آتواع الأسلحة المستخدمة عند تلك الشعوب ٠‏ 
وتعمل النساء والصغار يالابرة وينتجون وشيا من 
الحرير والذهب , متوع الألوان والرسوم ء يمشل الطير 
والحيوان » مع أثماط زخرفية أخرى )2( وقد صممت 
هذه الأشغال للستائ. وأغطية الفراش والنمارق اللازمة 
لأماكن توع الأغنياء » وينفذ العمل يمهارة وذوق بالغين 
يثيران كل اعجاب ٠‏ ويربى فى المناطق الجبلية أحسن 
ما يطس على جناح من البوازى ( المقور ) ٠‏ وهى أصغر 
حجما من البوازى الجوالة ومتعء»7 وهى محمرة اللون حول 


فى 


الصدر واليطن وأسقل الذيل , ولها طيران بالغ السرعة 
بحيث لا يفلت منها طائر + وعتد مغادرتك كرمان ٠»‏ تسافر 
سبعة أيام مخترقا سهلا منبسطا 2 يطريق لطيف ٠‏ يزيد من 
لطفه كثرة مافيه من الحجل وغيره من القدائض(1) - وكثير! 
ما تلتقى أيضا بمدن وقلاع . وكذا بمساكن متناثرة » حتى 
تصل فى النهاية الى جيل . ينحدر مته بمتحدر شديد 2 
يستغرق قطعه يومين - وتوجد بها أعداد لا حصر لها من 
أشجار الفاكهة ,. وكانت الناحية آهلة بالناس فيما سلف من 
الزمان . وان خلت فى الوقت الحاضر من السكان ؛ الا آن 
يكونوا من الرعاة فقط ,2 وهم يشاهدون قياما على أنعامهم 
ترعى ٠‏ وفى تلك المنطقة من الاقليم التى تمر بها قبل بلوغ 
المنحدر , يشتد البرد ويقسو حتى ان الانسان لا يستطيع 
وقاية نفسه منه الا بشق الننس وذلك بارتدام كثير منالثياب 
والفرجيات (وهى المعاطف النضفاضة) المبطنة بالفراء(7) ٠‏ 
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القفصسل الغامس عثىي 


وعن يعض الطبور أكوجوده هناك س 
وعن نوع خاص من اتتيران - وعن 
اللصوص * 


تصسل عند تهاية منحدر هذا الجيل الى سسهل 
يتسع » فى اتجاه جتوبى » الى مسافة تبلغ مسيرة خمسة أيام» 
توجد عند بدايته مدينة اسمها كاماندو )١(‏ :. كانت فيما 
سيق » مكانا عظيم الاتساع , بالغ الآهمية . ولكنها فقدت 
ذلك فى أيامنا هذه ء وذلك لأن التتار دمروها وتركوها 
بلقعا مرات متكررة ٠وتسمى‏ الناحيةالمجاورة ريويارله(؟) * 


ودرجة حوارة السهل دفيئة جدا ٠‏ وهو ينتج القمح 
والآرز وغيرهما من الحيوب - وينمو على أقرب جزم مته الى 
العلال أشجار النخيل والرمان 0 والسفرجل وأنواع عدايلة 
من النواكه الأخرى » منها فاكهة تسمى تفاحة آدم(؟) وهى 
غير معروفة فى متاخنا البارد - وتوجد القمارى زوه لعلامه1) 
هتا يأعداد هائلة نتيجة لوفرة الفواكه الصغيرة التى تمده 
بالطعام , لمم اقبال المسلمين على أكلها لأنهم يعدون ذلك 
مكروهاً (5) ٠‏ 


كناك بالئثل كثير من الدرج والدراج والاية متها 
الأبيض والأسوه ممع م متقار وأرجل حمر (0) ٠‏ 


وتوجد بين الماشية أيضا سلالات من نو_ع حغسير مالوف 
ويخاصة توع من الثيران الضخمة البيضاء » فها شلاف قصير 
الشعسر أملسه ( وذلك نتيجة للمناخ الحار ) » ه قتى ه نها قصيرة 
وغليظة وغير مستدقة المطلرف » ولها بين ١د‏ كتاف قتب 
ميحدودب آو ستام 0 يارتفاع راحتى كفين تقر يي هييارا) ٠‏ 
وهى حيوانات جميلة . ولما هى عليه من شديب ولتتوة فانها 
تحمل أثقالا ضخمة ٠‏ وتعودت أن تنيخ على ١(بل#آرض‏ مثل 
الجمال أثتاء تحميلها ثم تنهضى بالأحمال ٠‏ 


-- ونحد هنا أيضا غتنما تعادل الحمار قى الحيحمى ولها ذيول 
طويلة وغليظة تزن ثلاثين رطلا فما فوق »2 و هيى سمينة 
لذينة الطمم(/) ٠‏ وتوجد فى هذه المقاطعة مدت اككرة تيعد 
يها أسودان عالية .وغليظة من- التراب (86) 2 ايتقتصيتبت “الدفاع عن 
السكان . ضد غارات الكراو نيين 01 ” الف ين يميثون 
فى اليلاد فسادا ويدتهيون كل ما تصل؛ اليه أيدايزهم (3) ٠‏ 


. ولكى يتمكن القبارىء من فهم أى تورع من التاس مؤلاء » 
ينبغى له إن يفهم انه كان هناك آميي إسسميه تو لجو دار.وهو 
ابن آخى زاجاتاى , الذى كان شقيقا للخان الأعظلم (اوقطاى) 
( آأوغاداى ) وكان يحكم فى يلاد التركستان ( >- ٠» )١‏ 


وبينما كان هذا التيجودار ( تيقودار ) » مققيما ببلاط 
زاجاتاى (جاغتاى )". راوده الطمع فى أن يكووات هو تفسه 
ملكا , واذ قب سمع آثه توجد بالهند مقاطعة اسمها 
مالايار )١1١(‏ » يحكمها فى ذلك الحين ملك اسمه عر الدين 
سلطان )١7(‏ ولم تضم الى أملاك التتار يعىف > قانه جمع 
سرا حشدا! تقارب عدته العشرة آلاف من الرجال + هم أشد 
من وجد من الرجال فسوقا ويأسا فى الحياة » هم أت انفصل 
عن عمه دون أن يعطليه آية اشارةالى مخططاته » قا ته تقدم يهم 
من خلال يالاشان(١١)‏ الى مملكة كيزمور(2١)»‏ و هتاك فقه 
كثيرا من قومه وماشيته ..يسيب :صعؤبة الطرق وى حناءتها ثم 


فى 


دخل فى خاتمةالمطاف مقاطعة مالايار(0 )١‏ * واد هيط هكذا 
على عن الدين على غرة ء أخد منه عنوة مدينة تسمى دلى برا»2 
فضلا عن مدن آخرى كثيرة تقع يالقرب منها » وهناك يدآ 
حكمه وآنتج التتار الذين حملهم الى هناك » وهم رجال شقى 
اليشرة , باختلاطهم بالنساء الهنديات السمراوات ؛ الجنس 
الذى أطلق عليه اسم الكراونيين » ومعتاها يلغة اليلاد, 
الهجناء أو الخلاسيون ٠ )١0(‏ وهؤلاء هم القوم الذين 
يمارسون منذ ذلك الوقت النهب والسلب ؛ وليس ذلك فقط 
ياقليه ريو يارله:. .بل فى كل اقليم يشتكرن فيه أقدادي <١‏ 


وقد تعلموا يبلاد الهند الفتون السحرية والشيطانية , 
إلتى تمكنوا بواسطتها من انتاج الظلام » حيث يخفون تور 
النهار بدرجة تجعل الأشخاص لا يرون بعضهم بعضاء الا على 
مسافة قريبة جدا (14) - وكلما خرجوا فى غارات السلب 
وضعوا ذلك الفن موضصع التنفية فلا يراهم أحد وهم 
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يقس يبوت 


وقى أغلب الأحيان تكون هذه الناحية مسرح عملياتهم» 
ونظرا لانه متى اجتمع التجار من مختلف النواحى فى هرمن, 
انتظارا لمن هم فى الطريق من الهند » فانهم يرسلون خيولهم 
وبغالهم فى فصل الشتاء . وقد أرهقت قواها لشدة طول 
الرحلة الى سهل ريوبارله . حيث تجد وفرة منالكلاً وتصيح 
سمينة ٠‏ ولعلم الكراونيين يأن ذلك سيحدث , ينتهزون 
الفرصة للقيام بعملية نهب عامة . ويأخذون من يرعون 
المأاشية عبيد! , ان لم يملكوا ما يفتدون به أنفسهم ٠‏ وقد 
أحيط ماركو بولو(9١)‏ نفسه ذات مرة يستار من ذلك الظلام 
المصطتع : ولكنه هرب منه الى قلعة كونسالمى )٠١(‏ ومع هذا 
فان كثيرا من رفاقه آسروا وبيعواء كما أعدم آخرون ولهؤّلاء 
القوم ملك اسمه كوروبار * 


يفن 


الفصل السادس عثى 


عن مدينة هرمز ء الواقعة على جزبرة 
غير بعيدة من الأرض الأصلية على بحر 
الهند ‏ وعن اهميتها التجارية ‏ وعن 
الريح الحارة التى تهب عليها ٠‏ 


هناك عند نهاية السهل المتيسط الذنى ذكرنا أئه يمكد 
فى إتجاه جنو بى الى مسافة رحلة خمسة أيام متحصدر طوله 
قرابة عشرين ميلا » الى جوار طريق مفرط الخطورة » لكثرة 
مايه من لصوص يهاجمون المسافرين ويتنتهبون ما معهم على 
الدوام(١)‏ » ويقودك هذا المتحدر الى سهل آخر يمتاز بمتظره 
الجداب الممتع » وامتداده رحلة يومين ويسمى وأدى هرمن * 
وإهنا كمس عددا هن المجازي الماثية الحملة + ويشهن اقلييينا 
يغطيه النخيل ء الذى يعيش بينه طاش. الدراج الفرانكولين , 
وطيور من نوع الببغاء » وطيور أخرى فين معروفة فى 
مناخنا ٠‏ ثم تصل فى نهاية المكان الى حاقة المحيط » حيث 
ققف فل شرينة لااتيعك كثرا عن الساعل + مدديصسة اسسمها 
هرمن )١(‏ » يرتاد ميناءها التجار من كل أرجاء الهند 2 وهم 
يجلبون التوابل والعقاقير . والأحجار الكريمة واللوٌلوٌ .ء 
ومنسوجات' الذهب كما يجليون أنياب الفيلة ( العاج ) 
وأنواعا أخرى مختلفة من البضائع * وهتا يبيعون هذه 
البضائع لمجنوعة مختلفة من التجار : يتولون توزيعها بكل 
أرجاء العالم « والحق ان هذه المدينة يغلب عليها كثيرا الطابع 
التجارى , ولها بلاد وقلاع تابعة لها . وتعد المكان الى ئيسى 


١ 


يمملكة كرمان كلها(؟) ٠‏ واسم حاكمها ركديناتشوماك(4)» 
وهو يحكم حكما مطلقاء ولكنه يعترف فى الحين نفسه بسيادة 
ملك كرمان عليه (6) ويدين له يالولاء - واذا تصادف أن 
تاجيا أجنبيا مات فى دائرة حكمه , صادر أملاكه , وأودع 
المبالغ المتحصلة فى بيت ماله (5) ٠‏ والسكان لا يقيمون 
بالمديتة أثناء فصل الصيف , لسيب ما بها من شيدة الحرارة 
التى تجعل الهواء ضارا بالمصسحة , ولكنهم ينسحبون الى 
بساتينهم الواقعة على امتداد الشاطىء ؛ أو على ضفاف النهرء 
حيث يصنعون لأنفسهم على الماء من أعواد الصغصاف أكواخا 
وخصاصا ء ثم يحيطون هذه الآكواخ بأعواد تدفع فى الماء من 
حانب وعلى الشاطىء من الجانب الآخر مكونين يذلك عريشة 
من أوراق الشجى تقيهم قيظ الشمس ٠‏ وهنا يقيمون آثناء 
الفترة التى تهب فيها . متذ قرابة التاسعة صياحا حتى 
الظهيرة » ريح أرضية يبلغ من شدة حرارتها أن تعوقالتنفس 
وتؤدى الى الوفاة باختناق الشخص الذى يتعرض لها - 
ولن يستطيع أحد النجاة من تلك الريح اذا فاجأته على السهل 
الرمى (7) وما أن يحس السكان باقتراب هذه الريح » حتى 
يغمسوا أنفسهم فى الماء الى الأذقان , ويظلون على هذه الحال 
حتى تتوقف عن الهبوب (8) ٠‏ وتأكيدا للشدة الخارقة لهذا 
القيظ 7 يتول ماركو بولو أنه تصادف أن كان يهذه النواحى 
عندما حدثت الظلروف التالية : لما آبداه حاكم هرمز » من 
اهمال أداء الجزية لملك كرمان ء اضطى الملك أن يعقد العزم 
على اجباره على أدائها أثناء الفصل الذى يكون فيه أهم سكان 
منزله خارج المدينة , أى على آرض القارة » وآرسل لهذا 
الفرض كوكبة من الجنود ‏ تتألف من ست عشيرة مائة فارس 
وخمسة آلاف راجل ء سارت عين اقليم ريو بارله لتأخذهم على 
غرة * ومع هذل ء فنظرا لأن الأدلاء أضلوها فقد فأتهم أن 
يصلوا الى المكان المقصود قبل انسدال الليل : وتوقفوا 
ليأخذوا قسطا من الراحة فى آجمة لا تبعد كثيرا عن هرمز ٠‏ 


0 


ولكنهم عندما عاودوا مسيرهم ف ىالصياح», فاجأتهم تلك الريح 
الحارة . فاختنقوا عن آخرهمء ولم ينج منهم واحد ينقل النيآ 
المشئوم الى مولاه ٠‏ وعندما علم أهل هرمن يما حدثء, وذهيوا 
لدفن جيف موتاهم , حتى لا تقسد رائحتهم المنتنة الهوام , 
وجدوهم ناضجين قد خبزتهم شدة الحرارة » بحيث ان 
الأطراف كانت تنفصل عن الجذوع عند الامساك يهاء 
وبحيث أصبح من الضيرورى أن تحفى القبور فى أقرب مكان 
من الموقع الذى رقدت فيه الأجسام (4) ٠‏ 


الفصسل السايبع عشى 


عن السفن المستخدمة فى هرمز - وعن 
وعن طرق عيش السكان وتقاليدهم ٠‏ 


ان السفن التى تينى فى هرمن من أردأ الأنواع » كما 
أنها خطنه :هل اللاحة » حيث تمروحن التجياق في هم عضن 
يستخدمونها لأخطار جسيمة ٠‏ وترجع عيوبها الى عدم 
استخدام المسامير فى ينائها » وشدة صلابة الخغشب وتعرضه 
للانشقاق والتصدع كالفخار سواع يسوام * وعتندما يحاول 
النجار دق مسمار اذا هو يرتد ثانية وكثير!ا ما ينكسر ٠‏ ومن 
ثم فان الألواح تثقب ٠‏ بكل عناية ممكنة ٠‏ بمثقاب حديدى 
قرب حوافيها وتدق فيها دياييس أو أوتاد خشبية 2 وبهذه 
الطريقة تثبت الآلواح .( فى مقدم السفينة ومؤخرها ) ٠‏ 
ويعد هذا تربط الآلواح ما ء أو بمعنى أدق تخاط معاء 
بنوع من الحبل المفتول يؤخذ من ليف جوز الهند » وهى أشجار 
ضخمة الحجم وتكسوها مادة ليفية تشبه شعن الخيل ٠‏ ويتقع 
الليف فى الماء حتى تتعقن أجزاؤه اللينة » وتظل الخيوط أو 
الفتل نظيفة .» ومن هذه يصتعون الحبل المفتول اللازم 
لخياطة الألواح وهو يدوم طويلا تحت الماء ٠ )١(‏ ولا يستخدم 
الزفت ,( القار ) للمحافظة على قيعان السقن , ولكنها تطلى 
يزيت مصنوع من شحم السمك ثم تسد بالمشاقة + وليس 
للسفينة أكش من سارية واحدة . ودفة واحدة 2 و 
واحد (!) ٠‏ حتى اذا حملت حمولتها غطيت بالآدم : ( الجلود 
الخام ) , وعلى هذه الأدم يضعون الخيول التى يحملونها الى 


رحلات ماركويولق - ١4م‏ 


يلاد الهند»* وليس لديهم مراس حديدية » ولكتهم يستخدمون 
بدلا منها نوعا آخر من اجهزة الرباط الأرضية .(؟) وهو امر 
نتيجته أنه كثيرا ما يحدث أثناء الأحوال الجوية السيئة ‏ 
( وهذه البحار شديدة العراصف ) ء أن تدفع هذه السفن الى 
الشاطىء وتدمن ٠‏ 

وسكان ذلك المكان ذوو يشرة قاتمة .2 وديانتهم الاسارم + 
وهم يزرعون فمحهم وارزهم وغيرهما من الحبوب فى شهر 
توفمين. ويحصدون محصولهم فى مارس .(2) * وهم يجمعون 
الماحهه ايضا فى دلك الشسهن ء. ياستتتاع البلح و.حده لانه 
يجمع فى مايو ومن اليلح مع عتاصر آأخرى .2 يصتعون 
نوعا جيدا من الخمسر (65) - ومع هذاء قمتى ششيريه من لم 
يتعودوا عليه أحدث لديهم عل القور اسهالا ء 
حتى اذا شفوا من آثاره الأولى عاد عليهم بالمنفعة 2 وأدى الى 
زيادة وذتهم ٠‏ ويختلف طعام الأهالى عن طعامنا 0 
آكلوا خبن القمح ولحم الحيوان لأضير ذلك يصحتهم * 
مديشون يطغ رئيسية عل العسن والبحييك: الطلع 0 
سمك التونة . والسيبول (هتممتهامءت) وغير ذلك من آذواع 
آسماك يعرفون بالتجربة انها صحية - وفيما عدا منساطق 
المستنقعات , فان أرض هذا الاقليم ليست مغطاة بالعشب 
وذلك نتيجة للحرارة الشديدة التى تحرق كل شىء ٠‏ 

وعتد وفاة ذوى المكانة من الرجالء تنوح عليهم نساؤّهم 
معولات بصوت مرتفع » مرة واحدة كل يوم ء آثتاء أريعة 
أسابيع متعاقبة » كما أن هناك أيضا أناسا يوجدون هنا 
يتخذون من ذلك الندب حرفة . ويؤجرون على النطق يه فوق 
جثث أشخاص لا يمتون اليهم بصلة (1) * 


م 


النصل الثامن عثى 


عن الاقليم الذى يعبر عند مغسادرة 
هرمز ء والعودة الى كرمان بطريق 
آخر » وعن مرارة فى الخبز بسبب 
نوع اماء ٠‏ 


الآن وقد تحدثت عن هرمن , فانى سآرجىء الحديث عن 
الهند فى الوقت الحاضر , منتويا اهراد كتتاب متقمصل 
لموضوعها ء على أن أعود الآن الى كرمان فى اتجاه شمالى ٠‏ 
فانت حين تغادر اذ ذاك هرمز . وتسلك طريقا مختلفا الى 
ذلك المكان . تدخل سهلا جميلا . ينتج بوفرة كل مادة من 
مواد الطعام , وتكش. به الطيور . وبخاصة طير الحجل ٠‏ على 
أن الخين المصنوع من القمح بتلك المنطقة ء يعافه من لم 
يعودوا لهواتهم عليه , اذ آن له طعما مريرنا يرجع الى توع 
المياه » وهى بأجمعها مرة ومالحة ٠‏ وانك لتشهد فى كل 
جانب منها جداول دافئة وشافية ء تعالج يها الأمراض 
الجلدية شكايات بدنية أخرى غيرها ٠‏ ويكشش بها البلح وغيره 
من الفواكه بوفرة كبيرة ٠‏ 


الم 


القفصسل التاسع عشى 


عن اكنطقة الصحراوية بين كرمان 
وكويبام » وعن مرارة طعم الاء * 


عند مغادرة كرمان والسفي ثلاثة أيام » تصل الى حدود 
صحراء تمتد الى مسافة رحلة سبعة آيام» تصل فى نهايتها الى 
كوبيام ٠ )١(‏ ولا يلتقى المسافر فى آثناء الأيام الثلاثة 
الأولى ( من هذه الأيام السبعة ) الا بالقليل من الماء » وذلكت 
القليل مشبع بالملح » وهو أخضر يلون العشب . ويسورث 
النثيان حتى ليحجم أى انسان عن استخدامه للشرب « قلو آته 
ابتلع منه حتى قطرة واحدة لترتب على ذلك اضطراره لقضاع 
الحاجة الطبيعية عدة مرات ٠‏ كما يحدث نفس الأشي لو تناول 
المرء حبة من الملح المستخرج من ذلك الماء.(7) ٠‏ و نتيجة لهذا 
يضطلر الأشخاص الذين يسافرون فى تلك الصحراء آن 
يحملوا معهم ما يلزمهم من الماء ٠‏ أما الماشية فيضطرها 
النلفن أن تقري من الناءما تيد فتضاب عبق القنون 
بالاسهال > 


وفى أثناء هذه الأيام الثلاثة لا يشاهد مسكن واحد ٠‏ 
فالمنطقة كلها قفر قاحل ٠‏ ولا توجد بها ماشية اذ ليس يها 
ما يقيم أودها من طعام (؟) ثم تبلغ قى اليوم الرايع تهرا 
عذب المياه ء ولكن مجسراه يسرى فى معظم أجزائه تحت 


0 


الآأرض ٠‏ على أنه توجد فى يعض الأجزاء فتحمات مناجئة. 
تسببها قوة التيار . ويبدو فيها النهر خلاهرا للعيان مسافة 
قصيرة . وهنا يمكن الحصول على الماء يوفرة ٠‏ فهنا يتوقف 
المساف. المتعب لينعش نفسه وماشيته يعد ما مسه من متاعب 
الرحلة السابقة (4) وتمائثل ظروف الآيام الشلاثة التالية 
ظروف الثلاثة الآولى وتبلغه فى النهاية مدينة كوبيام ٠‏ 


60م 


القمصضل العثرون 


عن مديئة كوبيام وصناعاتها 


ان كوبيام مدينة كبيرة ٠‏ يتبع أهلها ملة محمد * ولديهم 
.قدر موفور من الحديد والاكاروم (ستموععج) والاندانيسوم 
(سسعتصقلسصم) وهم يصتعون هتا مرايا من الصلب الشديد 
.الصقال , ذات حجم كبير وجمال بالغ ٠‏ ويوجد بالبلاه كثبي 
.من الأثمد ( الانتيمونى ) والزنك ». كما آنهم يحصلون على 
التوتياء ( أكسيد الزنك ) التى تصنع منها قطرة ممتازة 
للعيون » فضلا عن الاسبوديوم » بالطريقة التالية : فانهم 
.يأخذون الخام الغفل من عرق معدنى معروق بأنه يعطى 
ما يتناسب والفغرض المنشود + ويضعونه فى فرن محمى ٠‏ 
ويضعون قوق الفرن سفودا من الحديد يتكون من قضيان 
.صغيرة مرصوصة رصا متقاربا ٠‏ فيتعلق الدخان أو اليخار 
.المتصاعد من الخام بالقضبان آثتاء احتراقه , فاذا هو يرد 
أصبح صلبا ٠‏ فتلك هى التوتياء » وذلك بينما الجزم الغليظ 
'والثقيل ء الذى لا يتصاعد ء يل يبقى رمادا قى الفرن ,2 
.يصبح هو الأسبوديوم ٠ )١(‏ 


ام 


1 الفصل الحادى والعشرون 


عن الرحلة من كوييام الى ولاية 
نيموشاين على التخوم الشمائية لبلاد 
فارس ب وعن نوع خاص من الشجر ٠‏ 


اذا أنت غادرت كوبيام تقدمت فوق صحراء ذرعها 
مسيرة ثمانية أيام معرضة لجدب شديد ء فلن يلتقى المرء فيها 
يفاكهة ولا بأى نوع من أنواع الشجر , وما لعله يوجد بها 
من ماء مس المذاق ٠‏ ومن ثم يضطر المسافرون أن يحملوا 
معهم من الماء ما يكفى لحفظ أودهم . ولكن يكره العطش 
ماشيتهم على تجرع ما تجده فى تلك الصحراء من ماء . يحاول 
أصحايها اساغته لها باضافة الدقيق اليه » وبعد انقضاء 
ثمانية أيام تصل الى ولاية تيموشان », التى تقع صوب 
الشمال على تخوم فارس ٠‏ ويوجد بها مدن عديدة ومعاقل 
حصينة كثيرة )١(‏ ويوجد هنا سهل فسيح امتاز يانتاج نوع 
من الشجر يسمى شجرة الشمسء ويسميه المسيحيون بالشجرة 
الجافة (0عمم8 مه6ة) , أى الشجرة الناشفة أو عديمة الثمن ٠‏ 
واليكم بيانا بطبيعتها وصفاتها : فهى شجرة باسقة ؛ ذات 
جزع ضخم ء وآوراقها خضراء فى سطحها الأعلى » ولكنها 
بييضاء بزرقة فى السطح السفلى ٠‏ وهى تنتج قشورا أو 
كيسولات كالتى يوجد القسطل داخلها , ولكنها علب لا تحمل 
ثمرا وهشيها متين وقوى وذو لون أصفى يماثل لون خشب 
البقس )١(‏ - 


/الم 


وليس هناك توع أخن من الشس غير هذه الى مسافة 
مائة ميل , اللهم الا فى ناحية واحدة توجد فيها الأشجار على 
بعد يقارب عشيرة أميال ٠‏ 


ويقول أهالى تلك المنطقة ان معركة دارت رحاها هنا 
بين الاسكتدر ملك مقدونيا وبين دارا 3( - والمدن مزودة 
أجود تزويد لكل ضرورة من ضرورات الحياة ووسائل 
الراحة » اذ المناخ هنا معثدل لا يتعرض لمتطرقات القر 
والحى () ٠‏ ويدين الناس فيها بالاسلام - وهم على الجملة 
شعب وسيم ء» ويخاصة النساء منهم » اللائى هن فى رأيى 
أجمل من فى الأرض من النساء : 


قم 


الفصل الثانى والعثرون 


عن م شسيخ الجبل - وعن قصرمه 
ويساتيئه ‏ وعن آسره ومصرعه ٠‏ 


الآن وقد تحدثتا عن هذا الاقليم » فسندذكر يعد شيئا 
عن شيخ الجبل ٠ )١(‏ وأطلق على الناحية التى يقع فيها مقر 
حكمه باسم منطقة الملاحدة , ومعنتاها بلغة العرب المسلمين 
المؤمئين بالشعائي المتهرطقة , وذلك كما نطلق مصطلح 
الباثارين على بعض. الز نادقة من المسيحيين (1) * 

ويشهد ماركو بولو بأنه سمع المعلومات التالية عن هذا 
الرئيس من أشخاص متفرقين : كان يسمى علو الدين (5) » 
وهو على دين محمد" وهناك فى واد مونق محصور بين جيلين 
شامخين ٠‏ أنشأ يستانا فاخرا . جمع فيه أشهى الثمرات 
وأعط. النياتات التى استطاع اليها وصولا ٠‏ 

وشيدت قصور متنوعة الأحجام والأشكال يمختلف أرجاء 
المنطقة . زينت يزخارف من ذهب . وملئت حجراتها بالمسور 
الزاهية وبالأآثاث المكسو بأفخم الدمقس والاستيرق واستخدمت 
آنابيب صغيرة صممت فى هذه المبانى » ويوساطتها كانت 
أنهار من الخمر ولين وعسل وماء فرات تشاهد وهى تفيض 
فى كل اتجاه ٠‏ وكانت < : هذه القصور حوريات رشيقات 
جميلات دربن حتى آتقن جميع فنون الغناء » واللعب على 
جميع أنواع الآلات الموسيقية 2 والرقص » كما آتقن بوجه 
خاص آفانين القزل والاغراء والدلال - وكن يشاهدن دوما 


45 


وقد ارتدين امن الياب وهن يسلاعين ويسدين انمسهن بى 
الجديعة وما حوب من جواسق وسبرادقات , ان كان كن (اسهن 
من التساء يبعسن داخل المباسى ولا يسمح لهن ايدا بالضهور * 


وكان الهدى الذى رمى اليه الشيخ من اتشام هذه 
الحديقة الفاتنه هو التالى : ان النبى محمد! وقد عد من 
يتيعون ملته ويطيعون ارادته بالحظوة بجتات الفردوس 2 
التى يوجد بها كل نوع من الاشباع الحسى: فى رفقة حوريات 
قاتنات . فانه ( آى الاميي ) رغب فى ان يفهم اتباعه عنه انه 
هو آيضا نيى وأنه ند لمحمد . ولديه القدرة فى آن يدخل الى 
الفردوس كل من شاء أن يسعده ٠‏ 


ولكى يحول دون آن يجد أحد سبيله يغير اذن منه الى 
ذلك الوادى الممتع ء آمس. بانشاء حصن قوى منيع عند مدخله , 
كان الدخول من خلاله الى الوادى عن طريق سرداب سرى ٠‏ 
وكان ذلك الأمير يجمع فى ا كذلك عددا من الشسيان 

تتراوح أعمارهم بين الثانية عشرة والعشرين » يختار هم من 
ل ا نة والدربة 
مسح وجل تويع عد لمجاو الجا 1 


وجرت عادته يالتحدث الهم يوميا فى موضوع الجنة 
ع د رم ا باعطاء 
الافيون لعشعرة أو دستجة ( اثنى عشر ) من هؤلاء الشبان - 
قاذا صر عهم النوم فأصيحوا تصفا موتى ٠‏ أمن يحملهم الى 
الأجنحة المديدة للقصور المتناثرة فى اليستان ٠‏ فاذا 
استيقظوا من حالة التخدير » صعقت حواسهم جميع الأشياء 
البهجة التى سلف وصفها , ووجد كل متهم نقفسه محوطا 
بأوانس فاتتات يغنين له ويلعين بالآلات ويستهوين ليه 
وحواسه بأفتن أنواع المداعبة والعناق ,2 ويقدمن اليه أيضا 
اقهى اللعوم وااقس الخموو ولانور ليه عنس سكل بها 


6 


هو فيه من فرط المتعة وما حوله بالفعل من انهار ومن لبن 
وخمر . حتى يعتقد تماما أنه فى المردوس ء ويحس يعزوف 
عن التخلى عن مباهجها ء فاذا انقضت يهم على تلك الحال 
آر بعة آيام أو خمسة دفعوا يهم ثانية الى حالة من التعماس 
وحملوا الى خارج البستان ٠‏ وعتندما يدخلون الى حضرته 
فيسآلهم أين كانوا كان جوايهم : 


« فى الفردوس بفضل عطف سموكم » ثم يعمدون ء 
بحضرة اليلاط كله الذى يصغى رجاله اليهم بفضول وذهول 
وتلهف 7 الى تقديم بيان تفصيل عن المشاهد التى شهدوها 
رأى العين ٠‏ 


وعندئد يقول الرئيس مخاطبا لهم : « لقد وعدنا 
رسول الله وكان وعده حقاء بأن الجنة يرثها عبادالله الصالحون 
الذين يدافمون عن مولاهم ؛ واذا أظهستم اخلاصا فى طاعة 
أوامرى » قان ذلك المصير السعيد ينتظركم » »* حتى اذا سرت 
فيهم الحماسة بأقوال من هذا النوع ؛ كان كل فرد فيهم يعد 
نفسه سعيدا حين يتلقى أوامر سيده ويبدى توقه الى لقاء 


الموت فى خدمته (2) ٠‏ 


وكانت نتيجة هذا النظام ء أنه متى جروٌ أى أمير مجاور 
أو يعيد على اثارة استياء هذا الرئيس ». كان جزاؤه الموث 
على يد هؤلاء السفاكين المدربين ٠‏ ولم يكن أحد منهم يحس 
أدنى رهبة عند مخاطرته بفقد حياته , التى لم يكنلها عندهم 
وزن كبير » ما تمكنوا من تنمقيت ارادة مولاهم ٠‏ 


وبناء على هذا أصبح طفيانه موضع الرهبة فى جميع 
الآقطار المجاورة . وقد اتخذ لنفسه أيضا وكيلين أو ممثلين, 
كان مقى أحدهما بالقرب من دمشق ء. ومقى الآخص. فى بلاد 
الكرد (5) , واتبع هذان الوكيلان نفس الغطة التى ابتدعها 
الشيخ ٠‏ لتدريب أتباعهما النتيان ٠‏ 


ان 


وهكذا لم يكن هناك شخص ء مهما يلغت قوته , 
بمستطيع وفد استنفل. عداوة شيخ الجبل » أن يقلت من 
الاغتيال : ولا كانت ولايته تفع داخل ممتلكات آولاعو 
( هولاكو ) شقيق الخان الاعظم (مانكو) , وتىامت الى مسامع 
ذلك الآمير أنياء الفظائع التى كان يرتكبها على الوجه المبين 
آنفا ء فضلا عن استخدامه يعض التاس لته المسافرين أثتاء 
مرورهم داخل ولايته , فانه فى عام ١1117‏ جرد أحد جيوشه 
لمعاهرة ذلك الر ثيس فى كلعته * على أنها أظهرت قدرة قوية 
ا تحت ل بات ون ان يلد بها !دي 
ا أن أخذ أسيرا ادن فا قا ملاع . نيفلود 
وخربيت جنة فردوسه (7) ٠‏ ومن تلك اللحظة لم يعد هناك 


شيخ 


؟5 


الفلصل الشالث والعثرون 


عن سهل < خصيب ذرعه مسيرة ستة 
أيام ء تعقبه صححراء ثمانية أيام » لايد 
من اختراقهما فى الطريق الى مدينة 
سابورجان .. وعن القاوون المتاز 
الدى ينبت هناك وعن مديئة بلخ 5 


بعد هذه القلعة » يؤدى الطريق الى سهل فسيح ثم يمر 
بعد ذلك من خلال اقليم منوع السطح بين تل وواد . يه 
العشب والمرعى . فضلا عن الفواكه بوفرة عظيمة . استطاع 
بفضلها جيش أولاءو أن يظل بتلك الديار تلك المدة 
الطويلة - وتمتد هذه المنطقة الى مسافة مسيرة ستة أيام 
كاملة - وهى تحوى كثيرا من المدن والأماكن المحصصنة )١(‏ 
كما أن سكانها من المسلمين « وعتد هذ! تيداً صحراء » تمتد 
أربعين أو خمسين ميلا (7) ء لا يوجد بها أثر للماء » ومن 
الضرورى للمسافير أن يترود يما يلزمه من الماع عند يدء 
رحلته « ونظر! لآن الماشية لا تجد شرايا حتى يتم اجتياز 
هذه المفازة » وجب اتخاذ آعظم الاحتياط حتى تصل الى مكان 
فيه ماع يروى ظمآها ٠‏ ثم يصل المسافر عند انتهاء رحلة 
اليوم السادس ([) » الى مدينة تسمى : سابيورجان (2) » 
مزودة بوفرة يكل نوع من أنواع المئونة » كما آنها تشتهر 
بوجه خاص بانيات أجود ما فى العالم من القاوون ٠‏ ويتم 
الاحتفاظ بهذ! القاوون بالطريقة التالية : فانه يقطع لولبيا 
الى رقائق رفيعة , كما يقطع القرع عندنا وبعد تجفيفه فى 
الشمس » يرسل بمقاديسر كبيرة الى الأقطار المجاورة ء. لكى 


3 


يباع بها » لانها تلتمسه يشغف ء وذلك أنه شديد الحلاوة 
كعسل النحل (6) * والصيد وفين هناكايضا بين حيوارو صير * 

واذ نتسرك هذا المكان فاتتا ستتحدث الان عن اخ اسمه 
بلخ : وهى مدينة كييرة وفاخرة (1) على أنها كانت فيما سلف 
اعطم كنير! , ولكن اصابها التتار باضعرار ‏ جسيمه , فمد 
هدموا شطرا من مبانيها اتناء غاراتهم المتكررة + وكانت يها 
قصور كتيرة مبنية من الرخام + وميادين فسسيحة لا تزال 
موجودة » وان أصبحت فى حالة متهدمة (لا) ٠‏ وطيفا لا 
يرويه السكان فان هذه المدينة هى التى اتخذ فيها الاسكندر 
ابنة الملك دارا زوجا له (5)* وتنتشر الديانة الاسلامية هتنا 
أيضا (0) ويمتد سلطان امير التتار الشرقيين حتى هذا 
المكان » واليه تمتد حدود الامبراطورية الفارسية فى اتجاه 
شمال يشرق )٠١(‏ وعند مغادرتك بلخ ومواصلتك نفس 
الطريق أمد يومين + فانك تجتاز اقليما تعوزه كل دلالات 
السكنى . حيث لاذ جميع الناس بمواطن منيعة فى الجبال , 
التماسا للأمان من هجمات قطاع الطرق الخارجين علىالقانون 
الذين يجوسون خلال تلك النواحى ٠‏ فهنا تغزر المياه وتكشر 
القنائص بشتى أنواعها - كما توجد الأسود أيضا يتلك 
الأرجاء )١١(‏ . وهى كييرة الحثة وفيرة العدن *» ومع ذلك 
فان المؤن نادرة فى منطقة التلال التى يتم اجتيازها أثناء 
هذين اليومين » وينيغفى للمسافر أن يحمل معه طعاما يكفيه 
هو وماشيته ١ ٠‏ 


حل 


:.عسسل الرايع والعشرون 


عن القلعة السماة نايكان ب وعن 
عادات السكان وعن تلال ادبح ٠‏ 


عند تهاية رحلة هذين اليومين تصل الى قلعة تسمى : 
تايحان » تموم بها سوق عظيمه للحبوب . لانها تفع فى فطر 
جميل كتير التمرات * والتلال التى تقع فى جنوبها ضحمه 
ومرتمعه(١) ٠‏ وكلها تتكون من ملح أبيض مفرط الصلابة , 
يآتى الناس فى الدائرة المحيطة يه على مسيرة ثلاتين يوما 
للتزود منه ء اذ يقدر أنه آنقى ما فى العالم من ملح , ولكنه 
قى الوقت نفسه من الصلاية بحيث لا يستطاع فصله الا بآلات 
حديدية (؟) - يبلغ من عظم مقاديره ء أن جميع أقاليم 
الأرض يمكن أن 7 ا سما 

وتمة تلال اخرى تنتج اللوز والفستق (") ء وهما 
ا ل ار ليه - فاذا آنت غادرت 
ثايكان وسافرت ثادثة ايام » فى اتجاه شمالى بشرق ٠‏ فانك 
تمس من خلال اقليم آهل بالسكان , جميل المنظر وتكنر فيه 
الفاكهة والحيوب والكروم ٠‏ والناس هتاك مسلمون كما أنهم 
متعطشون ن للدماء ويتصفون بالغدر والخيانة + وهم شديدو 
الولع بالفسوق والافراط فى الشراب » الأمر الذى يشجعهم 
عليه امتياز نبيذهم الحلو (5) وه 0 بالسرة غ00 
شيئا الا حبلا ( عقالا ) » طوله سبعة أشبار تقريبا » يلفونه 
حول الرأس ٠‏ وهم رياضيون ممتازون » ويصيدون كثيرا من 
الضوارى دون أن يتخذوا أى ثياب » عدا جلود ما يصيدون 
من وحش » ومنها أيضا يصنعون أحذيتهم ٠‏ وهم يتعلمون 
جميعا كيف يجهزو نالجلود ٠‏ 


الفصل الخامس والعشرون 


عن مدينة سكاسم وعن حيوان 
الشيهم الكوجود بها ٠‏ 


فى أثناء رحلة تمتد ثلاثة آيام » توجهد مدن وقلاع 
كثيرة » وعند تلك المسافة تصل الى مدينة تسمى سكاسم( »)١‏ 
يحكمها رئيس يعادل لقبه لقب اليارون أو الكونت عندثا 2 
كما أنه يحكم بين الجبال مدنا آخرى ومواقع منيعة ٠‏ ويمر 
فى وسط هذه المديتة نهر اتساعه لا يأس يه ٠‏ وهنا توجد 
الشياهم التى تكور نفسها عندما يطلق الصائدون عليها 
كلابهم وتيرز بهياج شديد الأشواك التى تغطى جلودها , 
فتجرح الرجال والكلاب على السواء ٠‏ ولسكان ذلك القطر 
لنتهم الخاصة ء ويقيم الرعاة الذين يرعون الماشية بين 
التلال فى مغارات يصنعونها بأنفسهم ٠‏ وليست هسذه 
بالعملية العسيرة على كل حال , وذلك لأن التلال لا تتكون من 
المخضر يل من الطين ٠‏ وعند مغادرتك هذا المكان تبدأً رحلة 
طولها ثلاثة آيام دون آن ترى أى نوع من أنواع المباتى » أو 
تلتقى بالضروريات التى يحتاي اليها المسافر . وذلك 
فيما عدا الماء » على أنه يوجد للخيل مرعى كاف - وأنت 
مضطر تبعا لذلك أن تحمل معك كل ما تحتاج اليه من 
أشياء على الطريق ٠‏ وفى نهاية اليوم الثالث تصل الى ولاية 
بالاشان (17) ٠‏ 


ان 


الفصسل السادس والعشوون 


عن ولاية بالاشان ‏ وعن الأحجار 
النفيسة التى عثر عليها هناك والتى 
تصصسبح ملكا تلملك ب وعن خبول 
الاقليم وبزانه ب وعن الجو الصحي 
للجبال - وعن الذى نزين به الكنساء 
اشعخام 0 ٠‏ 


يتحدثون بها ٠‏ والولاية مملكة مترامية الأطراق » يبلغ 
طولها مسيرة اثنى عشر يوما كاملة . ويحكمها أمراءم 
يتعاقبون عليها بالوراثة » وكلهم ينحدر من الاسكندر . عن 
طريق اينة داراء ملك الفرس ٠‏ وحمل هؤّلاء لقب ذىالقر نين 
الوارد قى اللسان العريى ؛ كمعادل للاسكندر ٠ )١(‏ 


وتوجد بالاقليم الأحجار الكريمة المسماة بيواقيت البالاس 
(وعتطنم كمدلو8) » وهى من صنف ممتاز وذات قيمة عظيمة 
وتسمى كذلك نسية الى أسم الولاية 6 وهى مدقونة فى 
الجبال العالية » على أن القوم لا يبحثون عنها الا قى جبل 
اعد يس جبل سيكينان (5)* فتى :هذا الجبل يام الملك 
بتشغيل المناجم : بنفس الطريقة المتبعة فيما يتعلق يالذهب 
أو الفضة ٠‏ وعن هذه الوسيلة وحدها يحصل عليها 7 
فلا يجردٌ انسان والا عرض نفسه للقتل , أن يقوم يحفسسر 
لذلك الغرض مالم يحصل على رخصة من الملك كانعام خاص 
عليه من جلالته ٠‏ 


رحاثت ماركويولو - /1 


وقد يحدث بين فينة وفينئة أن يهبها الملك هدايا للأجانب 
الذين يمرون من خلال ممتلكاته » وذلك لانه لا يمان المصول 
عليها بالشعراء من غيره من الناس + كما لا يمكن تصديرها 
بغر اذن منه ٠‏ وغرضه من هذه القيود هو ان يواقيت يرده 
التى يعتقد أن مكانته مرتيطة بهاء ينيفى ان تصفظ 
بقيمتها وتحافظ على أثمانها العالية » وذنلك أنه لو امكن 
استخراجها جزافا بغر تميين ء واستطاع كل انسان شراءها 
واخراجها من المملكة . وهى ما هى من شدة الوفرة ء فاتها 
سريعا ما تفقد قيمتها ٠‏ ومنها ما يرسله الملك هدايا لتحية 
نميره من الملوك والآمراء » ومتها ما يسلمه جزية ( لمولاه 
الأعلى ) . ومنها كذلك ما يبادل عليه بالذهب والفضة وهذه 
اليواقيت هى التى يسمح يتصديرها ٠‏ 


وهناك جيال يعش فيها بالمثل على عروق من معدت 
اللازورد تلناقمة كأههآ. , وهو الحجي الذى يعطى اللون الأزرق 
اللازوردى المسمى بالأزرق الشرقى متهم دعاتم؟) (2)ء 
وهو هنا أبدع نوع فى العالم ٠‏ 

ومناجم الفضة والنحاس والرصاص عظيمة الانقاج 
أيضا ,2 والاقليم يعد من اليلاد الياردة ٠‏ والخيل التى تريى 
به ذات سلالة ممتازة وتتصف بسرعتها الفائقة ٠‏ وستايحها 
من الصلاية بحيث لا تحتاج الى حدوة )0( . 


وجرت عادة الاهالى بالرمح يهاعلى المنحدرات التى 
لا تستطيع ماشية أخرى أن تجرؤٌ على العدو عليها أو تأبى 
ذلك ٠‏ وأكدوا آنه منذ زمن غير بعيد كانت لا تزال توجد فى 
تلك الولاية » خيول من سلالة خيل الاسكتدر الشهيرة المسماة 
بوكيفالوس (كدلقطجرععيسظ) » وكلها كانت تولد بغوة ممين 5 


وكانت السلالة بأجمعها ملكا لأحد أعمام الملك 0 ولما 
أبى ذلك العم تسليمها لاين أخيه كان الاعدام ج نز أءعه 0 
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وبذلك ضاعت هذه السلالة على العالم - وتوجد فى الجيال 
بزاة من النوع المسمى بالصقس (5201 م510) وهى طيور ممتاز 
شديدة فى طيرا نها ٠‏ فضلا عن نوغ يسمى (“تتالتقسههة معلدم) 
وهناك أيضا يزاة من توح ممتان (فتةوطسشتةط عه .سامة معلوة1) 
وبواشق (كتقته وعلة6 , ١‏ 


وأهالى ذلك القطر قناصة خبراء يجيدون طرد كل من 
اليهائم والطيور * وينبت القمح الجيد هناك وكذا نوع من 
الشعسر ليس له القشرة (1) الخشنة ٠‏ وهم لا يسستخرجون 
الزيت من الزيتون » بل يعتصرو نه من أنواع معينة من الجوز 
ومن الحب المسمى بالسمسم )١(‏ . الذى يشيه بذر الكتان 
لولا آنه فقاتح اللون . والزيت الذى يخرجه هذا السمسم 
أفضل » وأطيب نكهة من أى زيت آخر , ويستخدمه التتار 
وغيرهم من سكان تلك الأرجاء ٠‏ 


وبهذه المملكة كثير من الشعاب الضيقة . والمواقع 
الحصينة التى تقلل من الخوف من أية قوة آجنبية تدخلها 
بقصد عدائى - والرجال فيها رماة تبل مهرة ورياضيون 
ممتازون ٠»‏ يكتسون عادة يجلود الحيوانات الضارية , وذتك 
لندرة غيرها من المواد اللازمة للكساء + وتوفر الجبال المرعى 
اللازم لعدد لا حصر له من الأغنام التى تتجول فى قطعان 
عدتها أر يعمئة أو خمسمئة أو ستمكة وكلها برية » ومع أن 
العديد منها يوّخذ ويذبح فانه لا يبدو أنها يعتريها أى 
نقص (8) > 

وهذه الجبال مفرطة الارتفاع . الى حد أن صعود رجل 
عليها حتى قمتها يستغرق منه يوما كاملا من الصياح الى 
المساء ٠‏ وتقع بينها سهول فسيحة تكسوها الحشائش 
والأشجار . وجداول كبيرة من آأنقى الماء وأعذيه تهوى بين 
شقوق الصغور ٠‏ وتعيش بهذه الجداول أسماك التقط 
( السلمون الأرقط ) وكثير غيرها من أنواع السمك الشهية ٠‏ 
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.والهواء فوق قمم الجيال بالغ الصحية . بحيث أنه متى وجد 
من يسكتون المدن والسهول والوديان فى أسفل . آنفسهم 
مصابين بالحمى أو غيرها من أمراض الالتهابات » قاتهم 
ينتقلون على الفور الى هناك , ويقيمون ثلاثة أو أر بعة أيام 
فى ذلك الموقع , فيستودإن يذلاك (صحتهم ” 
مع وز عار وفوا 
م ا د ل 0 
وذلك لأنه بعد أن ألزمه المرض الفراش بذلك الاقليم زهاء 
سنة (4) تصحه الناس بتغيير الهواء يالصعود الى أعلى التلال» 
فبدآ من فوره دور النقاهة - وينتشر بين نساء الطيقة العليا 
زى خاص ء فهن يرتدين فى أسفل .خصورهن ٠‏ على مثبال 
السراويل . ضيريا من الرداء » يستخدمن فى صتعه , 
حسب مواردهقالمالية مائة أو ثمانين أو ستين ذراعا من قماش 
القطن الرفيع ٠‏ الذى يجمعنه ١‏ أو يثنينه طيات لكى يضخمق 
الحجم الظاهرى لأردافهن . أذ تعد صاحبة أضخم عجيزة أجمل 
النساء جميعا ٠ )٠١(‏ 


الفصل السابع والعشرون 


عن ولاية باسكيا التى تقع جئوب. 
الولاية السابقة . وعن الحل الذهبية 
التى يليسها السكان فى آذالهم ‏ 
وعن عاداتهم ٠‏ 


أنت اذا غادرت بالاشان وسافرت فى اتجأه جنوبى مدة 
عشرة أيام تبلغ ولاية باسكيا )١(‏ , التى لسكانها لفة خاصة - 
وهم يعبدون آصناما ٠‏ ولون بشرتهم قاتم وميولهم شريرة , 
ويتقنون فن السحص. وتعازيم الشياطين , وهى دراسة يكبون. 
عليها باستمرار ٠‏ وهم يلبسون فى آذانهم حلقات مدلاة من 
الذهب والفضة » ومرصعة باللآلىء والأحجار النفيسة(؟) ٠‏ 
ومتاخ الولاية مفرط المرارة فى بعض أجزائها (") . 
وطعام السكان هو اللحم والآرز 0 . 


الفصل الثامن والعثرون 


عن ولاية كزمود الواقعة فى اتجاه 
الجنوب الشرقى ٠‏ وعن سكانها المهرة 
فى السسحر - وعن مواصلتهم مح 
البحر الهندى ‏ وعن طائفة من 
النساك > وطريقه عيشهم » وتقشفهم 
غير العادى ٠‏ 


ان كزمور ولاية على مسيرة سبعة أيام من ياسكيا.ر١) ٠‏ 
ولسكانها لغتهم الخاصة .آيضا (ا) ٠‏ وهم على مهارة تتجاوز 
كل من عداهم فى قتون السحر » حتى ليمكنهم اجبار آو ثانهم 
على الكلام » وان كانت بطبيعتها بكمام صماء ٠‏ ويمكنهم 
بالمثل آن يغطشوا ( يعتموا ) النهار ويقوموا بمعجزات أخرى 
كثيرة - ولهم مكانة بارزة بين الأمم الوثنية » ومن عندهم 
تصدر الأصنام التى تعيد بمناطق أخرى () ٠‏ وتمتد من 
هذا القطر مواصلة مائية الى البحر الهندى (4) ويشرة 
الأهالى سمراء قاتمة ولكنهم ليسوا سودا بأآية حال ٠‏ ومع آن 
النساء سمراوات فانهن وسيمات جدا ٠‏ واللحم طعامهم )0 
.ومعه الأرز وغيره من الحبوب ٠‏ ولكنهم على الجملة أميل الى 
الاقتصاد ٠»‏ والمناخ حار ياعتدال .(1) ٠‏ ويوجد فى هذهم 
الولاية ‏ فضلا عن العاصمة ‏ مدن ومعاقل آخرى كثيرة ٠‏ 
ويها كذلك غابات ومناطق صحراوية وممرات وعرة فى 
الجيال » تمنح السكان الأمن من الفزو (ا) - وليس ملكهم 
تايعا لأية دولة - وفيهم طبقة خاصة من الأتقياءء الذين 
يعيشون فى مجتمعات ٠‏ ويراعون تقشفا دقيقا فى طعامهم 


١ 


وشرابهم وعلاقتهم الجنسية » ويمتنعون عن كل متعة حسيةء 
حتى لا يكدروا ما يعبدون من صم * ويعيس صوهءم 
الاشخاص حتى يبلغوا سنا عالية * ولهم آديرة شيره يدرس 
فيها بعض الرؤساء [أعمال رؤساء الآديرة عندنا .» حما ان 
جمهرة الشعب الغفيرة توقر هم أعظم توقير(4) ٠‏ وأهالى هذا 
القطى لا يزهقون حياة أى كائن حي » ولا هم يسفكون دماء , 
واذا هم جنحوا الى آكل اللحم , فلابد أن يقوم المسلمون الدين 
يسكنون بين ظهرانيهم بذبح الحيوانات (9) ٠‏ وتباع مادة 
المىرجان التى تتقل الى هناك من أوربا بسعر أعلى منه فى أى 


واذا أنا مضيت فى نفس الاتجاءه ء قادتنى قدماى الى 
يلاد الهند . على أنى رأيت الاحتفاظ بوصف ذلك القطس 
لكتاب ثالث 2 ومن ثم فانى سأعود الى بالاشان , منتويا آن 
أسلك من هناك الطريق المستقيم المؤدى الى كاثاى . وأن 
أصف , كما حدث منذ بداية الكتاب , لا فقط الأقطار التى 
يخترقها الطريق مباشرة . بل أيضا الأقطار التى تقع الى 
جواره عن اليمين واليسار )٠١(‏ * 


الفصسسل التاسع والعشرون 


عن ولاية فوخان ., وعن صعود 
مدنا تلانه أيام يففضى الى قمه جيل 
عال ب وعن سسلالة خاصه من انعنم 
توجد هناك وعن آثر الارتفاع 
العظيم على الثيران ‏ وعن حباة الاعالل 


التوحة . 4 + 


متى غادرت ولاية بالاشان » وسرت فى اتجاه وسط بين 
الشمال الشرقى والشرق ؛ تمن على كثير من القلاع والمساكن 
تقوم على ضفتى النه. » وتتبع شقيق ملك ذلك المكان ويعد 
مسيرة ثلاثة أيام » تصل الى ولاية تسمى فوخان ٠»‏ تمتد هى 
نفسها طولا وعرضا بمقدار مسيرة ثلاثة أيام )١(.‏ , والناس 
بها مسلمون ٠‏ يتحدثون لغتهم الخاصة - وهم متحضرون فى 
عاداتهم » ويعدون من ذوى الاقدام والجسارة فى الحرب . 
وكبيرهم يحكم بلاده كاقطاعة تابعة ليالاشان * وهم يمارسون 
طرقا عديدة فى اقتناص الحيوانات البرية ٠‏ فاذا أنت غادرت 
هذا القطر . وتقدمت مسيرة ثلاثة آيام أخرى سالكا طريقا 
شرقيا شماليا بشرق , متوقلا جيلا بعد جيل ». وصلت فى 
النهاية الى نقطة فى الطريق » يخيل اليك فيها بآن القمم 
المحيطة بك أعلى ما فى العالم من أراض وهنا تشهد بين 
سلسلتين جبليتين ٠‏ بحيرة ينساب منها نهر جميل » يواصل 
مسيره فى وسط سهل رحيب مثئبسط » تغطيه أنضر الخضرة ٠‏ 
والحق انه من جودة الكل بحيث ان أشد الماشية هزالا لو 
حولت اليه لأصيحت سمينة فى مدى عشيرة أيام ٠‏ وتوجد 
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في هذا السهل حيواتات بريه همى أعداد كبيرة 2 ويخاصه 
ضرب من الشياه دات حجم ضحم ء ولها قرون ء طولها تلانه 
واريعه و١حيانا‏ ستة إشبار - ومن هذه القرون يصتع الرعاه 
مغارف واوعية يحفظون فيها اطعمتهم ء وينمس الموات 
ينشكون السياجات لحصر ماشيتهم وحمايتها من الدتاب ,2 
التى يقولون انها تزعج الاقليم كله بهجماتها والتى تعضى 
يالمسل على كثير من هذه الآأقغنام أو الآعناز اليريه 00( 9 
وَنظر! لوجود قرونها وعظامها يمقادير كبيرة . تجعل منها 
آكواما على جانيى الطريق بقصد ارشاد المسافرين آثتاءالموسم 
الذى يتغطى فيه بالثلوج ء ويمتد الطريق اثنى عشر يوما 
على امتداد هذا المتيسط المرتفع ٠‏ الذتى يسمى الياميرر؟) » 
ولما كنت فى آثناء ذلك الوقت كله لا تلتقى بأية مناطق 
سكنية , فمن الضضرورى والحالة هذه أن تتزوه بالوّن منذ 
اليداية ٠‏ ويبلغ من شدة ارتفاع الجبال . آلا ترى عليور 
قرب قممها , وهتاك شىء تأكد , رغم أنه قد يبدو غريبا 
وغسر عادى ٠‏ وهو أنه نظرا لشدة برودة الهواء ء لا تعطى 
التيران متى أشعلت نفس درجة الحرارة المعتادة فى المواقع 
المنخفضة . ولا هى تنتج نفس الأثر فى طهى الأطعمة ٠‏ 


وبعد قيامك برحلة الاثنى عشر يوما هذه يتبقى أمامك 
آر يعون يوما ترحل فيها فى الاتجاه نفسه , قوق جيال وعبر 
وديان » تجىء فى تعاقب مستمر ء مع همبور أنهار كثيرة 
ومناطق صحراوية دون رؤية أية مساكن أو ظهورأية خضرة» 
وتيعا لذلك لابد لك أن تحمل معك كل نوع من أنواع المواد 
القذائية « ويسمى هذا الاقليم باسم بيلورو (؟) * ويسكن 
حتى بين أعلى الجبال ء قبيلة من قوم متوحشين شرسين 
يعبدون الأوثان ء ويعيشون عل ما يقتلون من حيوات » 


ويكتسون يجلودها ٠‏ 
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0 سس عسل أ شسلاتون 


عن مديئنة كاشكار ( قشغر ) وعن 
تجارة سكانها ٠‏ 


وانعنن سل ال معان يسن #امكان كفس )يقال 
انه كان فيماسلف مملكة مستقلةء ولكنها الآن خاضعةلسلطان 
الخان الأعظم 1غ( ٠‏ ويدين سكانها بالاسلام - والولاية 
فسيحة الأرجاء ضخمة وتحوى مدنا وقلاعا كثرة . اكيرهأ 
وأهمها ( كشقر ) ٠ )١(‏ ولفة الأهالى خاصة بهم ٠‏ وهم 
يعيشون من التجارة والصناعة ويخاصة مصانع القطن ٠‏ 
ولديهم 'حدائق مونقة ويساتين وكروم ذات بهجة ٠‏ وتتبع 
بلادهم مقادين.. موفورة من القطن» فضلا عن الكتان والقنب * 
ويساضشر تجار من هذا القطن الى آقطار العالم طرا ء ولكنهم 
قى الحقيقة جنس جشع دنىء (1) » يأكلون الردىء من الطعام 
ويشربؤن الأردآً ٠»‏ وفضلا عن المسلمين فان بين السكان كثيرا 
من المسيحيين النساطرة . الذين يسمح لهم العيش فى ظل 
شر اعهم الخاصة والاحتفاظ يكنا سهم + وامتدات الولاية 
رحلة خمسة أيام ٠‏ 


الفصل الحادى والثلاثون 


عن مديئة سمركان > وعن العموح 
ا مسجزى بكنيسسة القديس يوحنا 
العمدان * 


ان سمركان ( سمرقند ) مدينة فاخرة » تزينها الحدائق 
الجميلة ويحيط بها سهل ينتج به جميع ما يشتهيه الانسان 
من الفواكه ٠ )١(‏ والسكان الذين يعتنق بعضهم الاسلام 
وبعضهم الآخر المسيحية , هم رعايا ابن أخ للخان الأعظم 2 
ومع هذا فليس بينهما ود . وانما هما على العكس فى تزاع 
مستس وحروب كثيرة (1) وتقع هذه المدينة فى الاتجاه 
الشمالى الغربى ٠‏ ويقال ان معجزة حدثت هناك فى ضل 
الظروف التالية : حدث منذ أمد غير بعيد أن اعتنقالمسيحية 
أمير يسمى زاجاتاى , ( جاغتاى ) كان أخا شقيقا للخغان 
الأعظم ( الجالس على العرش عندئد ) ٠‏ قابتهج المسيحيون 
سكان المنطقة أيما ابتهاج ٠‏ وانطلقوا بعطف الآمير ورعايته 
يشيدون كنيسة وكرسوها على اسم القديس يوحنا المعمدان ٠‏ 
وكان يتناؤها على صورة تجعل كل ثقل السقف ,( وهو قرص 
دائرى ) مرتكن! على عمود فى الوسط » وثبتوا فى أسقل 
العمود حجرا مربعا ليكون له أساسا ء. أخذوه من أحد مساجد 
المسلمين الذين لم يجرءوا على منعهم من فعل ذلك ٠‏ ولكن 
عندما توفى زاجاتاى, ولم يبد ولده الذى أعقيه على العسرش 
ميلا الى اعتناقالمسيحية » فان نفوذالمسلمين عنده يلغ منالقوة 
أن جعلهم يحصلون منه على أمس بأن يرد اليهم خصومهم الحجر 
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الدذى استولوا عليه » ومع أن المسيحيين عرضوا عليهم دفع 
تعويضى مالى » فاتهم آيوا الاصغاء الى ذلك الاقتراح , لعلمهم 
يأن ازالته ستؤدى الى اتهيار الكنيسة - وفى هذه المحنة لم 
يسع المسيحيين المنكويين الا أن يستفيثوا , دامعى الآعين 
ذليق الأنفس ٠»‏ يعون القديس المجيد يوحنا المعمدان * فلما 
أن وافى اليوم الذى وجب عليهم قيه أن يردوا الحجر » حدث 
يفضل شفاعة القديس ء أن رفع العمود نفسه من قاعدته 
مقدار ثلاث راحات..( أشبار ) ليسهل عليهم ازالة الحجر , 
ولا يزال مستمرا على ذلك الوضع بغير دعامة الى يومنا 
هذا (") ٠‏ الآن وقد علمنا عن هذا ما فيه الكفاية . قانتنا 
سننتقل الى ولاية كركان ٠‏ 


ليل 


الفصسل الثانى والثلاثون 


عن ولاية ركان > التى يصاب 


سكانها بتورم الساقين والتهاب الغدة 
الدرقية ( الجوثر ) * 


عندما تغادر هذه التاحية تدخل ولاية كركان )١(‏ , 
لقي تبسر يان بركلة لني ارام وفقلل ميكا نه لون 
مع يعض مسيحيين نساطرة , وكلهم رعايا للخان الأعظم ٠‏ 
والمواد الغذائية وفيرة هنا.ء شأن القطن أيضا - والتاس 
صناع مهرة - وهم مصابون على الجملة يتورم فى الساقين » 
وآورام فى الحلق » ترجع الى نوع الماع الذى يشر بون (7) ٠‏ 
وليس فى هذا القطر ثىء آخصر جدين بالملاحظة ٠‏ 


الفصل الثالث والثلاثون 


عن مدينة كوتان > الزودة بوفرة 
بجميع ضروريات الحياة * 


اذا أنت اتبعت طريقا بين الشمال الشرقى والشرق »2 
وصلت يعد ذلك الى ولاية كوتان )1( وامتدادها رحلة ثمانية 
أيام - وهى تحت سيادة الخان الأعظم » والتاس فيها من 
المسلمين ٠‏ وتحتوى على مدن ومعاقل كثيرة . وان كانت 
المدينة الرئيسية . التى يطلق اسمها على الولاية » هى 
كوتان + وكل قشىء لازم لحياة اليشر موجود هنا بأعظل 
وفرة ٠‏ وهى تنتج كذلك القطن والكتان والقنب والحيوب 
والخمور وغيرها من السلع- ويزرع السكان المزارع وحقول 
الكروم ٠‏ ولديهم حدائق كثيرة (!) ٠‏ وهم يرتزقون أيض 
بالتجارة والصناعات ». ولكتهسم ليسوا جندا صالحين 
وستتحدث الآن عن ولاية اسمها ياين ٠‏ 
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القفصل الرابع والثلاثون 


عن ولاية بساين ب وعن العقيق 
الأبيض واليسب الموج ودين فى 
نهرها ‏ وعن عسادة عجيية تنعلق 
بالزواج ٠‏ 


ان باين ولاية امتدادها مسيرة خمسة أيام تقع فى 
الاتجاه الشرقى يشمال شرق )١(‏ ٠.وهى‏ تحت سلطان 
الخان الأعظم وتحوى كثيرا من المدن والمواقع الحصينة التى 
تسمى المدينة الرئيسية فيها باسم باين أيضا ٠‏ ويجرى فى 
هذه الولاية نهر » توجد فى قاعه كثير من تلك الأحجار 
المسماة بالعقيقالأبيض و اليشب كه قسة هله ة1مكه) :)1١(‏ 
ويمكن الحصول على جميع انواع الآطعمة .وتنتج البلاد 
القطن أيضا ويعيش السكان على الصتاعة والتجحارة . 
وهم يمارسون العادة التالية وهى أنه متى سافر رجل متزوج 
الى منطقة يعيدة عن وطنه وغاب عشرين يوما . كان 
لزوجته الحق . ان وجدت ميلا الى ذلك , أن تتخنذ زوجا 
آخى , كما يعمد الرجال . عملا بنفس المبدة الى الزواج 
حيثما اتفق أن أقاموا ٠‏ وتقع جميع الولايات سالفة الذكر 
وأآعنى بها قشغر ٠‏ وكوتان وباين . الى صحراء لوب » 
داخل حدو د التىركستان 2( ٠‏ ثم تعقب ذلك ولاية 
شارشان * 


الفصل الخامس والثلاثون 


عن ولاية شارشان - وعن أنواع 
الأحجار الوجودة بأنهارها . وعن 
حاجة السكان الدائمة » الى الصحراء 
عند اقدرا اب جيوش التتار ٠‏ 


تعد شارشان أيضا ولاية من ولايات الت ىكستان » تقع 
فى اتجاه شرقى شمالى بشرق ( من باين ) كانت فيما خلا فى 
الزمان زاهرة مثمرة ء ولكن التتار خريوها وتركوها ييايا* 
والسكان هناك من المسلمين ٠‏ وقصيتها الكيرى تسمى 
كذلك شارشان ٠" )١(‏ ويجرى فى هذه الولاية عدة آتهمار 
كبيرة » يوجد فيها العقيق الأبيض واليشب , اللدان 
يحملان ليباعا فى كاثاى )١(‏ , ييلغان من الوفرة حدا 
يجعلهما يشكلان سلعة تجارية مهمة - وأرض الاقليم الممتد 
من باين الى هذه المنطقة . وكذا فى كل امتداده طولا 
وعرضا مكونة من رمال لا نهاية لها (1) ء ومعظم الماع فية 
مس لا يستساغ ,. وان كان عدبا وطيبا فى أماكخ معينة ٠‏ 
واذا مى بهذه اليلاد جيش من التتار وكان عدوا سلب أمتعة 
السكان وأموالهم » وان كان صديقا ذبح ماشيتهم والتهمهاء 
من أجل ذلك فانهم متى علموا باقتراب آية تشكيلة من الجند, 
يفرون بعائلاتهم وآنعامهم ٠‏ الى الصحراء الرملية » مسيرة 
يومين + الى أى مكان يجدون فيه مياها حلوة ويتمكنون 
يذلك من مواصلة العيش ٠‏ ونتيجة لذلك الخوف نفئسه 
قانهم يعمدون حين يجمعون محصولهم الى ايداع الحيوب 
فى كهوف بين الرمال , ويأختون مخ المخزون كل شهصر 
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ما يلزم استهلاكهم 2 وهنا أيضا لا يستطيع أحد عداهم 
معرقة الأماكن التى يلجأون اليها لذلك الغرض , لأن الريح 
تمحو على الفور آثار أقدامهم ٠‏ وعند مغادرة شاشان يستس 
الطريق على الرمال خمسة أيام يكون فيها الماء رديئا على 
الجملة ولكن ليس بكل مكان ٠‏ ولا يحدث يعد هذا ثىء آخر 
يستحق الملاحظة ٠‏ وبيعد هذه الأيام الخمسة تصل الى مدينة 
لوب , على تخوم الصحراء الكبيرة ٠‏ 


رحلات ماركو بولو  ١١7‏ 


الفضل السادس والثلاثون 


عن مديئة لوب ب وعن اتصحسراء 
جلجاورة لهات وعن الآصوات الغرسة 
التى يسمعها من يعيرها ٠‏ 


تقع مدينة لوب ناحية الشمال الشرقى . قرب بداية 
الصحراء الكييرة ,2 التى تسمى صحراء لوب ٠ )١(‏ وهى 
تابعة لممتلكات الغان الأعظم , وديانة أهلها الاسلام ٠‏ 
والرحالة الذين ينوون عبور الصحراعء , يتوقفون فى العادة 
مدة طويلة عند هذا المكان ٠‏ ايتغاء الراحة من متاعبهم . 
فضلا عن اعداد العدة اللازمة لاستئناف رحلتهم : ومن أجل 
تلك الناية يحملون عددا من الحمسر والجمال القوية بالمؤن 
ويما معهم من بضاعة ٠‏ فان استهلكت المن قبل اتمام 
الرحلة , ذبحوا الأنعام التى معهم بنوعيها وأكلوها . ولكن 
العادة جرت باستغدام الجمال هنا وتفضيلها على الحميي , 
لأنها تحمل أحمالا ثقيلة ولا تحصل من طعام الا على قدر 


وينبغى أن يخزن مخزون المن الكافى لمدة شهى » وهو 
الزمن اللازم لعيور الصحراء فى أضيق أجزائها ٠‏ اذ أن 
قطعها فى اتجاه طولها محاولة فاشلة لا جدوى منها » وذلك 
لأن تلك المحاولة تستفرق ما يقل عن سنة بقليل * ولا شك 
أن حمل مؤنكثل تلك المدة سيتضيح انه ثىء غير معقول(١)‏ * 
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وفى هذه الأيام الثلائين تمضى الرحلة بصورة لا اخثلاف 
فيها نادرق ,ستبسطاة من امورل الرطليم : أو هر تتيات 
من الجبال القاحلة » ولكنك تتوقف عند نهاية مسيرة كل يوم 
فى مكان يمكتك الحصول منه على الماء.. آجل ان ذلك الماء 
لا يوجد بمقدار كاف لأعداد ضخمة من الرجال , ولكن فيه 
الكفاية لتزويد مئة رجل ومعهم دواب حملهم ٠‏ والماء مالح 
ومس عند ثلاث أو أربع من هذه المحطات ولكنه عذب وطيب 
عند المحطات الأخرى التى تصل الى ما يقارب المشرين ٠‏ 

ولن تلتقى فى هذه الشقة المترامية بحيوان ولا طير , 
اذ ليس هناك طعام لها (؟) ٠‏ 

ومما يؤكد على أنه حقيقة معلومة جيد العلم أن هذه 
الصحراء مأوى لكثير من الأرواح الشريرة » التى تستدرج 
المسافرين الى حتفهم بكل أنواع الايهام الخارقة للمألوف ٠‏ 

فان حدث أثناء النهار ؛ أن تخلف أى'أفراد فى 
الطريق , اما لأن النوم أعاقهم أو عطلهم أى داع من دواعى 
الطبيعة » حتى تمس القافلة أمام تل وتختفى عن الأنظار , 
فانهم يسمعون عن غيي انتظار من يناديهم بأسمائهم , 
وبصوت ونيرة قد آلفوهما , فيظنون أن النداء صادر من 
زملائهم » فيضللهم ذلك عن الطريق المباشر . حتى اذا 
أصيحوا لا يدرون الى أى اتجاه يتقدمون ». يتركون حتى 
يلاقوا الهلاك ٠‏ فأما فى الليل فانهم يحملون على الاقتناع 
بأنهم يسمعون صوت مسير جمهرة ضخمة من الفرسان فى 
هذا الجانب أو ذاك من الطريق ٠‏ واذ يستنتجون ان الضجة 
انما هى مواقع أقدام فريقهم , فانهم يوجهون أقدامهم الى 
الجهة التى يخيل اليهم أن الأصوات تصدر منها ء ولكنهم 
يتعرضون فيه للأخطار ٠‏ 

ويحدث أحياتا بالمثل آثتاء النهار أن تتشخذ هذه 
الأرواح مظهر رفاقهم فى السفى ء فيخاطبونهم بأسمائهم 
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ويحاولون اخراجهم عن الطريق السوى * ويقال أيضا ان 
يعض الأشخاص يروت » أثناء مسراهم عين الصحراء ,2 
ما خيل اليهم انه تشكيلة من رجال مسلحين يتقدمون 
نحوهم . فيخافون من أن تهاجمهم تلك التشكيلة وتتهب 
ما معهم ٠‏ فيلوذون بأذيال الفرار ٠‏ واذ يضيع منهم بذلك 
الطريق الصحيح »م وأذْ أنهم يجهلون الاتحاه الذى يتبغى 
لهم اتخاذه ليعودوا الى سواء الطريق ٠‏ فانهم يهلكون جوعا 
على أسوأ حال ٠‏ فيالها من حكايات مذهلة ومتجاوزة لكل 
آفاق التصديق ٠!‏ تلك التى تروى عن هذه الأرواح الهائكمة 
فى الصحراء التى يقال انها فى بعض الحين تملا الهواء 
بأصوات جميع أنواع الآلات الموسيقية وكذلك بقرع 
الطيول واصطكاك الأسلحة , والتى تجير المسافرين على ضم 
صفوفهم وتضييق خط سيرهم وعلى المفى فى طريقهم بنظام 
أشد ترابطا وتراصا (5) . 

وهم يجدون أن من الضرورى أيضنا اتخاذ الحيطة قيل 
هجوعهم للنوم ليلا » بأن يثيتوا عن بعد علامة متقدمة تشير 
الى الطريق الذى سيسلكونه فيما يعد , وأن يعلقوا جرسا 
بكل بهيمة من دواب الحمل حتى يسهل عليهم منعها من 
الشرود ٠‏ تلك هى أشد المتاعب والأخطار التى لا مخيصضسن 
لهم من الالتقاء بها أثناء عبورهم تلك الصحراء . 
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عن ولاية تانجوث ‏ - وعن مديئة 
ساتنسيون . وعن العادة التبعة هناك 
عند ولادة طفل ذكر ل وعن منسك 
اغراف جنت امون * 


متى آتممت رحلة ثلاثين يوما عبر الصحراء 2 بيلعت 
مدينة تسمى ساتشيون:(١)‏ تابعة للخان الأعظم ٠‏ وتسمى 
الولاية تانجوث )١(‏ * والناس هنا عياد أصنام (") ٠‏ 

ومنهم يعض الت كمان مع قليل من النساطرة المسيحيين 
ومن المسلمين ٠‏ وللوثنيين منهم لفة تختلف عن لفنسة 
الآخرين 0 ٠‏ وتقيع هذاه المدينة فى اتجاه الشعرق الشمالى 
الشرقى + وشعبها ليس شعبا تجاريا . انما هو زراعى 2 
لديه الكثر من القمح ٠‏ ويوجد بذلك القطى عدد من الآديرة 
والأبداد ( بيوت الآصنام ) التى تزخر بأوثان مختلفة 
الأنواع والأوصاف )2( ٠‏ والى هذه الأوثان التى ينظرون 
اليها بأقصى غاية التوقي . يقدمون القرابين أيضا ء واذا 
ولد لهم ابن وكلوه الى رعاية أحد أوثانهم ٠‏ ويربى الأب 
تكريما لذلك الرب شاة فى بيته حتى اذا انقضى حول » وحل 
يوم العيد الخاص بذلك ( الصنم ) اقتادوا الابن ومعه الشاة 
الى حضرة الصنم حيث يقرب الحيوان قربانا له ٠‏ فيسلقون 
١‏ ثم يحملونه ويضعونه أمام الصنم 2 ويقفون بين يديه 
عرد ور ا ا 
أن يحنظ صحة طفلهم )١(‏ » وهم يعتقدون أنه فى أثناءم 
هذه الفت * يكون المستم امتص جميع عصارات اللحم 
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اللذيذة ٠‏ فآما ما يتبقى من الشأة فانهم يحملونه الى البيت, 
ويجمعون كل أقاربهم وأصدقائهم قيتناولونه جميما فى 
احتفال بالغالتبتل والتقوى* ثم يجمعون العظام ويحفظونها 
فى جرار أنيقة * 

وينال كهنة الصنم تصيبهم وهو الرآس والأرجل 
والأحشاء والجلد ومعها يعض أجزاء من اللحم ٠‏ ولعيدة 
الآوثان هؤلاء فيما يتعلق بالموتى مراسم احتفالية خاصة ٠‏ 


فعند وفأة أحد ذوى المكانة من الناس ٠»‏ ممن تتجه النية 
الى احراق جثعه ٠‏ (7) يدعو الآقارب المنجمين ليجتمعوا , 
ويعلمونهم يالسنة واليوم والساعة التى ولد فيهاء وعند ذلك 
يعمد هؤلاء الى استطلاع خريطة اليروج » حتى اذا تحققوا 
من اليرج .( الاقتران النجمى ) أو العلامة والكوكب المتحجكم 
هناك . حددوا اليوم الذى سيقام فيه الاحتفال بالجنازة ٠‏ 


فاذا تصادف أن لم يكن نفس الكوكب عندثئذ فى الطالع» 
أمروا بالاحتفاظ بالجثمان أسيوعا آخضر أو أكش 2 يل حتى 
الى مدة ستة أشهر أحيانا قبل السماح ياقامة مراسم الحفل - 


وأملا فى الحصول على ظاهرة مرضية 2 وخوفا من 
التعرض لآثار مؤثرات معاكسة , لا يجردٌ الأقارب على حرق 
الجثة حتى يحدد المنجمون الزمن المتاسب (8) واد يصيح من 
الضرورى بناء على هذا الاعتبار أن يظل الجثمان طويلا 
بالمنزل . ورغبة فى التحصن من عواقب التعفن الرمى , 
يجهزون نعشا مصنوعا من الواح الغشب التى سمكها شبنى , 
والتى تحبك بعضها فى بعض حبكا جيدا! وتطلى بالطلاء , 
فيضعون فيها الجثة , ومعها مقدار من المصسموغ العطسرة 
والكافور وغيره من العقاقي , قاما مواضع الأوصال وخطوط 
الالتحام فانهم يطلونها بخليط من القار والجير ثم يغطى 
الكل بعد ذلك بالحرين. ٠‏ 
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وفى أثناء تلك المدة تفرش المائدةٍ كل يوم بالخيز والخمر 
وغيرهما من الموّن . وكلها تظل قائمة الزمن الكافى- لتناول 
وجبة ملائمة واللازم كدذلك لروح المتوفى ‏ التى ين عمون 
آنها حاضرة تلكّالمناسبة ‏ لاشباع نفسها من روائحالآطعمة ٠‏ 


وفى يعض الأحيان يشير المنجمون على أقارب المتوفى 
يألا يحمل جثمانه من المنزل من الباب الررئيسى » وذلك تيعا 
لاكتشافهم من هيئة البروج , أو بأية طريقة أخرى أن اتباع 
مثل ذلك الطريق يجلب التحس » ومن ثم ينبغى حمله من 
جانت [خن هق المذرل (4) دل الحق انهم يجيرى نهم فى :يعض 
الحالات على فتح ثخرة فى الحائط الذى يتصادف وجوده قبالة 
النجم الخير ذى الطالع الموائم » وحمل الجثة من تلك الفتحة, 
ياقناعهم بأنهم ان أيوا فعل ذلك , فان روح المتوفى سيثار 
سخطها على العائلة وتنزل بهم بعض الأذى ٠‏ 

ومن ثم ء فاذا حلت أية نائبة بأحد البيوت » وأصيب أى 
شخص ينتسب اليه بيحادثة أو خسارة ,2 أو آلم به موت مبكر . 
لم يفت المنجمين نسية ذلك الحادث الى جنازة لم تتم آثناء 
صعود الكوكب النى ولد تحته القريب المتوفى » بل تمت على 
العكس عندما كانت الجنازة معرضة لتأثير طالع سيىء » أو 
لأنها لم تخرج من الباب الصحيح ٠‏ 

ولما كان الاحتفال بحرق الجسد يتبفى أن يتم خارج 
المدينة » فانهم يبتنون بين مسافة وأخرى على الطريقالذى تمر 
نه الجمازة مباى تدطلبية سغية لها تاتف يتطرنها بالحري» 
وكلما وصلوا الى واحدة منها وضعوا الجسد تحتها »" ويضعون 
أمامه آنواع اللحم والشراب . ولا يزالون يكررون ذلك حتى 
يصلوا الى النقطة المحددة ء معتقدين »2 فى كل ما يعملون ,2 
أن الروح تنتعش وتكتسب القوة والطاقة على مجابهة الحرق 
الجنائزى * 


لطن 


وثم من سم احتفالى خض يمارس فى هذه المناسيات ٠‏ 
فانهم يحضيرون عدنا من قصاصات الورق . مصتوعا من لحاء 
نوع معين من الشحجر . وقد رسمت عليها بالألوان أشكال 
الرجال والتساء . والخيل ء والجمال غ2 وقطلع العملة . 
والثياب , فيحرقونها مع الجثة جميعا , وهم على اقتناع يأنه 
فى العالم الآخر سيستمتع الراحل بغدمات ومتافع الخدم 
والأنعام و جمييع الأشياء المصورة على الورق )٠١(‏ 5 


وفى أثناعم هذه الاجراءات أجمع » تتردد أصوأت جميع 
الآلات الموسيقية التابعة للمكان وتملاً الأسماع بطنين 
لا ينقطع ٠ )١١(‏ والآن وقد تحدثنا عن هذه المدينة » فانا 
ستذكن. بعد ذلك مدنا أخرى ٠‏ تقع الى الشمال الشرقى » قرب 
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الفصل الثامن والثلاثون 


عن منطقة كامول »2 وعن بعض 
العادات الغريبة المتعلقة بغسيافة 
الغرباء * 


ان كامول منطقة تقع داخل الولاية الكبرى المسماة 
تانجوث » الخاضعة للخان الأعظم ‏ كما أنها تحوى كتيرا من 
المدن والقلاع ء تسمى الىرئيسية منها باسم كامول ايضار ٠ )١‏ 
وتقع هذه المنطقة فى المسافة التى تتوسط صحراوينء واعنى 
بذلك الصحرام الكبيرة سالفة الوصف , وآخرى آقل اتساعا » 
يقارب قطرها مسيرة ثلاثة أيام (؟) ٠‏ 


والسكان هناك وثتيون يعبدون الأصنام : ولهم لغتهم 
الخاصة (1) ٠‏ وهم يعيشون على ثمار من الآرض » يملكونها 
بوفرة » كما يتمكتون من تزويد المسافرين يحاجتهم (2) ٠‏ 


والرجال منغمسون فى الملذات + ولا يهتمون يقثىء عدا 
اللعب على آلات الموسيقى والغناء والرقصس والقراءة والكتاية 
حسيما جرت به عادة الاقليم » وبعبارة موجزة الجرى وراء 
كل نوع من أنواع التسلية (0) + وعندما يصل الغرباء 
ويرغيون فى الحصول على السكن والراحة والاستقرار فى 
بيوتهم» فانهم يحصلون هناعلى درجاتالاشباع *اذ أنهم يعطون 
زوجاتهم وبناتهم وأخواتهم وغيرهن من أقاربهم من التساء 
أوامسر ايجابية يامتاع ضيوفهم بكل رغبة يرغبونها . على حين 
يغادر الرجال بيوتهم وينسحبون الى المدينة فيعيش الغريب 
فى الدار مع الاناث كأنما هن زوجاته . ويرسل الرجال كل 
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ما يلزم الدار من الشروريات » وهو شىء ينبغى أن تفهم آنهم 
يتوقعون فى مقابله .مالا + كما" انهم لا يعودون الى.بيوتهم 
مادام القرباء مقيمين فيها - 

ويعد هؤلاء القوم تنازلهم هذا عن تساء عائلتهم لضيوف 
عارضين » يتخضذون نفس حقوق الزوج ويلقون نفس 
الاستمتاعات كأنما هى زوجات لهم » تشريفا وتكريما ورفعا 
لسمعتهم . وذلك باعتبار أن-حسن وفادة الضيوف » الذين 
أصيحوا ( يعدما لقوه فى رحلتهم من مخاطر. ومتاعب ) يحاجة 
الى الراحة والاستجمام . عمل مستوجب لمرضاة آلهتهم 
ومحسوب فيه استنزال اليركات فى عدد أفراد عاثلاتهم . 
وأن يزيد ما لديهم من مواد وخير » وأن يعود عليهم بالسلامة 
من جميع الأخطار » كما يورثهم عاقبة موفقة فى كل 
ما يعلمون ٠‏ ونساؤًهم بلغن الغاية فى الجمال حقا ء والغاية 
فى الشهوة الحسية , والغاية فى الاستعداد للتوافق فى هذه 
الناحية مع ما يوصيهن به أزواجهن ٠‏ 

وقد حدث فى وقت أقام فيه مانجو ( ما تكو ) خان بلاطه 
قى هذه الولاية » وقد بلغت مسامعه هذه العادة الفاضحة ,2 
أنه أصدر مرسوما يأمن أهل كاسول أمن! جازما يضرورة 
الاقلاع عن عرف يجللهم بالعار البالغ 5 ويحرم على الأفىاد 
تزويد الغىياء بالمسكن . فيضطبن هؤلاء الغرباء أن يتزلوا 
بدار ايواء عامة أى مسافر خانه (نهعتمه 6‏ وأطاعم 
السكان يحزن وأبى آمر مولاهم مدة ثلاث سنوات . ولكد 
اذ وجدوا فى نهاية الأمر أن الآأرض كفت عن أن توّتى 
ثمارها المنهودة وأن كثيرا من الحوادث المحرتة حدثت 
لعائلاتهم » صمموا أن يبعثوا الى الغان الأعظم وفدا مفوضا 
بأسمائهم لكى يرجوه أن يتفضل بالاذن لهم بمعاودة عادة 
توارثوها بكل اكبار عن آبائهم وأواليهم فى أقدم العصور , 
وخاصة انهم حينما توقفوا عن ممارسة أعمال الاكرام 
واشباع الغرباء يالمتعة » حل بمصاحة عائلاتهم دمار دائم 
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مطرد ٠‏ فلما آن استمع الغأن الأعظم لهذا الملتمس آحأب 
بالتالى : «لما يظهر عليكم من بالغ اللهنة على الاستمرار فى 
شناركم وخزيكم , عليكم الأمر كما تريدون ٠‏ فاذهيوا 
وعيشضوا حسب عاداتكم وأعرافككم الدنيئة . واسمحوا 


لزوجاتكم بأن يواصلن تقيل الأجور الحقيرة عن بنائهن » ٠‏ 
ويهذ! الجواب عاد المندو يون الى بلادهم , فبثوا فى قلوب 


يراعون عاداتهم القديمة (5) ٠‏ 
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الفصل التاسع والثلاثون 
عن مدينة تشنتشيتالاس 


بعد منطقة كامول تجىء : منطقة لا تشنتشيتا لاس 0 التى 
تتاخم الصحراء فى ناحيتها الشمالية وطولها مسيرة سستة 
عشر يوما ٠ )١(‏ وهى تابعة للخان الأعظم » وتشمل مدنا 


وحصونا عديدة 5 


ويتألف سكانها من طوائف دينية ثلاث : فتؤمن قلة متهم 
بالمسيح . على المذهب النسطورى ؛: وآخرون يتيعون ملة 
محمد , ثم فئة ثالثة تعبد الأوثان ٠‏ ويوجد فى هذه الناحية 
جيل » تنتج مناجمه الفولاذ وكذلك الزنك أو الأثمد (؟) ٠‏ 
وتوجد بالمثل مادة لها طبيعة عظاءة ( سحلية ) السمتدر ء 
الخرافية وذلك لأنها متى نسجت قماشا وألقيت فى النأر ,2 
ظلت غير قابلة للاحتراق (5) ٠‏ 


وقد علمت الطريقة التالية لتجهين تلك المادة من أحد 
رفاق السفي » واسمه كورفيكار . وهو تور كمانى ذكى جدا 
تولى ادارة عمليات التعدين بالولاية لمدة ثلاث سنوات ٠‏ 
وتأتلف المادة الخام المحتفرة المأخوذة من الجيل من ألياف غير 
بعيدة الشبه من خيوط الصوف ٠‏ حتى اذا عرضت تلك 
الألياف للشمس لتجف . تدق فى هاون من نحاس , ثم تخسل 
بعد ذلك حتى تنفصل عنها كل المواد الترابية ٠‏ فاذا تم بيذلك 
تنظيف الألياف وفصلها بعضها عن بعض , غزلت خيوطا 
ونسجت قماشا ٠‏ ولتبييض النسيج » يضعونه فى النار . 


١5 


وير كونه فيها زهاءالساعة » حيث يخرجوته غير مضار بالنار 
وأبيض كالثلج ٠‏ ثم انهم ينظفونه بعد ذلك بنفس العملية » 
كلما تصادف أن ألمت به بقع ء اذ لا ينظقه محلول منظف عدا 
النار الحارقة (0) ٠‏ فأما عن السمندر قى صورة ثعبان , 
ويظن أنه يقيم فى النار ء فانى لم أتمكن مخ اكتشاف أى 
أش له فى الأقاليم الشرقية ٠‏ ويقال انهم يحتفنظون فى روما 
بفوطة متسوجة من هذه المادة » لف فيها 12ة0ن5 محرمة للرب» 
وقد أرسلت هدية من أحد أمراء التتار الى الحين الأعظم فى 
روما * 1 


يرل 


الفصل الأربعهعون 


عن منطقة سكوير ء التى ينتج بها 
الراوند + ومنها يتقل الى جمبع أقطار 

العالي ٠‏ 
عند مغادرة المنطقة المذكورة أخيرا » والتقدم مدة عشرة 
أيام فى اتجاه الشرق الشمالى الشرقى . من خلال اقليم يه 
قليل من المساكن , والقليل مما يستحق الذك. من أى شىء , 
تصل الى منطقة تسمى سكوير » تقوم بها مدن وقلاع كثيرة » 
تسمى الرئيسية منها سكوير. ٠ )١(‏ والسكان عبدة أصناع 
على وجه الجملة . يخالطهم يعض المسيحيين ٠ )!١(‏ وهم 
خاضعون لسلطان الخان الأعظم ٠‏ والولاية المترامية التى 
تضم هذهالمناطق والمنطقتين اللتين سيرد ذكرهما يعد » تسمى 
تانجوت ٠‏ وينتج بكل أرجائها الجبلية أفخ. أنواع الراوند 
يمقاديى كبيرة . والتجار الذين يحصلون على أحمال ضخمة 
منه يحملوته من موقعه الى جميع آرجاء العالم 9) - ومن 
الحقائق الدارجة أنهم عندما يتخذون ذلك الطريق 2 
لا يستطيعون المخاطرة قى الجيال بأية دواب حمل عدا تلك 
التى تعودت على الاقليم » وذلك يسيب النبات السام الذى 
ينمو هناك , والذى لو تناولته اليهائم جعل حوافرها تسقطء 
ولكن بهائم المنطقة لدرايتها بغطى ذلك النبات تحرص على 
تجنبه ٠‏ ويعتمد أهل سكوين فى معاشهم على ما تنبته الأرض 
من ثمار وعلى لحوم ماشيتهمء كما أنهم لا يشتغلون يالتجارة * 
والمنطقة صحية الى آكمل حد , وبشرة السكان سمراء بنية ٠‏ 


الا 


الفصسل الحادى والآربعون 


عن هدينة كامبيون * المديلة 
الرئيسية لولاية تانجوث ‏ وعن 
طبيعة أمبنامهم وعن طريقة عيش 
أولئك الدين يختصون بين الوثتيين 
بخدمة الدين ب وعن التقويم الذى 
يستخدمونه ل وعن عسادات بفسة 
السكان الآخرين بصدد الزواج ٠‏ 


ل و ل 
وفخمة وسلطانها ينبسط على الولاية بأكملها (؟) ٠‏ غالبية 
السكات تفي الإسناء و لان ليق من يتسدر نا عله عر 
وبعض المسيحيين ٠‏ وللمسيحيين ثلاث كنائس ضخمة وجميلة 
بالمدينة 5( ٠‏ فأما الوثنيون فلهم بيوت دينية كثيرة ,2 أى- 
أديرة وأبداد ( بيوت الأصنام ) قد ينيت على نسق عمارة 
البلاد » وفيها يقوم جمع غفير من الأوثان . متهاما هومن 
الخشب , ومنهاما هو من الحجى. وما هو من الطين . وكلها 
مغشاة بالذهب ٠‏ وهى منحوتة بأسلوب رائع » و يعضيها شديد 
الشخامة كنا أن ينها الح سند الس 4) وبلن طون 
الأول منها عشر خطوات كاملة كما انها ترقد فى وضسع 
مضطجع » والتماثيل الصفيرة تقف تقف خلقها وعليها سيماءم 
التلاميت (أى الحواريين) وهى تؤدى تحية عامرة بالتوقير(0)* 
والضخم منها والصغير يلقى اجلالا مفرطا ٠‏ والأشخاص 
المختصون بخدمة الدين بين هؤلاء الوثنيين يعيشون . حسبس 
أفكارهم على الأخلاقيات والفضائل » عيشة أقوم من الطبقات 


ل 


الاضرى . اذ يمتئعون عن استمراء الشهوات الجسدية 
والحسية (1) ومما يجمل ذكره أن الاتصال الجنسى ين 
المشروع . لا يعد عند هؤّلاء الناس على الجملة جريرة خطيرة 
كما ان الميدآً السارى بينهم هو أنه متى كانت الأنثى هى 
اليادتة بالعرض فلا اثم ولا جريرة فى المباشرة .» ولكن 
الاتصال يعد ائما ان تقدم بطليه الرجل - وهم يستخدمون 
تقويما يماثئل تقويمنا فى كثير من الأوجهء يلتزمون بمقنتضى 
قواعده . أن يمتنعوا أثتاء خمسة أو أريعة أو ثلاثة أيام من 
الشهر عن سفك الدم . وعن أكل اللحم والطير » وذلك مشل 
عاداتنا فيما يتعلق بيومى الجمعة . والسيت والسهر للعيادة 
عشية أعياد القديسين (/) - 


ويتخَد سواد الناس من العلماتيين لأتنفسهم عددا من 
الزوجات يصل الى الثلاثين » ومنهم من يزيد عن ذلك ومتهم 
من ينقص . حسب قدرتهم على اعالتهن . وذلك لأتهم 
لا يتلقون أية بائنة منهن» بل على العمكس يعرضون لزوجاتهم 
بائنة من ماشية وعبيد ومال (6) والزوجة الأولى تحتفظ على 
الدوام بالمنزلة العليا فى العائلة » ولكن اذا لاحل الزوج أن 
واحدة منهن لا تحسن معاملة غيرها من الروجات . أو اذا هى 
أصبحت من ناحية أخضرى متفرة له , أمكته طردها وهم 
ياخذون الى فراشهم أقر بهن متهم قراية دم بل حتى يتزوجون 
حمواتهم + وهناك خطايا مميتة أخرى كثيرة ينظى اليها 
عندهم بغير اكتراث وهم يعيشون فى هذا الصسدد كالسائمة 
فى الحقول ٠‏ وفى هذه المدينة أقام ماركو بولو مع أبيه وعمه, 
مدق تقار ب العام, وهوأسر حتمته عليهم ظروف مشاغلهم (5) - 
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القفصل الثانى والأربعون 


عن مدينة ايزينا - وعن أنواع 
الماشية واتطيود الموجودة بها - وعن 
صحرا ذرعها مسيرة أربعين يوما نحو 
الشمال ٠‏ 


فاذا أنت خرجت من مدينة كامبيون هذه » ورحلت اثتى 
عشى يوما قى الاتجاه الشمالى بلغت مدينة تسمى ايزينا(١):‏ 
تقع عند بداية الصحراء الرملية . وداخل ولاية تانجوث ٠‏ 
والسكان هنا وثنيون ٠‏ ولديهم الجمال والكثر من الماشية 
بمختلف أنواعها ٠‏ وهنا تجد صقور الحن ‏ (قدمعلةتعسمما) 
وكثيرا من الصقور الممتازة وتسد ثمار الآرض ولحوم الماشية 
حاجات الأهالى . كما انهم لا يشتخلون بالتجارة ٠‏ والمسافرون 
الذين يمرون من هذه المدينة يختزنون لأنفسهم مؤنا تكفيهم 
أريعين يوما ء وذلك لأنهم عندما يقادرونها للتقدم شمالا ء 
يستغرقون تلك المدة الزمنية فى عبورهم صحراء » لا يبدو 
فيها آشى لدار ولا ديار اللهم الا قلة فى فصل الصيف تعيش 
بين الجبال وفى بعض الوديان ٠‏ وفى هذه المراكن ء. التى 
ترتادها حمس الوحش وغيرها من الحيوان الوحشى أيضا(؟)ء 
يجدون الماء وغابات مخ أشجار الصنوبى ٠»‏ حتى اذا عيرت 
هذه البيداء » وصلت الى مدينة تقع على جانبها الشمالى : 
تسمى كراكوران * وتتبع جميع المناطق والمدن سالفة الذكر 
وأعنتى بها ساكيون وكامول وتشنتتشيتالاس وسكوير 
وكيمبيون وايزينا ‏ ولاية تانجوث الكبيرة ٠‏ 


رحلات ماركوبولو ‏ 9؟١‏ 


الفلصسل الثالث والآر يعون 


عن مدينة كاراكوران » آولى المدن 
التى ثبت فيها التتار مقر حكمهم ٠‏ 


يقارف محيفك تمديية كار اكوزان 1 كلا الأبيبال” 
وهى آول مكان أسس فيه التتار مقن حكمهم فى الأزمنة 
السحيقة ٠‏ ويحيط بها استحكام حصين من الثرى ء نظى! لقلة 
وجود الحج. يتلك المنطقة ٠‏ والى خارج ذلك الاستحكام 2 
وعن كثب منه » تقف قلعة ضخمة » فيها قصر جميل يشنله 
حاكم المكان ٠‏ 


خرن 


الفصل الرابع والأربعون 


عن أصسل مملكة التغار . وعن 
الاقليسم الذى منه جساءوا ب وعن 
خضوعهم السابق لآون خان > وهو 
أمير من اأشسمال » يسمى أيضسا 
بريستر جون ( القس يوحنا » ٠‏ 


ستقص على مسامعك الآن الظروف التى بدآ متها هؤلاء 
التثار ممارسة السيادة والحكم ٠‏ كانوا يسكنون فى اقليمى 
جورزا ويارجو الشماليين )١(‏ » دون أن تكون لهم مساكن 
ثابتة ء أى دون مدن ولا أماكن محصنة . وهناك كانت تمتد 
سهول مترامية » ومرعى طيب وأنهار كبيرة وماء غدق : 
( كثيي ) ٠‏ ولم يكن لهم ملك خاص بهم ٠‏ بل كانوا تابمين 
لأمير قوى , كان يسمى بلغتهم الأصلية ‏ فيما بلغنى ‏ 
أونخان( ؟): وهو اسم يظن بعضهم أنه يراد به بريسترجون 
عندنا ف - واليه كان هؤّلاء التتار يقدمون عشىس ماشيتهم 
( وهى الزيادة فيها ) ٠‏ وبمضى الوقت زادت القبيلة زيادة 
مفرطة الى حد أن أون خان ‏ أى القس يوحنا ‏ وقد خاف 
قوتهم 2 دسل خطة لتفريق شملهم شيعا فحتم عليهم أن 
يتخذوا مناطق محددة من الأرض سكنا لهم ٠‏ وتمشيا مع هذا 
الزاق ايقن اكه كلما سنيف قرس كوب اغصيان فى 'آية 
ولاية من الولايات الخاضعة له . كان ينتقى بطريق القرعة 
ثلاثة أو أربعة فى المائة من هوّلاء القوم » ليعملوا على القضاء 
عليه » وبذلك أخذت قوتهم تضمحل تدريجيا ٠‏ وكان يعمد 


١ 


بالمثل ارخا ال ارضااور فى عبلات [خدو 0و رسال يبوم 
بعض كيار ضياطه ليتحققوا من أن مقاصده نقذت فعلةا ٠‏ 
و آخيرا أدرك التعار ربقة العيودية التى كان يحاول أن 
يوقعهم فيها » فصمموا على اقامة اتحاد صلب بينهم ٠‏ ولا 
رأوا أنه لا يدبن لهم الا تدميرهم النهائى » ديروا خطةالانتقال 
من الأماكن التى كانوا يسكنونها 1 نذاك ويمموا صوب الشمال 
عير بيداء مترامية ٠‏ حتى اطمأنوا تماما أن المسافة التتى 
تقرق بينه و بينهم تضمن سلامتهم اذا ما رفضوا يعد ذلك آن 
يؤددا الى أون خان الجزية المعتادة (4) ٠‏ 


يفرث 


الفصل الخامس والأريعون 


عن تشنجيس خان ء أول آباطرة 
التتار » وحربه مع أون خان > وخلمه 
اإياه 2 واسستيلائه على مملكته 
لنفشسه + 


بعد انقضاء ردح من الزمان على هجرة التثار الى هذا 
المكان 03 وقرىرب عام 1١١117‏ للميلاد 1( 85 قاموا ياختيار 
رجل اسمه تشنجيس خان ملكا عليهم » وهو رجهل 
أوتى استقامة مستحسنة ء وحكمة عظيمة وفصاحة مؤثرة .2 
وقد بز بيتهم يشجاعته + فيدآا حكمه برفع ميزان العدالة 
والاعتدال فى المعاملة حتى أحيه الناس ووقروه ريا معيودا 
أكش منه عاهلا حاكما , ودعا اشتهاره يعظيم السجايا ومكارم 
الصفات فى ذلك الجزء من العالم » جميع التتار ٠‏ على تفرق 
شمهم . الى وضع أنفسهم تحت امرته 8 


فلما أن وجد نفسه هكذا! على رأآس العدد الوفير مث 
الكماة الشجعان : امتلاً طموحا فى الخروج من الصحارى 
والبرارى التى تكتنفه من كل جانب . وأصدر اليهم الأوامر 
بالتسلح يالقسى وغيرها من أسلحة أتقنوا استخدامها فيما 
ألفوه من عادات أثنام حياة الرعى ٠‏ وعند ذلك انتقلالى بسط 
سيادته على المدن والولايات ء وكان من أشر اتصافه بالمدل 
وغيره من الفضائل » آنه حيثما ذهب ؛ آلفى الناس على 
استعداد للخضوع له واعتيار أنفسهم من السعداء لو أدخلوا 
فى حمايته وعطفه ٠‏ 


الذرنا 


وعلى هذا النحو تملك ناصية تسع ولايات تقرييا ٠‏ 
وليس فى تجاحه أى عجب , اذا ما تأملنا أنه فى تلك الفترة 
كانت كل مدينة ومنطقة اما محكومة يشعيها نفسه أو يملك 
صغين أو أمين . ولما لم يكن قائما بينهم اتحاد عام , كان من 
المحال عليهم فرادى مقاومة قوة عاتية كقوته ٠‏ 

وكان عند اخضاعه تلك الاماكن يعين عليها الحكام 1 
الدين كانوا مثاليين فى سلوكهم بحيث لم يكابدالسكان شينا 
من العناء » لا فى أشخاصهم ولا ممتلكاتهم , كما أنه تبنى 
بالمثل سياسة أحذ كيراء الناس ممه الى ولايات أخرى ممع 
متحه اياهم الجعول والعطايا (7) ٠‏ فلما آن شاهد كيف كانت 
مغامراته تكلل ييالغ النجاح » صمم على أن يحاول القيام 

بأشياء أعظم وأعظم ٠‏ 
وبناء على هذه الفكرة بعث بالسفراء الى بريسترجون 
يستجيب لها ٠‏ طاليا يد ابنته (ا) + وعندما تلقى الماهل 
الطلب صاح غاضبا : « من أين نشأت هذه القحة عند 

تشتجيس خان » الذى يتجراً ‏ مع علمه بأنه خادمى ‏ يطلب 
يد ابنتى ؟», وقال : «ارحلوا على الفورء وأعلموه عنتى بأنه 
ان عاد ثانية الى هذا الطلب أنزلت به قتلة مهينة » ٠‏ 

وثارت ثائرة تشنجيس خان لهذا الجواب , فجمع جيشا 
عظيما . دخل على رأسه أراضى بريسترجون * وخيم يعسكره 
فى سهل عظيم يسمى سهل التندوك , وأرسل الى الملك رسالة 
يطالبه فيها بالدقاع عن نفسه - وتقدم الأخير بالمثل الى 
السهل يجيش عرمرم ء واتخذ موقعه على مسافة تقارب عشرة 
أميال من جيش عدوه 0 * وأمر تشنجيس خان وهو فى 
هذه الضائقة منجميه وسحرته أن يعلنوا من سيكون الفائن 
من الجيشين فى القتال المقيل ٠‏ وعند ذلك تناولوا قصبة 
خضراء . وقد شقوها يالطول الى قسمين ٠‏ كتبوا على أحدهما 
اسم مولاهم وكتيوا على الآخر اسم أون خان ٠‏ ثم وضعوهما 


1 


على الأرض وبينهما مسافة قريبة » واعلموا الملك اته 
[ثناء نطقهم تعازيمهم » ستتقدم قطعتا القصب مقتربتين 
احداهما من الأخرى وسيكون النصر تنصيب الملك الدى 
سترى قطعته وهى تعلو فوق الآخرى - واجتمع الجيش 
كله ليكون تتهيد! على هذا الحفل + وبيتمنا كان المنجمون ب 
منشغلين بتلاوة كتبهم فى السحر . شاهد الجمع القطمتين 
تشرعان فى التحرك والاقتراب ويعد فترة زمنية وجيزنة 2 
شوهدت التى تحمل اسم تشنجيس خان تعلو فوق قمة 
غريمتها (2) ٠‏ 

وعتدما شهد الملك وعصيته من التتار ذلك . زحفوا 
ميتهجين لمهاجمة جيش أون خان » فاخترقوا صفوفه وشتتوا 
شمله تشتيتا + ولقى أون خان مصرعه » وأصبحت مملكته 
غنيمة للفاتح 2 وتزوج تشنجيس خان ابنته ٠‏ وبعد هذه 
المعركة استمى ست سنوات فى قتبح ممالك ومدن جديدة 
وضمها تحت لوائه . حتى أصابه أخيرا » أثناء حصاره قلعة 
تسمى ثايجن (1) . سهم فى ركبته ء فمات متأثرا يجو حه 
ودفن فى جيل الطاى ٠‏ 


١6ه‎ 


القفصل السادس والآريعون 


اللتشار » وعن الاحتفالات التى تقام 
عند حملهم ليدفنوا يجبل الطاى ٠‏ 


خلف تشنجيس خان فى العرش . سيهن خان . وكان 
الغان الثالث هو ياثين خان , فأما الرايع فهو ايسوخان , 
والخامس مونجو خان والسادس قيلاى خان )١(‏ الذى صار 
أعظم وأقوى من كل من عداه منهم » وذلك لآنه ورث 
ما ملكه أسلاقه ثم عاد يعد ذلك فى مدى حكم دام ستين 
عاما (؟!) ء فاجتاز , فيما قد يقال ,. سائن ما تبقى من العالم 
ولقب « خان » أو « كان » هو المعادل لاميراطور فى لغتنا ٠‏ 
وجرت العادة على الدوام » وبلا أدنى اختلاف . أن يحمل 
جميع الخانات العظام والرؤؤساء من جنس تشتجيس خان 
ليدفنوا فى جبل ما مرتفع يسمى جيل آلطاى ء ومهما يكن 
المكان الذى يتصادف موتهم فيه ء ولو كان على مسيرة مائة 
يوم ء فانهم رغم ذلك يحملون الى هناك * 


جرف الغاده بالكل أيضا 3 اكناع مركلع: سي حضازة 
هؤّلاء الأمراء » أن يقوم من عليه من حراس وركب يذبح أى 
أشخاص يتصادف أن يلتقوا بهم على الطريق قائلين لهم : 
« ارحلوا الى العالم الآخر وهناك كونوا فى خدمة مولاكم 
المتوفى » ء وذلك لاعتقادهم الراسخ بأن جميع من يقتلوتهم 


للرذا 


على هذا النحو يصبحون بالفعل خدما له فى العالم الآخن ٠‏ 
وهم يفعلون نفس الفعل بالخيل . حيث يقتلون أنجبها عترة 
حتى يتمكن من استخدامها هناك ٠‏ وما أن حملت جثة مونجو 
( مانكو ) الى هذا الجبل , قتل الغيالة الذين رافقوه » وقد 
آمتوا بهذه الفكرة العمياء الرهيبة » ما يقارب عشرين ألف 
شخص » تصادف وقوعهم فى طريقهم (1) ٠‏ 


١ا/‎ 


الفصضل السايع والاريعون 


عن حياة التجوال التى يعيشسها 
التتار ‏ وعن عاداتهم النزلية 
وطعامهم وما تتصف به نساؤهم من 
فضيلة وصفات نافعة +٠‏ 


والآن وقد بيدآت الحديث عن التتار » فانى سأزيدكم 
بيانا عنهم ٠‏ لا يقيم التتار يأرض واحدة أيدا 2 ولكنغ متى 
اقترب الشتاء انتقلوا الى سهول منطقة أدفاً »ا لكى يجدوأ 
مراعى كافية لماشيتهم , كما أنهم فى الصيف ينتجعون المواقع 
الياردة فى الجبالء» التى يتوافى فيها الماء والخضرة . وتتخلص 
فيها ماشيتهم من مضايقة ذباب الخيل وغيره من الحششرات 
العضاضة ٠*‏ 


ولا يزالون آثناء شهرين أو ثلاثة يصعدون ياطيراد 
أرضا أعلى فأعلى » وينتجمون مراعى جديدة . وذلك لأن 
العشب لا يكون كافيا قى محل واحد بعينه لاطعام الجموع 
الغفيرة التى تتألف منها قطمانهم )١(‏ - وأكواخهم 
أو خيامهم مصنوعة من قضبان مغطاة باللباد , و نظرا لأنها 
مستديرة تماما وتوضع مع بعضها البعض على صورة لطيفة : 
فانهم يستطيعون جمعها فى حزمة واحدة ويحولونها ريطات 2 
يحملونها معهم آثناء هجراتهم » على ضرب من العرية له أريع 
عجلات ٠ )١(‏ ومتى آن أوان اقامتها مرة ثانية .جعلوا واجهة 
المدخل متجهة الى الجنوب (") ٠‏ 
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وفضلا عن هذه العربات» فلديهم نوع ممتاز منالمركيات 
ذات العجلتين » وهى مغطاة.كذلك باللباد الاسود وبطريقة 
فعالة جدا , بحيث انها تحمى من يستقلونها من اليلل اثناء 
يوم كامل من المطر 0 وهده كلها تجرها الثيران والجمال . 
وتستخدم فى حمل زوجاتهم وأطفالهم وجميع ما لديهم 0 
مواعين وما يلزمهم من موّن (5) . والنساء هن اللائى يتولين 
شكونهم التجارية ٠‏ فهن اللائى يشترين ويبعن . ويزودن 
أزواجهن وخدمهن يكل ما يلزمهم من الضروريات (0) وذلك 
لآن وقت الرجال موجه بآكمله للصيد والتصقر وكل ما يتعلق 
بالحرب وحياتها من أمور ٠‏ ولديهم خير ما فى العالم من 
صقور وكذلك خير الكلاب ٠‏ 


وهم يقتصرون تماما فى طعامهم على اللحم واللبن , مع 
تناول ما تصل اليه آيديهم من حصيلة الصيد , وحيوان معين 
صغير » وقريب الشيه من الارنب » ويسمى فآر فرعون . 
يوجد بوفرة عظيمة فى فصل الصيف فى منطقة السهول(") ٠‏ 
ولكنهم يأكلون آيضا اللحم بكل أصنافه وأوصافه : الغيسل 
والجمال » بل حتى الكلاب » شريطة أن تكون سمينة - وهم 
يشر بون لين الآفراس , الذى يعالجونه يطريقة تجعل فيه 
صفات النييد الأبيض و نكهته - وهم يسمونه فى لغتهم 
«كيمورس» 606 ولا يبرن نساءهم فى العالم أحد من النساء 
يما ركب فيهن من عفة واحتشام فى الخلق . ولا من حب 
لأزواجهن وآداء واجباتهن نحوهم ٠‏ 


والخياتة لفراش الزوجية لا تمد بينهن فحسب رذيلة 
تعاب وتمس الشرف » ولكنها أيضا تعد فضيحة شنماء (4) » 
وذلك بينما يأخذك الاعجاب من ناحية أخرى اذ تلحظ وفاء 
الأزواج لزوجاتهم : اللاثى وان ريما يلغق فى العدد عشرة 
أو عشرين , فانه يسود بينهن درجة من الوثام والاتحاد 
جدايرة يأعظم الثناء * فلغ تخدش مسامعك لفظة جارحة » 
اذ آن تجارتهن تشغل اهتمامهن كله ( كما أسلفنا اليك ) 
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فضلا عن مشغولياتهن المنزلية .» كامدادت العائلة يالطمسام 
الفرورى 122 على الخدم 0 والعناية بالأطفال 0 التى 
هى مشغلة مم مشتركة بينهن جميعا ٠‏ وفضائل الحشمة والعفة 
فى زوجاتهم انما هى أجدر بالثناء » نظرى! لأنه يياح للرجال 
اتخاة أى عدد يرغيون فية. من التسام (8) + 


ونفقتهن على الزويع ليست يالكييرة » كما أن المنفعة 
التى يحصل عليها من اشتغالهن بالتجارة . ومن الأعمال التى 
لا يبرحن يشتغلن فيها على الدوام » تمد ضخمة فى واقع 
الأمر ء وبناء على ذلك فانه عندما يستقبل شاية كزوجة له ,2 
يدفع لوالديها مهرا )١١١(‏ على أن للزوجة الأولى امتيازا هو 
الحصول على الاهتمام الأعلى » كما أنها تعد أكش هن شرعية ,2 
وهو آس يشمل أيضا الأطفال المولودين منها ٠‏ ونتيجة لهذا 
العدد غير المحدود من الزوجات ء فان الذرية آكش وفرة منها 
بين أى شعب آخر ٠‏ وعند وقاة الأب » يستطيع الابن أن يتخذ 
لنفسةه الزوجاتاللائى يخلفهخ أبوه 3 ياستثناء أمه وحدها* 
وهم لا يستطيعون أن يتخذوا من أخواتهم زراك لكوم 
يستطيعون عند وفاة اخوتهم التزوج من زوجة الأخ )١١(‏ - 
ويحتفل بكل زواج بأبهة جليلة ومراسم عظيمة ٠‏ 


ل 


الفصل الثامن والأريعون 


عن آلهبة التتار السسماوية 
والارضية »2 وعن طرائق تعيدهم 7ل 
وعن ملبسهسم * وأسلحتهم ,2 
وشجاعتهم فى القتال » وصيرهم 
عل صئوف الخرمان 8 وطاعته سم 
لقادتهسم 9 


اليكم الآن مذهب التتار وعقيدتهم : فهم يؤمنون ياله 
له طبيعة رفيعة وسماوية ٠‏ وهم يحرقون له اليخور فى 
المياخر 2 ويرفعون اليه الصلوات ابتغاء الاستمتاع يصحة 
العقل واليدن )١(‏ - ويعيدون آخر بالمثل يسمى «ناتيجاى», 
ويحتفظ كل فرد من أفىاد الشعب فى منزله بتمثال له مغطى 
ياللياد أو غيره منغ قماش * وهم يضمون الى هذا الاله زوجة 
وأطفالا . واضعين الزوجة عن يساره والأطفال أمامه . وهم 
فى وضع من التحية المترعة بالتوقين ٠‏ 


وهو الذى يعدوته الرب الذى يتولى شئونهم الدنيوية ء 
ويحمى أطفالهمء ويحرس ماشيتهم وحبوبهم(؟) وهم يقدمون 
اليه احثراما كييرا » ولا يفوتهم فى كل وجبة أن يقنتطموا 
قطعة سمينة من اللحم يمسحون بدهتها فم الاله » وكذلك فم 
زوجته وآطفاله ٠‏ ثم يقذفون خارج الباب بقليل من الششراب 
الذدى هيىء فيه اللحم , كتقدمه للآرواح الأخرى نه . 


١5١ 


أخرى ٠‏ ويرتدى العنى بين مؤلاء الناس ثياب القصب 
والحرائر مع جلود السمور الآسود والسمور الابيض(القاتم) 
وغيرها من حيوان *- 

واس لحتهم هى القسى والقضسبان 0 الديابيس ) 
الحديديه والحراب فى بعض الحالات » ولكن القوس 
هو السلاح الذدى هم فيه خبراعء يجيدون استخدامه 
الى أقصى حد . وذلك لتعودهم ٠‏ منذ تعومة أظفارهم 
أ[طفالا . على استخدامه فى رياضاتهم (9) * وهم يرتدون 
دروعا دفاعية مصنوعة من جلود الجاموس الغليظة وغيرها من 
البهائم ٠‏ يمد تجفيفها بالتار لتصبح بذلك مفرطة الصلاية 
والقوة + وهم شجعان فىاعاركالى درجة الاستبئاس الأهوج, 
اذ لا يقيمون وزنا كبيرا لحياتهم , ويعرضون أنفسهم بغير 
تردد لكل أنواع الخطى ٠»‏ وهم قساة القلوب ٠‏ 

كما أنهم قادرون على احتمال كل أنواع الحرمان 2 واذا 
اقتضت الضرورة أمكنهم العيش شهر! كاملا على لين أفراسهم 
وعلى ما يتصادف لهم صيده من حيوان وحشى * وتطعم 
خيولهم الكل وحده ولا تحتاج الى الشعيسس أو غيره من الحبوب*» 


والرجال معتادون على اليقاء على صهوات الخيل يومين 
وليلتين بغير ترجل » وينامون على هذا الوضع وخيولهم ترعى 
الكلا ٠‏ ولا ينوقهم شعب على ظهى البسيطة فى الجلكد على 
الشدائد , ولا هو يبدى صبىا آكشش منهم على الحرمان يجميع 
أنواعه وهم يطيعون رؤّساءهم طاعة مطلقة » وتثفقات 
اعالتهم قليلة ٠‏ 

وبهذه السجايا » وهى البالفة الجوهرية فى تكوين 
الجند ء تهيآت لهم اللياقة لاخضاع العالم . كما حدث فى 
الواقع فى شطن ضغم من ٠‏ 


1١5 ؟‎ 


اضشمسل التاسع والآريعون 


عن حيوشض الننار ء والطريقة المى 
تشكل بها **٠‏ وعن نظام زحفهم وعن 
مؤنهم -وعن طريقتهم فى مهاجمة 
العبنو . 


عندما يزحف أحد كيبراء الرؤساء من التتار فى حملة 
سك ياك يعقل ننه عسل راس ميان وزلق ‏ ها نة الك 
راكب ٠‏ ينظمهم بالطريقة التاليية : فيعين ضابطا على كل 
عشرة رجال وآخرين لقيادة كل مائة وكل ألف وكل عشرة 
آلاف على التعاقب » 


وهكذ! يحدث أن عشرة من الضياط الذين يقودون عشرة 
رجال يتلقون أوامرهم ممن هو على امرة مائة » وكل عشرة 
من هؤّلاء يتلقون الأوامسر ممن يقود ألفا ء. وكل عشرة من 
هؤلاء الأخيرين ممن يقود عشرة آلاف ٠‏ 


وبهذا! الترتيب لا يتحتم على كل ضابط الا أن يرعى 
تديير أمور عششيرة رجال أو عشرة مجموعات من الرجال »2 
وعندما تحين أمام قائد هذه الماكة آلف مناسية لتجهين فصيلة 
لآأية خدمة معينة » يصدر أوامره الى قادة عشرات الآلاف 2 
ليزوده كل منهم بألف رجل ٠‏ ويصدر هؤلاء أوامرهم بالمثل 
الى قادة الألف , الذين يوجهون أوامره الى من يقودون مائة , 
حتى يصل الأمر الى الذين يقودون عشرة ء فيوجهون فورا 
العدد المطلوب الى رؤسائهم من الضياط الأعلين - 
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بقن ريه مستي قانة وني كن سابيك يان لاه 
وألف رجل لكل ضابط يآمى ( يقود )عشرة آلاف ٠ )١(‏ و 
مجموعة من مائة رجل تسمى توك 286 وكل عشرة من هؤلاء 
يكوتون تومان ‏ بنمصمللا 0 * وعندما يتقدم الجيشنى لاداع 
خدمة . يرسلون آمامه كوكبة من الرجال تتقدمة مسيرة 
يومين . وتوضع فصائل فى جناحيه ومؤخرته رقبة فى 
الحيلولة دون مهاجمته على حين غرة * 

فاذا كانت المهمة بعيدة », لم يحملوا معهم الا الشىء 
القليل . وذلك يكون يوجه خاص ما يلزمهم من وسائل 
التخييم » وآدوات الطبخ ٠‏ اذ هم يعيشون فى معظم شأنهم 
على اللبن كما أوضحنا . ولكل رجل قى المعدل ثمانية عشر 
حمنانا وفرسا ‏ وإذا تت الحصيان الذ. ون كبوته بدلو1 .نه 
آخ ٠‏ وهم مزودون بخيام صغيرة مصنوعة من اللياد , 
يتقوى بها المطى - واذا حز بتهم الظروف , فى أثتاء تتفيذهم 
مهمة تحتاج الى السرعة . فان فى مستطاعهم الزحف عشرة 
أيام طباقا بغير تجهين أطعمة » ويعيشون فى آثتاء تلك المدة 
على دم خيولهم » اذ يشق كل رجصل عرقا ويشرب من دم 
ماشيته (1) ٠‏ وهم يختزنون اللين أيضا ويتخذونه مكونة 
بعد آن ينلظوه ويجففوه حتى يصبح بح فى حالة عجينة يابسة 
( أو خثارة ) تجهن بالطريقة يقة التالية : فاذ نهم يغلون اللبن 
ديد بورحو ا ممه الجتوة الد يع أو اده تدا 
عدي ال الس وعهر 1 ا روليات ل 05 1 ولت 
لأنه مادام الزبد فى الليق قانه لئ يصلب أيدا ٠‏ ثم يعرض 
اللبن للشمس حتى يجف ٠‏ 

وعند خروجهم للخدمة العسكرية يحملون معهم ما يقارب 
عشرة أرطال لكل رجل » ويوضع من هته المادة المجقفة فى 
كل صياح مقدار نصف رطل فى زق من جلد ( أو قرية صغيرة 
صغيرة ) مع القدر اللازم من الماء * ويفضل حركتهم وهم 
ركوب تهتن محتويات القربة اهتزازا عنيفا ويتكون منها 
ما يشيه العصيدة الخفيفة فيتناولونها وجبة غداء (5) - 
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وعندما يتقدم هؤلاء التتار للاشتباك فى القثال فاتهم 
لا يطيقون على الاعداء ايدا ٠‏ وانما يظلون يحومون حولهم , 
ويطلقون عليهم سهامهم من هدا الجانب اولا ثم من ذاك يعد 
دلك ٠‏ متظاهرين آحيانا بالفرار ٠‏ وهم يطلقون السهام الى 
الخغلف أثناء فرارهم على متعقبيهم» فيقتلونالرجال والخيول. 
كأنما يقاتلوتهم وجها لوجه ٠‏ 

وفى مثل هدا الضرب من القتال يتصور الخصيم انه 
احرن تصيرا ء بيتما هو قد خسر المعركه فى الوافع . ودلث 
لان التتار حين يلحظونالضير الدى اتزلوه بيه» يستديرو ناليه 
ثم اذ يجددون القتال يتغلبون على ما يقى له من جندا ,2 
فيأخذو نهم آسرى رغم الجهود المضنيه التى يبذلون ٠‏ ودربت 
خيولهم أحسن تدريب على التغيرات السريعة فى الحركة , 
حتى انها لتيادر بالدوران على القور فى كل اتجاه لدن صدور 
الاشارة اليها . وبقضل هذه المداورات : (المتاورات ) 
السريعة تمت لهم انتصارات كثيرة ٠‏ 

وكل ما روى هنأ يدور حديثه حول العادات الأصلية 
لروّساء التشار ء ولكتهم فى الزمن الحاضر داخلهم الشىعء 
الكثير من الفساد (0) ٠‏ فمن يقيمون منهم فى أوكاكا قد 
تبنوا ‏ وقد نسوا شرائعهم الخاصة ‏ عادات القوم الذين 
يعبدون الأوثان . كما اتخذ من يسكنون الولايات الشرقية 
عادات العرب المسلمين (5) ٠‏ 


رحله مار كويولو - د١1‏ 


القصصضل الغخمسون 


عن قواعد العدالة التى برعاها 
هذا الشعب وعن نوع خياقل من 
الزواج يعقد بين الأآطفال الوتى من 
مختلف العائلات ٠‏ 


تقام شئون العدالة بينهم بالطريقة التالية : فمتى اتهم 
شخص بسرقة لا 3 تستحق انزال عقوية الموت به . حكم عليه 
بعدد معين من الضريات يالعصا # سبعة أو سبعة عشير آو 
سبعة وعشرون آو سبعة وثلاثون أو سيعة وآريمون أو 
ما يزكقع الى ماله وتسبنة »هسب قينة'التميلبة المبروقة 
وظرو ف السرقة ٠‏ وكثير منهم يموتون تحت هذه العقوية(١)‏ - 
ومتى كانت العقوية على سرقة حصان أو أى شىء آحيى , الآمر 
الذى يضع مرتكبها > تحت طائلة عقوبة الاعدام ا 
بالموت ٠‏ ويتفذ الحكم بشطن. جسمه بالسيف شطرين (؟) ٠‏ 
ولكن متى كانت لدى اللص الموارد الكافية لسداد تسعة أمثال 
قينة السلعة السروقة , :تجا من كل هتوية أخرئ ييه دلت + 
ومن الأمور المألوفة أن كل رئيس قبيلة أو غيره من الناس 
ممن يملكون قطعانا كبيرة من الماشية . كالخيل أو الأفراس 
أو الحمال أو الثيران أو الأبقارء يمين أنعامه بوسمها يميسمه 
الخاص » ثم يتركها ترعى حرة طليقة فى أية ناحية من نواحى 
السهول أو الجبال . دون تكليف رعاة برعايتها. واذا تصادف 
أن واحدة منها اختلطت مع ماشية الملاك الآخرين . ردت الى 
الفتهمن الذى.عليها مه + ويل السكس بن ذلك فان 
للأغنام والأعناز أشخاصاً يقومون عليها > وجميع ما لديهم 


لمالا 


من انواع الماشية ضخمة الحجم وسمينة ومغرطة الجمال(؟) ٠‏ 
واذا كان لرجل فى الماضى ابن وكان لرجل آخر ابنة » وان 
ربما كانا ميتين مند بضعة اعوام , فان لديهم عادة عقد 
زواج بين طفليهما المتوفيين ومنح الينت للشاب ٠‏ وهم 
يرسمون فى الوقت نفسه على قطع من الورق اشكالا بشرية . 
لتمتل الخدم مع الخيل وغيرها من حيوان » والثياب من جميع 
الأنواع والنقود وكل قطمة من قطع الأثاث . ثم يلقون فى 
اللهب يكل هذه الآوراق » ومعها عقد الزواج . الذى يحرر 
بالطريقة النظامية المقورة » حتى يمكن نقل هذه الاشياء سن 
طريق الدخان المتصاعد ( فيما يعتقدون ) الى آأطفالهم فى 
العالم الآخ. , وحتى يمكن أن يصبحا زوجا وزوجة بالشكل 
المطايق للعرف ٠‏ وبعد هذ! الحفل يعتبر الوالدان والوالدتان 
الأحياعء ل( - الآن وقد أدلينا اليك يبيان عن عادات وأعراف 
التتار . وان لم نتعرضص يعد للأعمال الباهرة والمغفامرات 
المقدامة التى قام يها خانهم الأعظم » الذى هو سيد التثار 
جميعا ‏ فاننا ستعود الآن الى موضوعنا الأول , أعنى الى 
السهل المترامى الذى كنا ثعبره عندما توقفنا لنقص تاريخ 
هذا الشعب 5 


الفصسل الحادى والخمسون 


عن سهل يارجو قرب كراكوزرانت 
وعن عادات سبكانه ب وعن المحيط 
الواقع على مسيرة أريعين يوما مله ب 
وعن الصقور التى ننتج فى الأراضى 
الواقعة على حنوده وعن اتحاهان 
المجموعة النجمية الشمالية كما 
تبدو لمشاهد بتلك الأصقاع +٠‏ 


اذا أنت غادرت كراكوران وجيال الطاى ٠‏ التى يها 
كما أسلفنا اليك . مقاين الآسرة الامبراطورية التترية . 
تتقدم ياتجاه شمالى من خلال اقليم يسمى سهل بارجو , يمتد 
مسافة تقارب مسيرة أريعين يوما ٠ )١(‏ والشعب الدى يمطن 
تلك المنطقة يسمى المكريتى شاعاميقن (؟) ع. وهو قبيلة 
غليظة الفؤاد » تعيش على لحوم الحيوان , الذى يعد أكبره 
حجما مقارنا للأيل (همم فى طبيعته »2 وهم يستخدمونه 
أيضا فى أغراض السفر (؟) ٠‏ وهم يقتاتون كذلك بالطيور 
التى ترتاد بحيراتهم ومستنقعاتهم الكثيرة » كما يقتاتون 
بالآسماك أيضا - وتات الطيور هذه المياه فى موسم ذوبان 
الثلوج أى أثناء الصيف ٠‏ ولآتها تكون آنذاك يسبيب خفة 
( نقص ) ريشها » عاجزة عن الطيران فان الأهالى يقتيضون 
عليها بلا صعوبة ٠‏ 

ويطل هذا السهل على المحيط فى طرقه الشمالى ٠‏ 


وصفها عتد التتار , كما أنهم من رعايا الخان الأعظم - وليس 
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لديهم قمح ولا خمور . ومع انهم يحصلون على فوتهم فى 
الصيف من الصيد ء الا آن اليرد فى الشتاء من فرط الشسدة 
بيحيث لا يستطيع طير ولا بهيمة آنعام المكث فيه هناك (2) - 
وبعد رحيل اريعين يوما . فيما يقال . تصل الى المحيط 
( العمالى) (2) - 

بالقرب من هذا السهل جبلء تجعل فيه وفى السهل المجاور. 
النسور واليزاة الجوالة «تدمعلظ عمنوعه) عشوشها + وليس 
هناك انسان ولا آنعام ٠‏ فأما الطيور فليس متها الا نوع 
يسمى علهامومو8 » والصقور التى تتخذ منه طعاما ٠‏ والطير 
الأول يقارب الحجل فى حجمه ء وله ذيل كذيل الخطاف 
(«هالدوق) » وبراثن تشبه يراثن توع اليبغاء » وهو 
سريع الطيران - 


وعندما يرغب الغان الأعظم فى الحصول على مجموعة 
من البزاة الجوالة .( وهى نوع ممتاز من الصقور ) يرسل فى 
طليها من هذا المكان » وهناك جزيرة تقع قرب الشاطىء . 
توجد بها السناقي بأعداد يمكن معها تزويد جلالته بأية كمية 
يريدها (3) ٠‏ 

وينبغى الا يظن أن السناقير (كدمءاهه6©) التى ترس 
من أوربيا ٠‏ ليستخدمها التتار تحمل الى بلاط الخان الآعظم ٠‏ 
اذ أنها لا تذهب الا الى بعض رؤساء التتار أو غيرهم من 
الرؤساء ببلاد المشرق , المتاخمة لأقاليم الأرمن والكومان - 

وتقع هذهالجزيرة بعيدا فى الشمال يعدا يجعل مجموعة 
النجوم القطية تبدو خلفك وكأنما لها » يشكل جزئى ؛ اتجاه 
جتوبى (19) * 

والآن وقد تحدثنا على ما ترى . عن المناطق الواقعة 
الى جوار المحيط الشمالى » فائنا سنصف الولايات الواقعة 
أقرب الى مقر حكم الخان الأعظم » ثم سنعود الى ولاية 
كاميون , التى ورد ذكرها من قبل ٠‏ 
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انقصل الثانى والخمسون 


عن مملكة أرحيثول » الحصاورة 
لملكة كامبيون» وعن مدينة سنجوى.- 
وعن فصيلة من الثيران مكسسوة 
بشعر مفرط النعومة ‏ وعن شكل 
الحيوان الذى ينتج اللساك . وطريقة 
الحصول عليه وعن عادات سكان 
ذلك الاقليم - وجمال نسائهم *٠‏ 


عند مغادرة المسافرين كامييون . والتقدم مسيرة خمسة 
أيام. نحو القو وه كثيزا .ما يضابوة' فى :اثناتها #الرضب لا 
تسمى : أرجينول )١(‏ ء خاضعة للخان الأعظم » وداخلة فى 
ولاية تانجوت ٠‏ وتقع داخل حدود هذه المملكة امارات 
عديدة . سكانها عل الجملة من الوثنيين مع قلة من 
النساطرة المسيحيين ومن عباد محمد ٠‏ ( كذا ٠ )٠-؟!!+ ٠‏ 

والمدينة الرئيسية بين مدن كثيرة وأماكن حصينة هى 
أرجينول - ويمضى بك الطريق من هنا فى اتجاه جنويى 
غربى فيحملك الى كاثاى . وفى هذا الطريق تجد مدينة 
توجد بها مدن وقلاع كثيرة » تايعة بالمثل لتانجوتء. وخاضعة 
لسلطان الخان الأعظم ويتألف سكان هذا الاقليم على نحو 
رئيسى من الوثنيين » على أن هناك أيضا بعض المسلمين 
والمسيحيين ٠‏ 


١6١ 


وهنا يوجد كتير من الماشيه اليرية النى يمحن تسبيهيا . 
من حيت الحجم ء بالافيال - ولونها خليط من بياض وسواد. 
هما انها بالغه الجمال للناظرين * ويتدلى الشعر على حل جرء 
من أجزاء جسمها أملس ناعما . فيما عدا الكتف . حيب 
ينتصب مرتقعا ما يقارب ثلاثة أشيار ٠‏ وهد| الشسعر أو أقل 
الصوف أبيضض كما أنه أنعم وأرق من الحرير (8) ٠‏ 

وحمل ماركو يولو بعض ذلك التسعر الى اليندفيه »2 
يوصفه تحمة عجيبة , وعلى دلك الاعتيار دمسه فدره جميع 
من راوه - واخد كتير من تلك اليهائم فى حالة وحشيه دم 
انس . وجاءت السلالة المنتجة بينها وبين البقرة العادية . 
حيوانات ممتازة , واقدر على تحمل التعب من أى نو عاخن - 
وهى متعودة على حمل أحمال أثقل وعلى القيام فى الزراعة 
يضعف المجهود الذى يستطيع عمله النوع العادى من البيران. 
وذلك لآنها تجمع بين النشاط والقوة (0) وفى هذا القطى 
يتم الحصول على أنقى وأثمن أنواع المسك (1) ٠‏ 

والحيوان الذى ينتجه لا يزيد عن العنزة حجما . ولكته 
يماتل الظبى فى شكله + وهو يسمى بلغة التتار جودرى 
000465 (وهى لفظة قريبة الشبه من كلمة جؤذر العربية)» 
وغلافه يماثل غلاف الصنف الأكير حجما من الغزلان ٠‏ فآما 
آقدامه وذيله فهى نفسها ما للظباء » ولكنه أجم ليست له 
قرونها ٠‏ وهو مزود بأريع أسنان بارزة أو أنياب » طولها 
ثلاث يوصات ء اثنتان منها فى الفلك الأعلى وتتجهان الى 
أسفل . واثنتان فى الفك الأسفل وتتجهان الى أعلى 2» وهى 
تعد صغيرة بالنسبة لطولها . كما أنها بيضاء كالماج ٠‏ وهو 
على الجملة حيوان جميل ٠‏ 


ويتم الحصول على المسك بالطريقة التالية : فعندما يكتمل 
القمر بدرا . يتكون كيس أو تورم فيحى من الدم المتجلط 
حول منطقة السرة . وعندئذ يعمد الذين يشتغلون فى صيد 
الحيوان للاستفادة من ضوء القمى لهذا الغرض 03 فيقطعون 


156١ 


انغشاء . ثم يجفقونه يعد ذلك. هو ومحتوياته فى الشمس(”7) 
وعند ذلك يتجلى أبدع نوع معروف من المسك - وتصاد 
منه أعداد غفيرة » ويستمرىء الناس أكل لحمه (4) * 

وأحضير ماركو بولو معه الى اليتدقية راس وارجل حيوانب 
منها مجففة > ويشتغفل سكان هذا الاقليم بالتجارة والصناعة - 
ولديهم الحيوب بوفرة ٠‏ وامتداد الولاية مسيرة خمسة 
وعششرين يوما (9) - ويوجد بها نوع من التدرج : ( الفزاتن 
#مذؤعطط) حجمه ضعف حجم ما عندنا .» ولكته أصغى 
شيئا ما من الطاووس ٠‏ وطول ريش الذيل سيعة أشيار او 

وهناك آيضا تدارج أضرى : تعادل تدارجنا حجما 
ومنظرا » فضلا عن آأضضرب جمة من الطيور الآخرى » التى 
يمتاز بعضها بالريش الجميل ٠‏ والسكان وثتيون )١١(‏ *- 
والناس هناك ميالون الى اليدانة , كما أن آنوفهم صعيرة - 
وشعرهم أسود ء ولا تكاد تنبت لهم لحية أو قد تنبت لهم بضع 
شعرات متناثرة على الذقن ٠ )١1(‏ ونساء الطيقة العليا 
محودات بالثل.من :قنسن “الجسم :وايقر مهن شقواء. ؛ تكبا ات 
جسومهن جميلة القد . ولكتهن خليعات متحلات ٠‏ والرجال 
كثيرو الولع بمجالس التساء + كما أنهم طبقا لشرائعهم 
وتقاليدهم يستطيعون أن يتزوجوا من النساء ما طاب لهسم 
من عدد , شريطة أن يستطيعوا اعالتهن > 

واذا كانت احدى الشايات جميلة . ولو فقيرة ٠‏ أغرى 
الأغنياء ياتخاذها زوجة لهم » وللحصول عليها ٠»‏ يقدمون 
الهدايا النفيسة لوالديها وأقاربها . اذ أن الجمال هو الصفة 
الوحيدة التى يقدرها الجميع * والآن سنغادر هذه المنطقة 
ونتحول الى الحديث عن آخرى » تقع الى الشرق أكش ٠‏ 
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الفصل الثالث والحمسون 


عن ولاية اجريجايا . وعن مدينة 
كالانشا ‏ وعن عادات أهلها . وعن 
أنسجة الحملة الصنوعة هناك ٠‏ 


متى رحلت عن أرجينول . وتقدمت شرقا مدة ثمانية 
أيام. وصلت الى اقليم يسمى اجريجايا ( لايزال تابعا لوه'ية 
تاتجوتالكبرى.2 وخاضعا للخان الأعظم») وهو يحوى كثيرامن 
المدن والقلاع . تسمى الرئيسية منها كالاتشا(١) ٠‏ والسكان 
على وجه الجملة وثنيونء على أن هناك ثلاث كنائس للنساطرة 
المسيحيين ٠‏ وهم يصنعون بهذه المدينة أنسجة خملة جميلة , 
هى. أجمل ما عرف منها فى العالم » يصتعونها من وير 
الجمل . كما يصنعونها كذلك من الصوف الأبيض )١(‏ وهى 
ذات لون أبيض جميل ٠‏ ويشترى التجار منها مقادير ضخمة: 
ويحملونها الى أقطار أخرى كثيرة ,. وبخاصة الى كاثاى ٠‏ 
والآن اذ تغادر هذه الولاية فسنتحدث عن أخرى » تقع فى 
) الشمال ) الشرقى . وتسمى تندرك ء ويذا ندخل فى 
الاقليم التابع لبر يسترجون ٠‏ 
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الفصل الرايع والخمسون 


عن ولاية تندوك ء التى يحكمها 
آمراء من عترة بريسترجون + ومعظم 
سبكانتها من المسيحيين ب وعن 
رسامة كفسوسهم ب وعن فبيلة من 
شعب يدعى الأآرحون ٠‏ هو أشد أهالل 
هذه الأقاليم وسامة وأكثرهع علما ٠‏ 


فآما تندوك )١(‏ . وهى تابعة لأملاك البريسترجون(؟)ء 
فهى ولاية شرقية . يقوم بها كثير من المدن والقلاع ‏ تخضع 
لسلطان الخان الأعظم ٠‏ وظل جميع أمراء تلك الأسرة 
خاضعين منذ أن أخضع البلاد شنجيس الامبراطور الأول - 
وتسمى العاصمة تندوك أيضا ٠‏ والملك الذى يجلس على 
العرش الآن من سلالة بريسترجون » ولا يزال محتفظا يلقب 
بريستر جون » وأسمه جورج *- وهو مسيحى وقسيس فى 
آن واحد ٠‏ وكذلك غالبية السكان فانهم أيضا من المسيحيين ٠‏ 
ويتولى هذا الملك جورج حكم يلاده اقطاعا من الخان الأعظم » 
وهى ليست فى الواقع الممتلكات الأصلية لير يسترجون 
يكاملها . ولكتها جزء معين متها ء والخان ينعم عليه دواما , 
وكذلك على جميع أمراء بيته ببناته وغيرهن من اناث الأسرة 
الملكية زوجات لهم ٠‏ وفى هذه الولاية يتوافى بكثرة الحجر 
الذى يصنع منه اللون اللازوردى ء كما أنه من أجود الأنواع - 

وهنا آأيضا يصنعون متسوجات من وبن الجمل ٠‏ ويكسب 
الناس معايشهم بها من الزراعة والتجارة والاشتخال يالأعمال 
الآلية ٠‏ ومع أنهم يخضعون لسلطان الخان الأعظم » فانه 
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نظرا لأن الملك , كما قلنا ‏ مسيحى . توجد حكومة البلاد فى 
أيدى المسيحيين ٠‏ على أنه يوجد بين السكان مع ذلك جماعات 
من عيدة الأوثان وأتباع دين محمد (1) وهناك بالمتل طيقة 
من الناأس عرفت باسم الأرجون (5) » لأنهم يولدون عن 
اختلاطك جتسين . هما أهالى تندوك وهم عبدة أوثان . 
والمسلمون ٠‏ 

ورجال هذا الاقليم أكش شقرة وآأملح وجوها ممن فى 
الأقاليم الأخرى التى كنا نتحدث عتهاء كما أنهم كذلك 
أحسن تعليما وتجار أحسن خيرة وآأكثر مهارة ٠‏ 


القصل الغامس والخمسون 


عن مقر حكم الأمراء من أسرة 
بريسترجسون » وقوم ياجوج 
وماجحوج - وعن عاداتهيم ب وعن 
أنسمجهم التحريبر س وعن مناجم الفضة 
التى تشغل هناك ٠‏ 


كان يوجد يولاية تندوك هذه المركن الرئيسى لحكم 
الملوك الملقبين بر يسترجون . عندما حكموا تتار هذه الولاية 
وما يجاورها من أقاليم » وهى التى يحتلها خلفاهم حتى 
هذه الساعة *» وجورج سالف الذكن » هو الرا بع فى الاتحدار 
منغ بريسترجون ء الذى يعد رآسا لأسرته ٠‏ وهناك متطقتان 
يمارسون قيهما سلطانهم ٠‏ وهما يسميان فى قسمنا هذا من 
العالم ( يعتى آوريا ) يأجوج ومأجوج ء و لكن الأهالى هناك 
يسمونهما آونج ومونجول ء. وفى كل متهما حجنتس من الناس 
يتمين عن الآخى ٠‏ فهم فى أونج يأجوج وفى الموتجول 
تتار 6 وأنت حين تساض مسيرة سيعة أيام مخترقا هذه 
الولاية فى اتجاه شرقى ٠‏ الى كاثاى . تمر على مدن كثيرة 
يسكنها وثنيون» قضلا عن المسلمين والنصارى التساطرة(7)* 
وهم يكسبون معاشسهم عن طريق التحارة والصتاعات » 
والنسيج » وآنسجة خيوط الذهب المرصعة باللآلىء والمسماة 
نشتشى عمد , فضلا عن أنواع الحرائر المختلفة 
القوام والألوان » والتى لا تختلف عما يصنع فى أوريا ء الى 
جانب أضرب جمة من الأقمشة الصوفية ٠‏ وكل هؤلاء الناس 
رعايا الخان الأعظم - وهناك مديتة تسمى سنديتشن تشتهر 
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يصناعة جميع أنواع الأسلحة وكل مادة وسلعة ضرورية 
لعجهين الجيوش ٠‏ ويوجد بالمنطقة الجبلية من الولاية مكان 
يسمى ايديقا » به منجم غنى بالفضة ٠‏ تستخرج منه مقادير 
كبيرة من ذلك المعدن () ٠‏ وهناك أيضا كثير من الطير 
والبهائم * 


١ها/‎ 


| لقصل السادس والخمسون 


عن مدينة تشانجانود ‏ وعن انواع 
مختلفة من الكركى ب وعن الحجمل 
بآمر النخان الأعظم ٠‏ 


تصل عند مغادرتك المدينة والولاية سالقة الذاك , 
وسفرك ثلاثة أيام » الى مدينة تسمى تشانجائور » ومعتاها 
( البحيرة البيضاء ) ٠ )١(‏ وللخان الأعظم بهذ! المكان قصر 
فخم أولع يزيارتهلآنه محاط يمساحاتمنالماء وجداول جارية. 
تتخذها كثي من البجع مثوى . كما أن هناك سهلا يانعا يوجد 
به الكركى والتدرج والحجل وغيرها من الطيور يأعداد 
غفيرة ٠‏ وهو يستمد أعلى درجة من التسلية من التصقش. 
بالسناقير واليزاة » وذلك نظرا لوجود الصيد هنا يوقرة 
عظيمة - وهم يعدون فى صنف الكر كى (معمصة) وحده خمسة 
أتواع (؟) : 

النوع الأول أسود تماما مثل الفحم وله أجتحة طويلة ٠‏ 

والصنف الثانى له أجنحة أطول من أجتحة الأول ولكتها 
بيضاء » كما أن ريش الأجنحة ممتلىء بنكت مستديرة كنكت 
الطاووس ء ولكتها ذهبية اللون شديدة اللمعات , والىأس 
حمراء وسوداء وجميلة الشكل , والعنق أسود وآبيض ,2 
والمنظر العام للطائر مفرط الجمال * 

والصنف الثالث فى حجم الكركى الذى يوجد عندنا 
( بايطاليا ) ٠‏ 


١4 


اما الرابع فهو كراكى صغيرة . ريشها مخطط تخطيطا 
جميلا ياللونين الاحمسي واللازوردى ٠‏ 


والخامس ذو لون رمادى ورأسه أحمن وأسود ء كما انه 
طائى كبي الحجم (7) + 

ويالقرب من هذه المديتة وات يتتايهة عدد تَ 
الحجل .و السماتى ٠»‏ الث من [جل 'اطلعامها يامن الات ا 
يأن يزرع الدخن والجاورس : (مسبعنهوم لصه غ16/ش81) وغيره من 
الحيوب اللملائمة لأطماء:هده الطيون فل جاتيى الوادى فى كل 
موسم ٠‏ ويصدر الأوامن المشددة بألا يقدم اى فرد على جنى 
الحبوب . حتى لا تفتقد الطيور التغذية ٠‏ وينتشر هناك 
ايا كشن من التراس لوقاية السيد» حتى الأياحذه أو تدمر» 
أحد . قضلا عن توليهم القاء الدخن للطيور آثناء الشتاء ٠‏ 
وبلغ من اعتياد الطيور تناول طعامها على هذا المتوال ٠‏ اتها 
تتجمع على القور من كل حدب وصوب عند نشي الحبوب وصغير 
الرعل لما + 

ويعطى الخانالآأعظم توجيهاته كذلك يبناء عدد منالميانى 
الصغيرة لتأوى الطيور اليها أثناء الليل ٠‏ و نتيجة لهذهالرعاية 
والاهتمام يجد على الدوام وفرة موفورة من الصيد عندما 
يزور هذا الاقليم » بسبب شدة اليرد » يأمر بأن ترسل اليه 
أحمال جمال من تلك الطيور » حيثما تصادف أن كان بلاطه 
فى تلك اللحظة(5) ٠‏ واذ نغادر هذا! المكان فاتنا سنوجه الآن 
طريقنا مسيرة ثلاثة أيام نحو الشمال الشرقى ٠‏ 


الفصل السابع والغمسون 


عن سرؤى الخان الأعظم الجميلة 
بمدينة شاندو وعن مجموعته من 
أقراس الاستيلات البيفمساء » التى 
يقرب بلبئها قربانا نويا . وعن 
العمليات العحيبة التى بؤدها 
المنحجمون فى حالة رداءة الجو ب وعن 
اكراسم التى يودونها فى قاعة السراى 
الملكية ب وعن وضبيين للسائلين 
( التسولين ) الدينيين مع ذكر طرائق 
عيشهم ٠‏ 


عند مفادرة المدينة آنقة الذكن. » والتقدم مسيرة ثلاثة 
أيام فى اتجاه شمالى شرقى تبلغ مدينة تسمى شاندو , يناها 
الخان الأعظم قبلاى الذى له الولاية الآن (1) وأصدر أمره 
فيتى له فيها قصصر من الرخام وغيره من الأحجار الجميلة : 
قصر , يجمع بين اثارة الاعجاب لرشاقة تصميمه و بالمهارة 
التى تجلت فى تنفيذه ٠‏ وجميع قاعاته وغرقه مموهة 
بالذهب فائقة الجمال ٠‏ 

وللسراى واجهة تتجه نحو داخل المدينة » وتتجهالو اجهة 
الأخرى نحو السور » ويمتد من كل طرق من أطراف المينى 
سور آخصر يمتد » بحيث يضم ستة عشر ميلا تشغل دائرة من 
السهل المجاورء لا يمكنالوصول اليها الا من خلل القصر(؟) ٠‏ 

وتوجد داخل حدود هذا البستان الملكى مروج ثرية 
بتضرتها وجمالها » تسقيها نهيرات كثيرة » ترعى فيها آضرب 
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كثيرة من الحيوان ما بين ايل وأعناز . لتكون طعاما تنفتذى 
ع لوي ل ا 


ويقارب عدد هذه الطيور الماكتين . كما أن الخان الأعظم 
يذهب الى هناك يشخصه مرة كل أسيوع على الأقل ليتفقدها ٠‏ 
وكثيرا ما يحدث أثنام تجواله على صهوة جواده فى أرجاء 
هذه الغاية المسورة , أن يكون معه فهد صغير أو آكشش.ء محمولة 
على ظهر جواد خلف حراسها (1) » وعندما يروق له اصدار 
التوجيهات بانزالها ء فائها تصيد على الفور وعلا أو عنزا , 
أو أيلا أسمى » يلقيه لصقوره » و يهذه الطريقة يبهج نفسه* 


ويتى الامبراطور جوسقا ملكيا وسط هذه الأزاضى »2 
حيث تنبت أجمة جميلة من الشجر. ٠‏ يقوم على يهو معمد ذى 
أساطير جميلة مموهة بالذهب والورنيقى : ( الورنيش ) ٠‏ 
وحول كل عمود يلف تنين » مذهب هو الآخن ء ذيله » بينما 
تدعم رآسه يروز السقف ٠‏ وقد امتدت براثته أو مخاليه 
يمنة ويسرة على امتداد السقف المعمد (5) ٠‏ 


والسقف من عصى الباميو ( الخيزران ) . وهو أيضا 
مموه يالذهب ء كما أنه من مدهون يطلام خاص بحيث 
لا يصيبه اليلل بآأى ضرر * ان محيط ( الياميو ) أعواد 
الخغيزران المستخدمة فى هذه الأغراض هو ثلاثة أشبار كما 
أن طولها عشر قامات , ويعد قطعها عند المفاصل تشق الى 
قسمين متعادلين ,» بحيث تشكل يرابخ خم أى ميازيب , ويهذه 
(31 توشيع خلتة .قلاف تقمرة ومعهية ).ينعي ارسق 
ولكن لتأمين السقف من فعل الرياح » تر بط كل خيزرانة عند 
نهايتها بالاطار (6) ٠‏ ويطنب اليناء من كل جانب من جوانيه 
( كما تطنب الخيمة ) يأكش من مائتى .خيط حريرى شديد 
المتانة » والا فانه نتيجة خفة المواد يكون عرضة للانقلاب 
تحت ضغط قوة الرياح الشديدة ٠‏ 


١1١  ولويوكرام رحلات‎ 


وهذا الجوسق بأجمعه يشاد يبراعة فى التحايل يالغة . 
بحيث يمكن تفكيك الاجزاء أجمع » ورفعها ء ثم اقامتها 


وقد اختار هذه اليقعة للمسلاة والترويح عن النفس . 
بسيب الجو المعتدل والهواء الصحى , فهو من ثم يتخت متها 
مقاما على مدى ثلاثة أشهر من السنة هى يونية ويولية 
وأغسطس ء كما أنه دآب كل عام فى اليوم الثامن والعشرين 
للقمر ء وفى آخى هذه الشهور أن يرحل من هناك : ويتوجه 
الى مكان معين , لكى يقدم يعض قرايين معينة على الطىريقة 
التالية : 


ينيغى ألا يغرب عن فهمنا أن جلالته يحتفظ برعائل 
من الخيل والآفىراس تقارب عدتها عشرة آلاف . وكلها فى, 
بياض الثلح الناصع (1) * فأما لين هذه الأفراس فلا يجرؤ 
احد على شريه ما لم يمت يالقر بى الى الأسرة المنحدرة من 
جنكيزخان » وذلك باستثتاء أسرة واحدة أخرى فقط تسمى 
البوريات » وهى آسرة منحها ذلك الماهل هذا الامتياز 
الشريف ء مكافآة لها على أعمال باسلة مجيدة أتتها فى ميدان 
القتال بين يديه (/1) والحق أنه يلغ من شدة الاحتىام 
آلا يجرؤٌ امرقٌ على وضع نفسه أمامها أى يمعنى آخير على 
اعتراض حركتها حتى وهى ترعى فى المىروج أو الغايات 
الملكية ٠‏ 

وذلك لأن المنجمين » الذين يستضيفهم فى خدمته 2 
والذين يجيدون يتعمق الفن الشيطانى للسحر ء قد أعلنوا 
أن من واجبه أن يقوم قى اليوم الثامن والعشرين للقمس. فى 
أغسطس من كل عام بنش اللبن المأخوذ من هذه الأفراس فى 
الهوام » على سبيل التكريم لجميع الأرواح والأصتام التى 
يعيدون ء التماسا لاسترضائها وضمان حمايتها للشعب , 
اناثا وذكرانا وللماشية والدواجن والحبيوب وغقيرها من 
ثمرات الأرض ء من أجل ذلك يستمسك جلالته بالقاعدة التى, 
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مر ذكرها ء ويتقدم فى ذلك اليوم المعهود الى البقعة التى 
يقدم فيها بيديه قريان اللبن » وفى هذه المناسيات يروح 
هؤلاء المنجمون » أو السحرة كما قد يمكن تسميتهم» يعرضون 
فى بعض الآحيان مهارتهم بطريقة مدهقسة , وذلك انه لو 
تصادف أن تلبدت السماء بالغيوم وبدت نذر سقوط المطر . 
يصعدون الى سطح السراى التى يسكنها الخان الأعظم 1 نذاك , 
وبفضل قوة تعزيماتهم يمنعون سقوط المطس ويوقفسون 
العاصفة » بحيث انه بينما تم فى المتطقة المحيطة عواصف. 
من مطلى ورياح ورعد ء فان السراى نفسها تظل غير متأثرة 
يعناصىر الطبيعة (8) ٠‏ والذين يقومون يمعجزات من هذا 
القبيل أفراد من بلاد التيت والكزمير . وهم طيقتان من. 
الوثنيين أعمق يراعة فى فن السحر. من سكان أى قطن آخر - 
وقد أقنعوا العوام أن تلك الأعمال انما تتم يفضل ما عليه 
حياتهم من قداسة وما قى تعذيبهم لدذواتهم من مزايا ء واذ 
يستغلون السمعة التى أحرزوها على هذا النحو ء قانهم 
يظهرون أمام الناس بحالة قذرة وغفير محتشمة », غاضين 
النظى عما يتبغى لهم من الالترام نحو اخلاقهم وكذا عن 
الاحترام الواجب لمن يظهرون فى حضرته ٠‏ فهم يتركون 
وجوههم قذرة على الدوام يغسر غسل ويظل شعرهم أشعث غير 
ممشط , ويعيشون فى قذارة تامة (4) ٠‏ وفوق هذا فانهم, 
مغرمون بهذه الممارسة البهيمية والمرعية وهى أنه متى حكم 
على أى مجرم بالاعدام . حملوا جثته وشووها على النار » ثم 
التهموها التهاما . فأما الأشخاص الذين يموتون ميتة طبيعية 
فانهم لا يأكلون أجسامهم )٠١(‏ 5 

وفضلا عن التسميات آنفة الذكن التى يتمين بها بعضهم 
عن يعض » فانهم يسمون أيضا ياسم الياكسى يمزده » الذى 
يطلق على طائفتهم أو هيئتهم الدينية» على نحو قولنا الرهبان» 
والوعاظ وصنار القسس ٠ )١١(‏ وهم من بالغ الخبرة 


تذالة 


بفنهم الجهنمى . بحيث يمكن أن يقال عتهم انهم يفملون كل 
ما يريدون ٠‏ واليك مثالا لذلك . وان ظن أنه يتجاوز حدود 
التصديق فانه متى جلس الخان الأعظم لتناول الطعامء يقاعته 
الوسمية ( وهو الأمى الذى يوطنت بتقمييل اكثن فى الكتاب 
التالى ) . فان المائدة التى توضع قى الوسط تجعل على ارتفاع 
نحو ثمانية أذرع ٠‏ ويقوم على مسافة فيها مقصف ( يوقيه ) 

» قد رصت عليه جميع أوعية الشراب - والآن » فان 
هؤّلاء الرجال يستطيعون يفضل فنهم الخارق للطبيعة أن 
يجعلوا قنانى الخمر أو اللبن أو أى شراب آخر تملا الكتوس 
تلقائيا بغر أن تمسها أيدى الأآتباع ٠‏ كما يجعلون الككوس 
تصحر أن فى الهراء عقر خطوات حي تصل الى يذ لجان ! لاحقام ” 
فاذا أفرغها عادت الى أماكنها من حيث 'آتت 0 

ويتم هذا يحضيرة من دعاهم جلالته لشهود العملية (0) 
فاذا اقتر يت أيام أعياد أوثانهم » يذهب هؤلاء الياكسى الى 
قصر الخان الأعظم . ويخاطبونه على النحو التالى : « مولانا ء 
ليكن معلوما لجلالتكم ء انه اذا لم تقدم الى آريايتا قرايين 
فائها فى فضيها ستنكبنا بالمواسم العجاف ٠‏ قتصيب حيوينا 
بالآفات , وماشيتنا بالأوبتة , وغيرها من الأآرزاء - وعلل 
هذا نلتمس الى جلالتكم منحنا عددا! معيتا من الأغتام لها 
رءوس سوداء )١1(‏ ء مع كثير من أرطال اليخور ومن تبات 
الصين ؛ حتى نتمكن من أداء المتاسك المعتادة يكل ما يجب 
نحوها من جلال » ٠‏ على أن كلماتهم لا توجه الى مسامع الخان 
الأعظم مباشرة » يل الى بعض كيار الموظفين الذين ينقلون 
الرسالة اليه ٠‏ فأما هو فلا يفوته على الاطلاق حين يتلقاها 
أن يوافق على ملتمسهم بآكمله » وطبقا لذلك فمتى حل الموعد 
قريوا الشاه » حتى اذا صبوا السائل الذى سلق فيه اللحم - 
أمام أوثانهم يتم قيامهم يمى أمسم العيادة - وتوجد بهذا 
القطص. أديرة عظيمةء وهى والحق يقال منالرحابة والاتساع 
ديت يمكن: :اعسارها مدنا مفرة » وامنوتا :ما يمل عدد 
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ويرتدى هؤلاء الرهبان ثيابا أفضل زيا مما يرتديه 
ساش. السكان , وهم حليقو الرءوس واللحى )١4(‏ ويحتفلون 
بأعياد آوثانهم بأقمى ما يمكن من جلال ‏ ومعهم جوقات من 
الموسيقى الصوتية والشموع المتقدة 

ويباح لبعض أفراد هذه الطبقة اتخاذ زوجات ٠‏ على أن 
هناك كذلك هيكة- دينية آخرى » يسمى أعضاوًها بالسنسيم » 
يحافظون على امتناعات دقيقة ويعيشون عيش تقشف يالغ ء 
اذ لا يتناولون الا نوعا من النغالة الناعمة طعاما , والتى 
ينقعونها فى الماء الدافىء حتى ينفصل الجنء الدقيقى تما 
من النخالة , ثم يأكلونها وهى على تلك الحال ٠‏ وتعيد هذه 
الطائفة النار » وتعدها بقية الطوائف منشقة , لأنها لا تعيد 
الأصنام كما يعبدون )0 06 5 


وهناك فارق كبين بينهما فيما يتصل بالقواعد المرعية 
فى هيئتيهما » وهؤّلاء الوارد وصفهم أخيرا لا يتزوجون بأية 
حال ٠‏ وهم يحلقون رءوسهم ولحاهم كالآخرين » ويليسون 
ثيايا من الخيش ذات لون أسود أو كاب , ولكن حتى لو كانت 
خامة ثيابهم من الحرير ء فان اللون لا يتغير )١1(‏ وهم 
ينامون على حصر خشنة » ويقاسون من شظف العيش أكشر 
مما يقاسيه أى شعب فى العالم (/ا١) ٠‏ والآن سنترك هذا 
الموضوع ونمضى فى سبيلنا متحدثين عن الأعمال العظيمة 
والعجيية للمولى والامبراطور الأسمى قبلاى خان * 
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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الهمسوامش 


© هوامش الفصل الأول 


التمهيد : 

)١(‏ ان هذا التمهيد الذى حذفه مارسدن , مترجم هتنا عن التص 
اللاتينى الذئى نشرته الجمعية الجغرافقية القرنئسية . وهى موجود فى 
الترجمة الفرنسية الأولى التى نشرتها تلك الجمعية عيتها » وفى يعض 
المخطوطات الايطالية على انه أدرج بشكل مختصى فى نص بونى الايطالى ٠‏ 

(؟) تذكر 'الترجمة الفرنسية المبكرة تاريما بانه عأم 179148 وهى 
أمر ديدى أن التمهيدات الايطالية تتقق ممه ٠‏ 


الفصل 


)١(‏ بالدوين الثاتى كونت قلاتدرة واين عم لويس التاسع ملك 
قرتسا . الذى حكم من /7؟1؟١‏ الى ١6؟١‏ : كان آخر اباطرة اللانين 
(7)ان الفترة التى نصها فى نسحة راموسيى 
5 20106 67م ,قتاتصةء 01 شاقء7200 ناء عتهاة 301618 وعمط 1اج عتمل » 
.10056 هط مك116 


والتى كتبت عنها مقالا خاصا , يقابلها شىء فى الترجمات اللاتينية 
ولا الفرنسية ولا قى النص الايطالى الذى أصدره يونى ٠‏ وقد فتحت 
مدينة القسطنطينية الولايات اليونانية فى ١١١85‏ , على يد جيسوش 
الفرنسيين والينادقة المتعاونة . وكان الآخرون تحت قيادة دوجهم 
ذائع الصيت هنرى داندولى ش خصيا + وعند تقسمم اليلاد والغنائم 
الهائلة التى وقعت فى حوزتهم - خص الجمهورية نصيب ( ضم تمقال 
الخيول البرنزية الشهير لليسبيوس ) أعظم مما خص الاميراطور الذى 
انتخب فى تلك المناسبة . أما الدوج العجون الذى أبى قبسول اللقب 
الاميراطورى ء وان قبل لقب أمير رومانيا » فقد احتقظ بدائرة اختصاص 
مستقلة تضم ثلاثة من أجزاء المدينة الثمانية مع استقلاله يمحكسة 
منفصلة 2 وختم أيامه وهو على رأس حيشض كان يحاصر مدينة أدرنة ٠‏ 
رئيس هناك ما يؤيد أن اأى واحد من خلقائه فى اللتنصب الرقيع لرئيس 


١ 


الجمهورية اتذن من المدينة الامبراطورية مقاما ٠‏ اذ يقول جيدون : 
., قلما سمح للدوج » وهى يمثابة عميد للدولة بترك دفة الأعمال قى 
الجمهورية ٠‏ ولكن كان يقوم يعمله الكفيل آى نائب املك ٠‏ الذى كان 
بمارس السيادة العليا على جالية الينادقة وذلك هو البودستا والذى 
سمى احيأنا والكفيل وزو وآحيانا بالآمر الذى يدوي الحديث 
هنا عن حكمه المعاصر ٠»‏ والذى كانت آهميته السياسية فى الاميراطورية 
اأخحطة انذاك ؛ لا تقل الا قليلا عن أهمية بالدوين - وذلك بينما كانت 
تنك الأهمية فى نظر أسرة يولى + ووصقهم مواطنين ينادقة ب اعظم 
كثيرأ فى الراجح ٠‏ وكان أسم الشخص الذى يتولي أعباء الكفالة فى 
وقت وصولهما فيما ترويه مخطوطة سورنزى السيو يونت ده فينيكسيا 
وقى 1755١‏ التى استردت فيها الامبراطورية أى بمعنى أخص الدينة ٠‏ 
من قبضة اللاتين ‏ كان البودستا هى ماركى جرأدنيجو * 

)١‏ يقول مارسدن : : أن هناك أسسا قوية تدعى الى الاعتقاد 
بأن هذا التاريخ 17190١‏ + غير صحيح وان ورد بجميع الاصدارات وفى 
المخطوطة التى توجد منها نسخ فى المتحف البريطانى ومكتبات برلين - 
يحدد يدء الرحله بعام 09؟( , كما أن يعض الأحداث الواردة فى السياق 
تجعل من الواضح أن رحيل رحالتينا على الأقل » من القسطنطينية : 
لابد أنه جرى بعد منتصف القرن ببضع سنوات ولعل ذلك لم يكن أيكر 
من 06؟١‏ ولم يرد سشىء عن عدد السسنين التى تعطلا اثناءها بنلك 
الدينة ء ولكن عند أى احتساب لمدة وصولهما أى رحيلهما ٠‏ سياخذنا 
الدهش لأن جريناوس , الذئ اصدس طبعة بال وباريس قى ١91‏ ومن 
رعدة العلامة موارويرجيرون ٠‏ يدخلان بغض النظر عن الخلط والتناقض 
التاريخى قى تسختيهما تاريخ ١719‏ الذى يجىء بعد ثمانى ستوات حن 
طرى الاميراطور بالدوين وكان قى الحقيقة هو العام الذى عادا قبه الى 
سورية من رحلتهما, التثارية الآولى ٠‏ 

() نظرا لآن رخاء دولة البندقية وثراءها واهميتها السياسية 
نشات كلها عن تعاملها التجارى ٠‏ ( فان مهنة التاجر كانت توضع في 
أعلى دربحة من التقدير . كما أن اشراقها كانوا' من أشد مغامريها اقداما 
فى التجارة 'الخارجية وربما جان أن يطلق على هذه الدولة الرفيعة ذلك 
النعت الفاخر الذى جاء على لسان اشعياء عن صور القدومة التى 
يصقها بأئها : صون المتوجة ( يكسىي الواى ) التى تجارها رؤساء ٠‏ 
متسيبوها . موقرى الأرض ( أشعياء ”ا : 8 ) ٠‏ 

0 أن صوادايا هو الاسم الذى اطئق قى العصون الوسطى على 
المكان الذىئ يسمى الآن سوداك الميناء اليورى وهى راسكيزى عتسد 


١ك‎ 


القدماء ) وهو يقع قرب الطرف الجنويى لشيه جزيرة القرم ١ى‏ توريك 
خرسوتيوس وهى يوصف بهذه الكلمات « قرب منتصف الولاية الماكورة 
باتجاه حنويى ٠‏ كأتما على زاوية حادة أى تقطة نقدم مدينة اسمهسسا 
صولدايا قيالة سينويوليسى حياشرة ٠‏ وهتناك يصل جميع تجار تركيا 
الذين يمرون الى داخل الأقطار الشمالية » آثناء رحلتهم الى الخارج » 
وعندما يعودون نحى يالدهم من روسيا أيضا ومن الأقطار الشمالية ٠‏ 
آنقة الذكر ‏ الى تركيا ‏ » انظر : برشاش المجلد '! ص " ٠‏ 

(1) يدعى هذا الآمير التترى عادة ياسم يبريكه #طعو8) 
خليقة باتى ويقال انه آخوه أيضا وياتى هى ابن توشى ٠‏ الابن الآكير 
لجذكيزخان وقد ورث يريكه نصبيبه فى ممتلكات جده ( وان لم يتملكه 
مستمتعا يولاية تامة عليه ) : الأقطار الغريية قايشاق أو كيشاك وآلون 
وروس وبلجار وتوقى سنة ٠» ) ١191‏ 

(9) ان بولجار آى بلجار آى بلغار . التى ورد ذكرها هنا , هى 
اسم لديتة ومنطقة سترامية الآطراف فى ياد التتار . تقع الى الناحية 
الشرقية من ذهر القولكجا ء ويسكنها الآن الباشكين 2» وهى تمين فى 
بعض الأحيان عن بولجاريا الواقعة على فهر الدانوب بتسميتها بولجاريا 
الكيرى * قاما اسال! فهى مدينة سراى ( مع اضافة آداة التعريف فى 
اولها ) 'الواقعة على الذراع الايمن لنهر الفولجا , اي أشتويا ٠‏ ولم 
تكن استراخان التى ذكرها بالدوتنى بيجولتى واقعة فى نفس ال موقسع 
الذى تقوم قيه تلك المدينة الآن ‏ ولكن استراخان القديمة دميرث هى 
وساراى معا على يد الامبراطون تيمور فى شتاء عام ٠ ١795‏ وكانت 
مدينة ساراى القديمة قريية بعض الشىء من مدينة استراخان القديمة 
ب فورسش ٠‏ 

( ان هؤلاء « التتار الشرقيين » » كما يسدون يهذه التسمية. 
وأن لم تمند ممتلكاتهم شرقا 'الى ها يتجاون ولايات بلاد فارس وخراسان, 
انما أطلق عليهم هذا الاسم رقبة فى تمييزهم عن التتار الغرييين ( أو 
بعبارة اصح التتار الشماليين الغربيين ) الواردة ذكرهم فى الهامشة 
السمابقة والذين احىا المناطق الواقعة الى جوار تهر القولجا ٠‏ وعنها 
الى شخوم ‏ أى الى ما وراء تخوم ‏ أوريا ٠‏ واميرهم هتا الذى اسمه 
الاعق ألى هالاءو 2 هى هولاكو ذائع الصيت ٠‏ ابن تولي أو تولوى , 
كما أنه شان باتو وماتكو وقيلاى ( والأخيرون هم الخوته ) هصى حقفيد 
جتكبزخان ٠‏ ونظرا لاناطة أخيه الأكبر مانكى أعباء القيادة به فى 
الولايات الجنوبية من الامبراطووية غادر قره قورم » قبل زيسارة 
روبروكيس اتلك العاصمة التترية بزمن قليل » وقى عام ١١١50‏ عبر 


155 


نهر جيحون (035) ١‏ يجيش كبين + وفى السنة التالية قضى على 
جنس أى طائفة الاسماعيلية » الذين يسون ايضا بالملاحدة ٠‏ وسيقدم 
عنهم قيما يعد بيان خاص »: ثم وجه جيوشه على مدينة بغداد ٠‏ التى 
عمل قيها الذهب فى ١790/8‏ ع وأعدم المستعصم يالله آخر الخلفساء 
العياسيين + وعند وفاة مانكى فى ١104‏ أصبح هولاكى بالقعل صاحب 
الكلمة العليا والسيادة بالعراق القاريسية والبايلية ومعهما خراسان ٠‏ 
ومع ذلك فافه ظل معترفا يولاء اسمى مقترن بالاحترام لآخيه قبلاى » 
الذى اعترف به الجميع راسا للأسرة المغولية وجعل مقر حكمه فى يلاد 
الصين + ووافته منيته فى 160؟١‏ بمدينة توريس أى تيرين ٠‏ عاصمة 
ملكه ٠‏ 

(9) ليس ثمة شك قى أن هذه هى أوكاك التى ذكرها ابى القد(! . 
وهى التى يمكن أن يظن أن طريق رحاالتينا امتد مذها تحى مدينة جايك , 
على التهر المسمى بذلك الاسم , ثم بعد ذلك الى نهر سيحون - 

)٠١(‏ الواضح ان النهر العظيم الذى عبره رحالتانا . والذى ريما 
جان لهما . لشدة عظمه أن يظنا أنه حليق يأن يوضع فى مصاف أنهار 
العردوس : كان تهر سيحون ٠‏ الذى يسمى أيضا يتهر سير ( مبرداريا ) ٠‏ 

)١١(‏ الصحراء المذكورة هنا هى صحراء كاراك » الواقعة الى 
جوار ذهر سيحون أوسر ء والتى لا مقر لللمسافرين القادمين من الشمال 
أن يقطعوهلا للوصول آلى يخارى ٠‏ 

)١1١(‏ لا شك أن هذه المدينة الشهيرة » التى لا يسهل أن يقع خطا 
فى اسمها , وكم يطمس اسمها الناسخون تقوم يخدمة مادية ثابتة هى 
تحديد الاتجاه العام لطريقهما ٠‏ وذلك لأنهما وقد تقدما شمالا من بلاد 
القرم » لم يكن قى وسعهما بلوغ يخلارى الا يعيون الأتهار العديدة التى 
تصب هياهها قى القسم الأعلى أو الشمالى من بحر قزوين ٠‏ 

)١١(‏ يبدى أن هذا هى الأمير الذى يدعوه يتيه ده لاكرواه ياسم 
براك كان ويسميه ده هيرييلوه باراك خان ( يراق خان ) ابن حفيد 
جاغتاى ( جاجاتاى ) ء الابن الثانى لجتكيز خان ٠‏ الذى ورث ما وراء 
التهر ع 2صدتمعهد5؟  ١‏ المتطقة التى يمتلكها الآن تتار الأوزبيك ٠‏ 
ويروى ده هيربيلوه أن باراك حاول اغتصاب مملكة خراسان من قبضة 
اباقا ابن هولاكو ٠‏ ولكن لابد أن يكون ذلك القول خاطتا . وذلك لآن 
وفاة براق يضعها المؤرخون عامة فى عام ١76١‏ ( بيتما يحددها ده 
هيربيلوه يعام ٠*5؟١‏ بغير دقة مسئولة ) »2 ووقاة هولاكى فى ١١60‏ . 

)١4(‏ عين ماتكى أخاه قبلاى نابا للملك يبلاد الصين ٠‏ ومنح 
هولاكى حكم كل ما يستطيع ادخافه فى طاعته من ولايات آسيا الجنوبية ٠‏ 
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حتى اذا عاد هو نقسه الى الصين فى 08؟١‏ , مات أثناء حصسار 
موتشيى » بمقاطعة سه تشوين قى العام التاللى ٠‏ وكان قبلاى فى ذلك 
الوفت بمقاطعة هوكوانج ٠‏ وهى يواصل جهوده ليجعل من نقسه سيدا 
على قوتشانج فى . عاصمتها ٠‏ حتى استدعى عنها ليخمد قتنة اتارها 
أخوه الأصغر أرتكيغا ٠‏ الذى تركه مانكى ناتيا عنه فى قره قورم ٠‏ حتى 
إذا قنع بارغام امبراطور الصنج , الذى كان يحكم ماتجى ١‏ أى الصين 
الجتوبية » على دقع جزية سنوية تراجع الى الشمال » وقى ١١1١‏ تودى 
به خاتا أعظم بمدينة شانج تو ٠‏ التى اصيحت منذ ذلك الحين حقامه 
الصيقى ٠‏ ودروى مع ذلك , أنه تردد فى حمل اللقب ردحا من الزمان « 
ولم يعلن قبوله حتى وصل مبعوث من قبل أخيه هولاكى ( الذى يظن 
بعضهم أنه كان أكبر ستا ) , يحضه على قبول متصب الامبراطورية ٠‏ 
ويحق لنا عقلا ‏ أن نظن أن هذا المبعوث هى الشخص الذى وصل 
الى يخارى : فى طريقه من بلاد فارس الى خاتاى ٠‏ فى نقس الوقت 
الذى تعطل فيه بتلك المدينة كل عن نيقولى ومافيوبولى ٠‏ ويهذا يتاكد أن 
المدة كانت قراية عام 31704 ٠‏ 

)١5(‏ ينيغى أن يفهم أن هذا الايهام فى تحديد مقر حكم الخان 
الاعظم ينطبق على خاتاى , أى الصين الشمافية ٠‏ التى ندر أن غاب 
الاميراطور عذها اى عن المتطقة المجاورة المسماة كارتشن ٠‏ التى تقع 
يها شانج تى ٠‏ 

)١5(‏ القصود من قوئه : امبراطور الرومان هو الاميراطور الذى 
يحكم بالقسطتطينية + يونائيا كان آم رومانيا ٠‏ ويسمى أقصى المشارقة 
تلك الأقطار التى تشكل الآن ممتلكات الترك فى أوريا وآسيا الصغرى , 
ياسم مبهم عام هى بلاد « الروم » كما يسمون الواحد من سكانها ياسم 
< وومهى © * 

)١70‏ يحق لنا عقلا أن نشتيه ( بغير أن يساورنا أى شك فى 
البعثة تفسها ) فى أن العبارات التى وضعت هذا على لسان الامبراطورء 
سواء قيما يتعلق بعيادة التتار أى الوهية المسيح ؛ قد بولغ قدهما يععل 
وماسة الناسخين المسيحيين ٠‏ ولا شك أن حائة قبلاى ٠‏ الذى يعرف 
عته أنه صاحب عقل ناشط مستطلع ٠‏ حيث يطلب أن يزود يعسدد من 
المرستين ( الميشرين ) من اوريا , ليعلموا رعاياه التثار الجهلة فى 
شئون الدين . ويخاصة فى ممارسة الفنون النافعة ٠‏ لا تتجاون كثيرا 
ما فعله منذ ذلك الحين فى أحيان عديدة أمراء على أمم نصف متبريرة 
لم ترسخ بيتها بالقعل المقدس جذور ميادى» القرآن وتعاليمه ٠‏ وقيما 
يتعلق يالزيت المقدس فاننا نجد شاردان يذكر اهميته على الوجه 


تن 


التالى : « أن ما يبيعونه ( يعتى -رجال الدين الأرمنبين ) باغلى ثمن هى 
الزيوت المقدسة . التى دسميها الروم باسم «٠‏ الميرون عدم و8 » 
وتزعم غالبية المسيحيين الشرقيين أن هذا الزيت بلسم يبرىء السقام 
اليدنية من كل آدواء النفس ٠‏ والبطرك هو وحده صاحب الحق قى 
تقديسة ٠‏ وهشى يبيعة للأساققة والقسس ٠‏ ومنذ حوالى اثنى عشي -عأما 
صمم بطريرك قارس على منع رجال الكنيسة الأرمنيين يكل أرجاء 
الشرق من التزود بالزيت المقدس الا من عنده ٠‏ فاما قساوسة تركيا قانهم 
يتزودون به مئنذ أمد بعيد من بيت المقدس ٠»‏ من لدن اليطريرك الأرمتى 
الذى يقيم يها والذى هى فيها الرئيس الأعلى لجميع المسيحيين الأرمتيين 
بالأمبراطورية العثمانية » ٠‏ 

انظ 66 هه .700 مج ١‏ اص ١7١‏ ( السطر 6 من فوق ) + 

)1١6(‏ كثيرا ما تذكر الكتابات الصينية «١‏ لموحات المشرقه 
أعنامعطاتطء) التى تسسلم لكيار الموظفين أو الضياط عند تعييخهم 
قى مناصيهم ٠‏ وترصد عليها القايهم يحروف من الذهب , وهى تخولهمع 
امتيازات جساما اثناء السقر واللوحة التى ورد ذكرها هنا يمكن أن 
تعد من نفس النوع تقريدا ٠‏ وهى تسمى فى لغة كانتون الأوربية السوقية 
باسم النوط الامبراطورى الأعظم » وهى كلمة يعبر بها عن معنى « الخاتم. 
أى السمة أى الكقالة أى الرخصة أو جواز السقر » ٠*٠‏ 

(19) حذف أسم المكان الذى تخلف فيه خوجاتال بكل من نسخة 
مارسدن ومن النص الفرنسى ومن بعض النسخ الايطالية ٠‏ 

)٠١(‏ أطلقنا هذا الاسم ( لاياسوس ) نقلا عن النص اللاتينى يدلة 
من غزة تتتهذ . التى أوردتها نسخة مارسدن » وهى تحريف 
واضع ٠‏ والمكان المقصود ميناء يقع على الجانب الشمالى من خليج 
الاسكندرونة » أى هى اسوس , التى تسمى فى خرائطنا وكتب الجغراقيا 
الحديثة عندنا باسماء مختلفة منها لاجبازى وآابازى واياسى ولاءأس 
ولاياسا 5 


(١؟)‏ أن عتعثشض وهى عكا بالعربية انما هى مدينة بطئيمايس 
القديمة » وهى مدينة يحرية يفسلطين , استولى عليها الصليبيون من 
المسلمين فى ٠ ١١١١‏ ولكنها وقعت فى ١١41‏ قى يد صلاح الدين ٠‏ 
ولكنها انتزعت منه عنوة فى ١١9١‏ على يد القوات المسيحية بقدادة 
فيليب أوجست ملك فرنسا » وريتشارد قلب الآسد ملك انجلترا ٠‏ وقى 
6 وأيضا فى ١59‏ ( أى قرب المدة التى وصل فيها الى هناك 
رحالتانا ) هاجمها بييرس سلطان مصر يغير طائل ٠‏ وقى 185931١‏ 


نفى 


استردت ذهائتيا من قيضة المسيحيين ٠‏ كما دمر شطر كرير منها » على 
يد سلطان مصرى آخر هى خليل من دولة الممالميك البحرية ٠‏ على “ن عكا 
ارتفعت فى الأزمنة الحديثة فجاة من التآخر الذى وقعت فيه خمسسة 
قرون » وأصيحت ذائعة الصيت الممرة الثانية بسيب المقاومة الظافرة 
الصامدة العزيمة التى ايداها حاكمها الجزار ياشا فى ١1/54‏ و ,١915‏ 
بمساعدة عمارة بحرية بريطانية صغيرة ويفضل الشجاعة التى آيداها 
قائدها الممتاز . ضد المجهود الشرسة والدموية التى يذلها نابليون الذى 
عزا مضي ٠‏ 


(؟5) توقى البابا كلمنت الرايع فى التاسع والعشرين من توفمير 
من عام ٠ ١514‏ ومن هنا تكون وفاته حديثة عندما وصل رحالتانا 
الى عكا فى ابريل ٠ ١715‏ وريما جاز لنا أن نلحظ أن تاريخ وصولهما 
يذكر مختلفا فى المخطوطات ٠‏ قمنها ما يشير الى ١١1١‏ , بينما النص 
اللاتينى يذكر ١77١‏ كما تذكر نصوص غيره 17177 على أن بعض 
الملخطوطات تحدد الثلاثين من أيريل موعدا لوصولهما ٠‏ 
اابايوى حوالى تلك المدة ٠‏ 


(58؟) تذكر نسخة بال وكذا الترجمة اللاتينية المبكرة . والخلاصات 
الايطائلية » أن عمنر ماركى , الذى قدر له أن يكون مؤرخ العاظلة » لم 
دزد آنذاك على خمسة عشي عاما فقط ٠‏ قفان كانت هذه القراءة صحيحة , 
وما اخالها الا كذلك ء قلابد أن الوالد الذى وضل الى 'عكا فى ١١15‏ , 
ويمكن أن يفترض أنه بلغ البندقية فى ١71١‏ + غادر وطنه حوالى عام 
065 * (انظر الهامشة ؟ ص ١١‏ ويبدى أن سن التاسعة عشرة انما 
عين لكى يستقيم مع ميعاد السقر الذى يظن أنه عام ١٠6؟١ ٠‏ 


(50) حدث فعلا قى هذذ الحالة أن شغن الكرسئ البابوى مدة 
تقارب ثللث سنوات ,» نتيجة لما يدور فى مجمع الكرادلة من مكايد ؛ ثم 
رثى فى النهاية أن يقوض اختيار البابا الى ستة من الكرادلة » فوقع 
اختيارهم على تيبالدى من بياتشترا فى اليوم الأول من سبتمين ٠ 11/١‏ 
ورغدة فى الحيلولة مستقيلا دون ها يسبيه مثل هذا الثاخير من مضايقات 
وقفضائح تقرر أنشاء نظام : « اجتماع الكرادلة ع#«داعممء » 
( على غرار هيدا يماثل طريقة اختيار المحلفين عن طريق الجدول 
باتجلترا ) ٠‏ 

(51) وتجده قد تسمى فى قاكمة الأحيان 5اناتهوم 
ذوى السيادة ياسم « ب٠‏ جريجوريوس العاشى بلاسنتينوس » وقد تم 


تذفن 


انتخايه ٠‏ كما ذكرنا + فى العاشر من سيتمير ٠ ١71١‏ وكان عند ذلك 
يقوم بأعمال القاصد الرسولى فى سوريا ٠‏ ولكن نظرا لأن الخير تمى 
الى علمه يسرعة , فانه تمكن من الرحيل عن هناك سريعا فى يوم ١8‏ 
نوقمدر التالى ونزل هى برنديزى بالقرب من أوترانتى فى يناير ١51/1‏ * 


7؟) هى ذلك الحين كان ليون أى ليفون الثانى يحكم فى أرمينية 
ااصخرى . التى كانت عاصمتها هى سيس كمنا أن أياس أو أيازى هى 
ميناؤها الرئيسى ٠‏ بينما لعب أبوه الذى تسميه هايتون ويسميه كتاب 
العرب باسم حانم ؛ دورا يارزًا فى المفاوضات والمصاتقفات اللخير» , 
بعد أن صحب هولاكو من بلاط مانكوخان الى بلاد فارس واشترك فى 
حرويه مع المسلمين ٠‏ وكان حصبل فى ١17؟١‏ على مواقمة أياقا أبى 
هولاكو . وهو عندتذ مولاه ذى السيادة (معنعءه80 موعن على نقل 
تاج أرمينية الى ولده ليدن يسيب كير سنه وأهدايته بالموهن والسقام » 
وقد تم تسجيل أهم مآثره واعماله على يد سمية وقرييه وععاصره , 
ألذى اصبح من رجال الكنيسة بعد أن أيلى يلاء طويلا وجليلا فى الأعمال 
العسكرية ٠‏ وقد أصدر عمله هذا جرنيايوس قى بال وياريس عام 1١07‏ 
بعنوان : « ةن[ عتمدتنهة1” © اتاعنصحثة دتسوطاته]8 » : كما أصدره كانية 
أندرياس هولر فى ١١7/١‏ تحت عئوان : 
قكقامة 1 ع0 أعء تمعلده عمنو : وتلمامء00 عتماوتا2 تمعوسم نسسوطاتدتت» 

.ه تتتخلط تمموة 

وانظر أيضا مختصر التاريخ لأبى الفريج صن٠صض١‏ 7098 د لاه , 
( الشهيرة يابن العيسرى ) (51؟١‏ 72865 ) وأنظسر : ده جيتى 
6٠‏ اأتقظ - الكتاب ٠١‏ ص ١760‏ ب غ76 . 

(58؟) وكما يمكن أن يفرض من أن رحالتينا بدءا رحلتهما قرب 
الوقت الذى اقلع فيه البابا جريجورى من عكا , فان الموعد ثايت , 
بينة لا يكاد الشك يرقى اليها ٠‏ بانه نهاية ١لا8١‏ اى بداية 9999 - 


(51) كان هذا السلطان هى بيبرس والملقب باليندقدارى ‏ سلطان 
مصى المملوكى ( التى حناها المؤلف بكلمة ( بايل ) ٠‏ وقد فتس اناك 
أاشطر الأكبر عن بلاد الشام » وغزا ارميثية يالفعل ( قى عام 1735 
ألى ما يقارب ذلك ) واعمل الذيب فى مدينتى سيس وآييس ٠‏ وقى ١7٠‏ 
يسط سلطائه على انطاكية » وذيح آأى أميى جميع السكان السيمحيين , 
وهدم كنائسها » وهى افخم كتائس الشرق واشهرها ٠‏ ولابد أنه حدث 
قرب بداية عام 77075 » أن رحالتينا دخلا ارميئية ٠‏ ومع أنه لم يذكر 
دوجه خاص أن هجوما تم على يد السلطان فى تلك المدة » فأن من الواضمح 
أنه لم يكف عن أرهاق بلك الشام المجاورة بغاراته المتلاحقة ٠+‏ وعكى 


تيحن 


الرعم من هذا القتح الجسيم الذى اوردنا ذكره من تونا ٠‏ فاننا نصده 
ثانية فى ١715‏ يغزى ولاية 'الروم المتاخمة لأرمينية الصغرى مباشرة 
من ناحية الشمال ٠‏ ولابد أن الهجمات المباغتة كاتت دائمة لا تنقطع . 
وهى وحدها ريما كان فيها الكفاية لمنع رجلى الدين من التقدم آماما مم 
رفيقيهما الأكثر منها مغامرة ؛ واللذين لم يلتقيا مع ذلك بالعدى ٠‏ 

)6١(‏ من المعلوم أن فرسان اسبتالية ( مستشقى ) القديس يوحنا 
ياورشليم . وقرسان الهيكل ( أو الداوية ) . هيكتان ديريتكان عسكريتان 
كبرتان ٠‏ نشاتا عن التعصب الدينى للحروب الصليبية واصبحتا أشد 
دعامات القضية المسيحية بآسيا انتظاما وفعالية ٠‏ وفيس يمستيعد أن 
مجموعة من قرسان الهيكل كانت تمسكر فى هذا الجزء من ارمينية 

التى ينيغى أن نسمهيا باشاليك عراش ) رغية فى الدقاع عنها » وانه 
كان طبيعيا أن يلتمس الكاهنان حماية قائدها , الذى ريما كان عميد1 
لها ,. وأن كان الأرجح انه ليس سوى فارس من تلك الهيئة ٠‏ 

)7١(‏ لابد أن مقر حكم قيلاى العادى قى تلك المدة كان مدينة ين 
كنح ( قرب الموقع الذى تقوم فيه الآن مدينة يكين ) وذلك يينما كان 
منشغلا قى وضع أساسات عاصمته الجديدة تاتى ٠‏ التى ستذكر ذكرا 
خاصا فى سياق الكلام « 56486 »> . على أن العمليات الحربيية , 
أو تنظيمات الولايات المفتوحة حديثا 2 ريما استدعت مع ذلك زيارة 
مدن آخرى ٠‏ وريما وجده رحالونا فى الجزء الغريى من ممتلكاته ٠‏ 
يقول دوهائد : ١‏ انه أقام بلاطه فى أول الأمر » فى تأى دوين فى عاصمة 
ولاية شان سى ؛ ثم نقله يعد ذلك الى بكين » ٠‏ انظر مي 1١‏ ص 51: ٠‏ 

(عمنة ها عل اأمتهوو) 

(79) عندما زار تشولا ما التبت ( فى 1/1/5 8١‏ ) أميراطور 
الصين السابق فى يكين ٠‏ استغرقت رحلته ( وان جاءت مما تحده 
اقليما مجاورآ قى طريق حرسته منذ ذلك التاريخ الجنود الصينية ) عشرة 
أشهر » تعطل فى ١ريعة‏ هنها بآحد الأماكن يسبب الثلوج التراكمة ٠‏ 

(9؟) لعلها : المغولئية ( أو المنغالية ) والايغورية والمانشسوايه 
والصينية ٠‏ وريما جاز لنا أن نظن أن الأخيرة منها أقلها أرجحية » ولكن 
لا يجوز أن نستنتج أية استنتاجات من هجائه للأسماء الصينية 
بالحروف الأوربية » وبخاصة فى راعينا حالة النص المحرقة ٠‏ ويقول 
النص اللاتينى ان ماركى « تعلم التتارية واريع لغات آخرى » ٠‏ وتقول 
اانسخة الفرنسية « انه تعلم لختهم وأريع طرق مختلفة للكتابة » 8 

(2؟) ينيقغى كنا وقد عرض علينا هنا الاسم مجردا » دون ذكدر أية 
ملايسات عدا شدة بعده من عاصمة الصين ٠‏ أن نقترض أن المقمسود 


١ و/ا‎ 


به هى احدى مدن خراسان ٠‏ وهى آمر لا اعتراض عليه الا فى احتمال 
مروره فى تلك الولاية عندما زار بلاد التتار لآأول مرة ٠‏ وآأنه لم يذكره 
دنا كمكان عرقه من قبل ٠‏ وكانت تلك الولاية ( بالاضافة الى قارس ) 
533 حكم الاين الثانى لهو لاكىو . الذى خلف أخاه اياقا واتخذ اسم ؟أحمك 
خان » عند اعتناقه الدين الاسلامى ٠‏ وريما عد من قبل الانتهاك لأصول 
مجاء الكلمات فى الكتاب ٠‏ أن نظن أن المقصود يالاسم هى خورزميا »2 
الشاه خوارزم تدموقط1 عند الجغرافيين المحدثين ٠‏ 

(70) ورد فى نسخة راموسيو أن المدة هى ‏ «نصمصه أعقتاصء7 » 
أى ست وعشرون سنة ٠‏ ويحاول برشاس تفسين الذى ينبغى قهم هذا 
العسد عليه ٠‏ ولكنى أفضل فى هذه الحالة ٠‏ اعتيار القراءة الواردة قى 
الترجمة اللاتينية 'التى يها 80805 77/11 أى سيعة عشثسر عأاما ١‏ اكثر 
تمشيا مع الواقع ٠‏ ومن المحقق أن العائلة لم تبارح عكا » فى عودتها 
الى الصين + قبل نهاية ٠ ١9١‏ ولما كانت هناك اسياب تدعى الي 
الاعتقاد بأنهم لم يبلغى! بلاط الامبراطور قيل ١71/1‏ أى ٠ ١175‏ ولا مكثوا 
هناك يبحد ١95؟١‏ + يترتب على ذلك أن مدة خدمة ماركى لا يمكن أن تكون 
تجاوزت سبعة عشي عاما الا بيضعة أشهر قليلة + قالستوات الست 
والعشرون تضم جميع المدة 'التى انقضت منذ الزيارة الأولى التى قام 
بها أبوه وعمه فى ١954‏ أق ٠ ١7956‏ 

(75) مع آننا لا نجد فى المراجع التاريخية التى وصئت الى ايدينا 
لتلك المدة » آى ذكر لزوجة أرغون خان ٠‏ الا أن الاسم الى كتب هنا 
رهى « بولجانا »ه «08مع801 » . كما أنه ورى فى طبعة يال اللاتينية 
وكذا فى مخطوطة المتحف البريطانى « بالجانا » يرد » مع وجود قارق 
طفيف فى التهحكة , دين أسماء نساء تلك الأسرة * وكانت آيتة حاغقتاى , 
أبن جنكيز خان وعم هولاكو » تدعى بولغان خاتون ٠‏ كما يتجلى ذلك 
من ١‏ روضة الصفاء » تاليف ميرخوند + على أن النصين اللاتينى 
والنرنسى والنص الايطالى فى اصدارة بوثى » تسمى الملكة يولجارا ٠‏ 

(59؟) خلف أرغون خان + ابن أياقا خان وحقيد هولاكى ايلخان , 
عمه أحمد خان نيقودار على عرش قارس + وخراسان واقاليم اخرى 
مجاورة فى 484؟١ ٠‏ وكان أول عمل فعله . كما يتيئنا ده جتى 
65 11 (265 .0 .2711 -17) أن ارسل الى الامبراطور قيلاى 
بوصفه كيير العائلة والعاهل الذى يتلقى ولاءه . متلمسا تقليده مقاليد 
الحكم فى ممتلكاته ٠‏ واذن لابد ان تكون وفاة ملكته , المتحدث عتها 
هما » حدنب ب استفاء من الظروف المذكورة فى سياى الكتاب فى قريب 
دن عام 41؟١‏ ؛ كما أنه هى نقسه مات 0 ل وتئص جمييع توجمات 


هين 


العمل يغير استثناء على كتابة الاسم ارغون 8نعنة » وهى تهجئة 
نقترب كتير من التهجئة الفارسية ٠‏ 

(؟) كان الخان الأعظم , الذى قيل بان عائلة هذه الملكة تتيم فى 
لاطه ياقليمى كاتايا . العم الأعلى ( عم الوالد ) لأرغون زوجها .ء 
ريحتمل آن الملكة نفسها كانت من نفس الأميرة المالكة المفولية وانها من 
نعس العترة التى ينتمى اليها جنكين خان ٠‏ فكان قلقها سنصبا اذن على 
الا يغض زوجها من قدر نفسه ومن ذكراها ٠‏ بعقد زواج مع أية انسانة 
من سلالة اقل نبلا منهم ٠‏ على نظرنا الى الظروف اذن فى ضوئها 
الحقيقى . سيتضدح ان ما خد يظن لأول وهلة قصة رومانسية » لملك 
الهند يرءءل سقارة الى اميراطور الصين . يقصد الحصول على زوجة 2 
انتما هى ببساطة صفقة بسيطة وطبيبعية لأحد صعار افراد آاسرة عطيمة بتقدم 
الى راس البيت يلتمس منه الاذن له بتقوية آواصره ٠‏ بالزواج بواحدة من 
بين بنات ؟"عمامه من الدرجة الثانية فيما برجح ٠‏ وذلك انه يجوز لنا ان 
نزعم أنه لى لم تكن هذه الأنثى واحدة من بنات عترة قبلاى المباشرة , 
ركان تكون حفيدة له مثلا » نظرا لتقدمه فى السن آنذاك ) لما كانت 
هناك حاجة تدعى الى القيام بطلب مالغ الرسمية كهذا ٠‏ أما فيما 
يتعاق بالمسافة الفاصلة بين فارس والصين ٠‏ التى قد تتخذ اعتراضا 
على احتمالية هذه الواقعة ٠‏ فان من المحلوم جيدا أنه كانت هناك ببن 
جميع فروع هذه الآسيرة المغولية . مهما ترامت مسافة البعد بين الواحهد 
مثها والآخر » اتصالات مستمرة ؛ ظلت قائمة حتى تلك المدة كما أن 
آرغون نفسه تقدم الى نفس الماك وتلقى منه قرار تنصيبه ٠‏ غير آنه ظهر 
فى هذه الحالة أنه لم يعد قى الامكان التغلب على الصعويات الحيطة 
درحلة العودة يطريق الين ٠‏ 

(79) كان موقع خاتاى ؛ أو كاتايا » ( اى كاثاى كما كان تسميبها 
عادة كتاب العصور الوسطى ) مثار مناقشات كثيرة بين العلماء ٠‏ 
ولكن لا اخال من يرجعون الى من كتبوا من الشرقيين فى تقوام البلدان 
( الجغراقيا ) والتاريخ ٠‏ لا مهن اليونانيين » يشكون فى اتهم يطلقون 
الاسم على الولايت الشمالية لما نسميه الآن ياسم الصدن ٠‏ وهى الولايات 
التى فتحها جنكين خان وابنه أقتاى أداا0 منتزعين اياها , 
لا من حكومة صينية » بل من جنس من التتار الشرقيين . يسمى باسم 
نيوتشيه وكن , وهو جنس اأخضع تلك الولايات قبل ذلك بمائة وعشرين 
سنة ٠‏ وليس من السهل القطع فى هل يقصرون الاسم بدقة على تلك 
الولايات وحدها ٠‏ أى يدخلون فى كاثاى بعض الأجزاء المجاورة من 
بلاد التثار , خارج سور الصمين الأعظم » وذلك نظراأً لأن بياناتهم عن 


رحلات ماركر ‏ /ا/[ ١١‏ 


“لك المناطق أيعد ما تكون عن الدقة ٠‏ على أتى أرجح أن الوضع الأول 
هو الواقع ٠‏ 

(:غ) تختلف هذه الأسماء اختلافا يليغا فين الترحمات والاصدارات 
!اختلفة » حيث تظهر بأشكال يولاتاى وجولاتاى وايوسكا وأيوسءتا 
ويبوسكا , وأجوزا وكويلا ٠‏ ولعلهما شوهت جميعا تشويها كثيرا 
أثناء نقلها من مخطوطات غير واضحة الكتاية ٠‏ والخص اللاتيتى 
يسميهم أولاتا واليوسكا وكور ٠‏ على آنه ليس لهم جميعا أية أهمية 
تاريخية ٠‏ : 

)5١(‏ كانت احدى زوجات هولاكى , وهى أم أحمد حان تيقودار 
( عم ارغون ) » تسعى كوتاى خاتون ,2 وهى اسم كوجاتين ( وتكتب 
انضا عوجاتيم وكرجانين )كانت تخريفا + ٠‏ وكثيرا ما تلحق لفظة 
خاتون ومعناها « السيدة »', باسماء الاعلام لى تكون جزءا منها وتطلق 
على سيدات الطيقة العليا الفارسيات والتتريات 


(45) لاد أن هذه الحروب شيت حوالى عام 81؟١ ٠‏ وعلى 
الأرجح قى بلاد عا وراء النهر ‏ (288<دكمه1) بين أحفاد جاجاتاى أى 
زاكاتاى ( أو جاغتاى أى جغتاى الموسوعة الميسرة ) وهم قوم تاريخهم 
غامض بوجه خامن ٠‏ ولكن هناك اسيابا كثيرة تدعى الى الاعتقساد 
يانهم هم أى أى آمير من أمراء المغول ‏ قلما عاشوا فى هدوء ٠‏ وآثيرت 
الفتن كذلك . قرب يلاد الصين . على يد أخ أصغر تقبلاى » حاول أن 
يتازعه عرش الامرراطورية ٠‏ 

(49) ان ها يسمى هنا بالهند الشرقية ٠‏ ينبغى آلا يقهم على أنه 
قارة الهند » بل هو بعض الجزر الواقعة فى الأرخبيل الشبرقى ٠‏ وريما 
كانت هى جزر الفلييين » أو لعلها ساحل تسياميا أي تشايميا , التى 
يتحدث مؤلفنا » فى جزء آخر عن العمل , يأنه زارها ٠‏ والرحلة المذكورة 
هذا جاءت عقيب الحملة العظيمة والكارثة أيضا التى كانت عبقرية 
قيلاى الناشطة سببا فى دقعه الى خوضها على مملكة اليايان 0 
٠لاحظة‏ أن النصوص اللاتينية والفرنسية وكذلك الايطالية التى نشر 

» لم تذكر شيئا عن 'السفن وأنما تجترىء بمجرد ذكر أنه 00 
اكد من سقارة بالهند * 

(45) ريما بدت. الاشارة الى ذلك الداقبع الاقتصادى شيا 
شاذآ ,.لولا أن التعفق علمال كان من النقاط الضعيفة فى أخلاق قيلاى , 
كما أن الطرق التى كان يستخدمها فى جمعه ٠‏ أو أغماضه العين عن عماله 
حين يستخدمونها .. كانت موضعا للكثير من اللوم * 


لين 


(55) ورد فى الترجمة اللاتيتية آنه عين سفراء من قبله لدن هؤلاء 
العواهل ليصحيوا البعتة ٠‏ ولكن نظرا لأن هؤّلاء الأشخاص لم ترد 
عنهم آية اشارة قيما بعد . وان وجدت مناسية واضحة ( هى قوائم 
الركيات ) . كان النسخة الايطالية تعد احق بالتفصيل ٠‏ 

(85) عما يحدث فى الأزمنة الحديثة . فى الجزء الشمالى من 
بلاد الصين ٠‏ وبخاصة فى نهر بى هو ٠‏ من حيث تزويد السفن المعدة 
للاستخدام قى الرحلات باليلاد الأجنبية اليعيدة «٠ ٠‏ باريع » ساريات 2 
تكد على ٠‏ نازو + حيث يقول. .5 :من المعال علينا الا تعد اللفرقات 
التى آاوردها هذا الرحالة القديم ( ماركى بولى ) عجيبة ومشوقة وقيمسة 
و.قدر ما تتعلق بالاميراطورية الصينية » فانها تحمل فى طياتها الدليل 
على صدقها جملة ٠‏ فلقد اقلع من الصين بأسطول يتلكون من اربع عشرة 
سفينة » تحمل كل منها اربع ساريات أى ( صوار ) وقد قسمت عنايرها الى 
مقاصير منفصلة ٠٠‏ وقد شاهدنا مات عديدة منها أكبر حجما واوصاقاء 
وهى تستخدم فى 'الرحلات الى البلاد الأجنبية ٠‏ وكلها تحمل اربيسع 
د ساريات » ٠‏ انظر 1188© ضذة وآ1210 2 حى 550 ٠‏ وورد فى الترجمة 
الملاتينية : « ولكل منها أريع صوار كما أن كثيرا منها كان يقلع باثنى 
عشر شراعا » ٠‏ ومن المعلوم الآن أن المواعين ( السفن ) الصينيسة 
لا تحمل الآن أى نوع من الشراع الثانى الأعلى ٠‏ 

57) ربما صح لنا أن نستنتج أن اقلاع هذه البعثة المسترعية 
للاعجاب من بى هى أى نهر بكين . بناء على الظروف المذكورة فى 
أجزاء الكتاب المختلفة » حدث قرب بداية عام ١191١‏ » وكان ذلك قبل 
وفاة الامنراطور قبلاى بكلاث سنورات » وقرل وصول آل يوقو الى 
الندقية بأريعة أعوام فى 1596 ٠‏ 

(44) ترد بعض تفاصيل هذا الجزء من الرحلة فى الكتاب الثالث 
العصل العاشر 2 حيث تسمى 'الجزيرة المسماة هنا جاوة باسم جاوة 
الصغرى ٠‏ ومن الجلى ان المقصود بها هى سومطرة ٠‏ وسيتضع أنهم 
كانوا ينتظرون حدوث التغير فى اتجاه الرياح الموسمية فى ميناء يقع 
فى شمال تلك الجزيرة ٠‏ قرب المدخل الغربى أضيق ملقه ٠‏ 

(59) الموضع الذى يلغته البعثة فى خائمة المطاف , لم يرد ذكره 
بصورة مياشرة فى أى جزء من العمل ؛ يبد ان هناك أسسا قوية 
للاستدلال أنها كانت ميناء هرمز ( أرمز ) الشهيرة ٠‏ أما عن الأمير 
المدعو أرغون خان فانظر ه /ا3 ص ؟ ٠‏ 

(00) لا تزيد نسبة الوفيات هذه عما يمكن توقعه فى سفن مكتظة 
باناس لم يعتادوا رحلات على مثل ذلك الطول وقضوا أشهرا كشيرة 


1 


راسين فى مضيق ملقه , ومع أن نسية الوفيات كان يتوقع أن تصل إلى 
ثلث عددهم بتجمعه , قاتها لم تتجاوز ما لقيه لورد انسون وملاآحون 
آخرون ممن عاشوا قى القرنين السابع عشي والثامن عثى ٠‏ 

)2١(‏ توفى أرغون خان »2 حسبما تروى الأسناد الذى تتيعها ده 
جينى , فى الشهر الثالث من السنة التسعين بعد الستمئة لملهجرة . 
التى تقابل شهر مارس من عام ١1؟١‏ يلاد السيد المسيح ٠‏ 

(09) ان الشخص المدعو هنا كيا اكاتد أو كياكاتى ' منمعمنط 
فى التهجتة الايطالية . والذى يوصف بأته حاكم البلاد ياسم اين الماك 
المتوفى ٠‏ كان هى تاى خاتى ٠‏ الابن الثانى لأياقاخان . فهو من ثم أخى 
أرغون , الذى قيل انه استولى على العرش عند وقاته ( وان حجان أته 
لم يكن يؤدى عمله الا وصيا على صاحب العرش أي حامدا له ) مثيرآ 
ذلك حقد ادن أخيه 'الذى كان قاصرا ٠‏ 

(09) الاسم الذى يكتب هذا قاسان أى كاسان » ويدعوه ده جينى 
كازان » هى تشازان خان » الابن الأكبر لأرغون ٠‏ ولكنه كم يعتل عرش 
فارس الا فى نهاية عام ١1460‏ », بعد وقاة والده بمسا يداتى الخمدى 
سنوات ٠‏ وكان أرسله للاقامة بخراسان » تحت رعاية أتايك ( محافظ ) 
يسى نوروزن + وهو الذى أقنعه ياعتناق الدين الاسلامى قيما يعد , 
وتسمى ,اسم محمود + ولا ييدوا أنه كان يلقى وهى فى تلك الولاية 
تحرشا من عمه قاى خاتى » رتدل هذه 'التوصية منه »2 يوجوب نقلل 
الأميرة الى الأول بوصفه ممثلا لأبيه » على أن العلاقة بينهما لم تكن 
علاقة عداء فعلى ٠‏ وقفوق هذا يدل الظرف أنه عندما انتقات مقاليد 
الحكم عند قتل قاى خاتو الى بايدى ( وهى حقيد لهولاكى ينتسب لفرع 
آخر ) » وزحف غزان بحجيش الى الرى  )8385(‏ التاكيد مدعياته 
فى الوراثة . كان اول طلب تقدم به هى تسليم قتلة عمه اليه ٠‏ ويى. 
كفاح مشكوك فى عواقيه دام ثمانية اشهر أدى خروج أكير ضياط 
الغاصب شانا عن طاعته إلى تدميره والقضاء عليه » واعتلى عرش 
فارس حوالى السنتين اللتين اعقيتا وصول الأميرة . التى للم يرد عذها 
يدى ذلك أى حبر ٠‏ 

6 سيرد ذكر تفصيلى أكشر عن هذه الناحية 2 وعن الشجرة 
التى يقال انها استمدت منها اسمها فى الفصل العشرين من الكتاب ٠‏ 


(6 هذا هو الممر المهم المعمروف لمدى القدماء ياسم المضيق 
القزوينى عاق مترمم ( تمييزا له عن ممر روددار 24 والذى 
دسميه الجغرافيون الشرقيون مضيق خوار أي خور 2» وهى مشتقة من 


١/8 


كلمة قارسية معناها ورأد بين جيلين 0 أى حور بالعردية ( 7 أو عن 
« ان هذا الشق ١‏ لعجيب يسمى الآن مضيق أو ممر خوار ( وهى تشورا 
عند القدماء ) » آخذا من مدبنة آي ناحية قى المنطقة المجاورة ٠‏ وهو 
نصا من أصفهان 2٠‏ وعلى بعد حوالى حمسين ميلا شرقا من خرائب 
الري دريئد وكذا ممر (قع28) » وقد مر فيه الاسكندر وهشو دى 
طريقه من الرى الى آردا وباكتريا (متاعوطظ) » وقد وصفه بوجه خاص 
دل من دللا قالى وشردرب بدن المحدثين 0 وبلينى بين القدماء ٠‏ وطوله 
دمانية أهيال وعرضه على الجملة أريعون ياردة » ٠‏ انظر : 

(لعسممتامعه لمة لعسصوئ) 5جطملمع82 آله دسعؤكزك امعتطممومه0 
دن 7و١‏ ,2 هامش 5 

(051) ريما دفعنا الجزء السايق من القصة الى الظن بان مقام 
قاى حادى كان ديقع فى أحدى المقاطعات 'الجنوبية يلاد فارس 3 غير 
آننا نجد هنا على العكس , أنه فى تطايق تام مع تواريخ ذلك الزمان ب 
كان يقع على الطريق بين المكان الذى كان فيه غزان معسكرا على الضفة 
التعرقية لممر قزوين وبين قطن ارمينية ٠‏ الذى كان رحالونا يشقون 
طريقهم اليه ٠‏ ووققا لذلك ينبتنا ى٠‏ هربيلوه وده جتى وغيرهما » أن 
قصية آمراء تلك الأسرة المالكة كانت مدينة تيرين (وأعسدة1) 
بهمذان فى الجبال ٠‏ ليكوذوا أقرب الى الحدود السورية ٠‏ 

(57) يمكن أن نستنتج بناء على ما ورد فى الهامشة السابقة , 
أن هذا المكان كان ترين ٠‏ 

(58) لما كان وزن المارك ثمانى اوقيات ء قلايد أن اللوحات كانتب 
عالية الافقة بخير ضرورة كما كانت ثقيلة الوزن الى حد ضجر ٠‏ عاى 
أن ااترحجمات الأخرى للكناب لا تحدد للها وزنا ولا حجما كما أن بعضوا 
تذكر انها لدست سوى لوحتين اضافيتين ٠‏ 

(59) ويدل هذا على ان سيادة راس العائلة كانت لا تزال معتر: ا 
الى المبادرة الى تنفيذه تودد! ؛ أن يقال ان غزان هو أول من نبذ هذا 
الذنوع الطفيف من التبعية الاقطاعية . وريما للم ورسل سسفير! من قراء 
الى الصدين يطلب اقرار تنصييه قى عرشه ٠‏ 


18١ 


1 1 اع 5 د 3 حاك 
ث3 دلمس فى وصف الساوك الوارد ع عد على الت 
العام الدى كان يعتمل فى انفس الناس حول حقه فى العرش ٠‏ وأن حان 
دما المعول يظاهرون باذهم دعدونه ديا متوقفا على انتحابهم ٠.‏ 
ويجمع المؤرخ ون على التشهير باخلاقه واتهامه بالفجوز ٠‏ ولا 
كان هولاء الأمراء ) الرؤساء ) دسدمشعزون الغضب لان الدى يحكمهم 
مير على متل هذا المساد البالغ » « يكرهه رعاياه بقسدر مأ يحتقسره 
الاجادب 53 فادهم غرروا عزله وعرضوا التاج 6 لا على غَزان 3 الذى 
ريما طرة .صعير المنن. جذااقى بالخ الضحف. فى قرة ادن يحيث 
لا يتواءم وهدههم ٠‏ بل على بايدو » وهى حقيد لهولاكى وزاين عم للملك 
الأراجل 3 وكان أنتد حاكما على دغد اد 5 ودارت رحىيى معركة ع وحدن 
هيها غاى خاتو . وهو شخص شجاع ثت الفؤّاد ٠»‏ ان قائدا رئيسيا من 
رحاله خانه ٠‏ وكان يقود آحد لجنحة جدشه 0 فانهزم ثم .خنق كيما 
بعد ٠‏ عن التفاصيل الموسعة لهذه العمليات » استئادآ الى خوك آمير 2 
أدطر علقان::0 عنوغطامباطنظ هآ تحت مادة « 810014 » , انظر آأيضا 
عادة جانجياتو ٠‏ « والدى نهد آنه يسمى ايضما كايكتى وكايكاتى » ٠‏ 
0 يلاحظ خوتدمير ان الاسم الحقيقى لهذا الأمير هي آيكاتئى آو جايكاتو 6 * 
واذن + قينيغى لنا ان نتعلم منذ هذه اللحظة التردد قبل أن نعيب على 
درولونا هجاءه . حيث تختلف طريقة كتايته لهذا الاسم الغريب اختلاقا 
هينا الى ادنى حد ء ان كانت تختلف اطلاقا ٠‏ عن بعض هذه المراجع 
الحقة ومن الظروف الجديرة بالملاحظة حقا » ان أاحد الدواقع الرئيسية 
المنسوب اليها تمرد آكمراء المغورل على هذا الأمير 0 محاولته انشساءع نظام 

دككلا1 نل أذذا1 ,ذعمعأن0 ع2 الكتاب /اا ص 551 ٠‏ 

)1١(‏ نصب قبلاى , الذى ينطق الصينيون اسمه هوبيلى او 
هويليه » بينما يخلعون عليه فى « حولياتهم » التاريخية اسم « تشى 
حون » عند ندمير آسرة صونج » وهى أسرة كانت تحكم فى مانجى 
أو الولايات الواقعة الى الجذوب من تهر كيائنج العظيم » وتوقى فى 
أواتل ١144‏ وعمره ثمانون عاما ٠‏ وليس عجييا أن با حدث بالغ 
الأهمية كهذا لدى جميع قبائل المغول ١و‏ التتار » يجد سبيله الى البلاطا 
القارسى ومن ثم يطرق مسامع رحالينا , القائمين بتلك البعثة المهمة ٠‏ 


(؟١16)‏ كان آأتد الطرق أمامهم قصر! الى تيريز مباشرة يمر من 
خلال بدليس بيلاد كردستان » الى حلب : ولمكن تصادف فى هذا الوقت 


تدك 


فى حروب ٠‏ كانوا يسيطرون على جميع موانى سوريا ٠‏ وما كانوا 
ليعيروا جوازى سقرهم ادفى احترام ٠‏ على طريقهم اليرى ال مار 
يجورجيا ( الكرج ) الى ترابيزون على ساحل الدحر الأسود كان أقصر 
وآسلم + كما أثهم عندما يصلون الى ذلك المكان يكونون تحت حماية 
الآمير المسيحى ٠‏ الذى حكمت أسرته مماكة ترابيزون المستقلة الصغيرة 
من ١1١4‏ الى 15517 ٠‏ 


رذن 


© هوامش الفصل الثانى 


)١(‏ يتطابق هذا التمييز يبن الأرمينيتين الى الكيرى والصغرى 
مع ما بجده عند يطليموس وحغرافيى العصور الوسطى ٠‏ وأن ح.دّت 
تقسيمات أخرى لتلك المنطقة آسيا منذ ان الخضعت الامبراطورية العثمانية ٠‏ 
ويحدد بوشئج ارمينية الصغرى بأتها تضم ذلك الجزء من كايادوكيا 
وكيايكيا ٠‏ الدى يمتد على طول الجائب الغربى من ارمينية الكيرىي , 
وأآيضا على الجانب الغريى مزنهر الفرات امأ عن أنها كانت تمتد جنويى 
جب'ل طوروس هى آيام الملك هايتون وكانث تضم كيليكيا (كتناقءمصرمء) 
ومى تمر لم يكن قائما فى الآزمان القديمة , هان للدينا عن ذلك سندا 
لا ودحص هى دلك المؤرخ ٠‏ 

(؟)تعا لما يطهر من الفقرة المقديسة حى الهامشة السايقة 2 وكذ! 
ص مصادر آخرى من أن سيس كانت هى عاصمة ارمينية الصغرى 2 
آتداء حكم آل ليون وآل هايتون ء نميل الى الظن بان « سباستوز » الوارد 
ذكرها هنا » وهى الاسم القديم لمدينة سيس تلك , أى لمدينة قامت قى 
نقس موقعها ٠‏ آجل ان من 'الواضح من جغرافية يطلميوس , انه كادت 
هناك آماكن كتيرة يآسيا الصغرى لها أسماء سياستيا ٠‏ وسباسسته 
وسباستويوليس ( بالاضافة الى واحدة فى سوريا ) ٠‏ كما انه فى تعداده 
دن كيليكيا ( قيلقيا ) , نعثر على مدينة اسمها سياسته , أضيف اليها 
نعت «٠‏ اوجوستا » فى الترجمة اللاتينية التى صدرت بالبندقية فى 
5 * وريما يكون ليون الأول ( الذى يسمى العرب البلاد نسية 
الى اسمه , بلاد ليون آى بلاد سيس ) قد اقام المدينة الحديثة على 
اساسات هذه القديمة » وريما كان الاسم اليونانى لا يزال غالبا ٠‏ على 
آذهم يذيكودنا مع ذلك أن المدينة التى قامت قيل سيس عاصمة لأرمينية 
الصغرى . كان اسمها مسيس آوماسيس وشى مويسدوسيتيا القديمة + 
وينبغى لذا أن نعترف أنه اذا لم يكن المصدر والسند متناقضا والظن + 
فان جرس ( بكمير الجيم وسكون الراء ) هذه الأسماء ريما ساقنا الى 
الطن ان الاسم الحديث أن هو الا اختصار لمسيس وان سياستوز يديل 
دن عوبسيوسته ٠‏ وسيرى القارىء فى جزء تال من الفصل أن مدينة 
سفاستا أى سيفاسته وهى سيواس اى سيقاس العصرية » يجرى الحديث 
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عدها هى ظررف يظهر انها تميزها تماما عن العاصمة الأرميئية ٠‏ وذلك 
نطرأ لان المعول انتزعوها حديتا من آمراء السلاحقة ٠‏ 

(1) تقع لاجاسى أى آياس بمنطقة سبخة منخفضة تكونت من غرين 
ذورى سيحان وجيحان ( بكيليكيا ) ( المنجد ) وهى ( كما أوضح لى 
الكولونيل رنل ) نقع عند المصب الحالى للنهر الأخير ٠‏ وقد انتقلت 
تجارتها الى الاسكندرونة فى الجهة المقابلة اى الجانب السورى للخليج ٠‏ 

(6) ان لدظة بلاد المترق اآى 169811 هى ترحمة لكلسة 
الآناضول نعلا عن اللفظة اليونانية (2101'8عة) المشتعة من ومع091 ,قلمع0 
التى تدل على القطر الواقع الى « نحى الشرق » من بلاد اليونان ٠‏ ومن 
تم فانها بوصفها اسما لاقليم ينبغى ١ن‏ تكون معادلة لناتوفيا , يمعناها 
الأوسع المقبيول لدى الناس ٠‏ ومن البين ان مؤلقنا يستخدمها للدلالة 
على أسديا الصغرى ٠‏ وتهد ازمير فى الوقت الحاضر الميناء الرئيسى 
بلاد المسرق ( الافيانت ) » ودِدى أن المصطلح يقصر استخدامه الآن 
على ساطىء البحر . وعلى الاستخدام فى الشئون التجارية وحدها - 

(4) عن ارض الميعاد أو فلسطين ٠‏ التى لا تمتد شمالا ايعد من 
مدينة صوى ٠‏ ينبغى أن يفهم أن المقصود منها هنا هى سوريا آي على 
الأقل القسم المسمى 0010-5248 التى تتاخم كيليكيا أو القسم 
الجنوبى من ارميذية الصغرى ٠‏ ولما كانت لفظة سوريا ( اى الشام ) ء 
وهى التسمية الأعم تضم فلسطين . كما أن الاسم الثانى كان ايان 
الحروب الصليرية مالوفا أكثر لدى الأوربيين من الاسم الأول ٠‏ فليس 
عجينا أن يخلط بينهما فى بعض الأحيان ٠‏ والعرب (قصععة:ة5) 
المذكورون هنا هم رعايا سلاطين مصى الْماليك . الذين استردوا من 
قدضة الدول السيحية بالشام . ها فقده امراء ١سرة‏ صلاح الدين , 
الأدوبيون ٠‏ على أن الاسم اطلق باجزاء اخرى من الكتاب للدلالة بغير 
تمدين على المسلمين عامة ٠‏ 


(16) كان تركمان كارامانيا جيلا من التتار » واستقروا يآسيا 
الستغري ٠.‏ كفت كعم الأمراء "السلاحقة + الثين ستكتب: عنهم فى 
الهامشة التالية بيانا ٠‏ وكاذنت قيصرية آى قيساريا وسيفاستا أو 
سيياسته . وهى سباستوبوئيس كابادوكيا البطلميوسية ٠‏ ومبرواس أى 
سيقاس فى العصر الحاضر 2 مدنا تتبع نفس الآسرة المالكة , قددها 
المغول فى عام ٠ ١941‏ 
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هوامش الفصل الثالث 


)١(‏ إن المقصود بتركمذيا هو على الجملة ممتلكات الأسرة 
اأسلجرنية العظيمة هى اسيا الصغرى . التى قمتد من كيليكيا وبامفيليا؛ 
هى الجنوب ٠‏ الى شواطىء بحر اليوكسين ( الآسود ) . ومن بيسيديا 
وميسبا . فى العرب ٠‏ الى حدود ازمينية الصغرى ٠‏ بما فى ذلك الشطر 
الاكبر من مربدجيا وكايادوكيا ٠‏ مع منطقة بنطس ( بنطش ) ويخاصة 
الولايت الدديتة المسماة كارامانيا ورومية » آى بلاد الروم ٠‏ فاما 
عاصمة الآولى منهما هكانت ايكوتيوم التى ححرفها الككاب الشرقرون 
الى قونية , كما يصرفها كتاب الصسليبيين الى كوبنى (سهه) 
آما التانية فعاصمتها سراسته اى سباستويوليس التى تنطق محرقنة 
سيراس ١ر‏ سيهاس ٠‏ والأمير الذى استقت منه الأسرة السلجوقية اسمها 
كان بالولد تركمانيا . من تركستان . على الجاتب الشمالى الشرقى من 
جر سيحون أى ‏ 28811058 ولكنه فى خدمة أمير للخزر ‏ (02823طك) 
على نهر الفولجا ٠‏ التى فر حنها وآخذ يلتمس حظه قيما وراء الذهر » كما 
محل دوعض اقراد عائلته فى خراسان ٠‏ حتى اذا حلازى! شهرة عظيمة , 
تمكذو! فى الدهاية . بفضل انضمام العديد من القبائل التركمانية الى 
رايتهم ٠‏ من تاآسيس دولة ذات سيادة : تعد من ناحية الاتسساع, 
امبراطورية » مقر حكمها الرئيسى فارس ٠‏ وتمكن فرع آخر منهم , 
درالى عام ١‏ . من اغتصساب ويلايات أسيدا الصغرى البديعة من 
قرضة الأداطرة اليونانيين وكونوا المملكة التى نتحدث عثها الآن . 
وكثيراً ما شق الآمراء المسيحيون طريقهم من خلال ممتلكاتها عنوة 
ومرارا متكررة أثناء تقدمهم الى الأراضى المقدسة ٠‏ ويقدر المؤرخون 
عدد من هلكوا فى هذه الحروب التمهيدية بما لا يقل عن ستمائة الف 
رجل ٠‏ وآخيرا خضعت قوة السلاجقة النفون الجارف لآسرة جنكي زخان, 
حتى لقد اصبحوا فى عهد مؤّلفتا سجردين من كل اهمية ٠‏ ولكن قامت 
من بين انقاضهم امبراطورية العثمانيين . التى كان مؤسسها تايما 
لأحد أواخر سلاطين ايكونيوم ( قونية ) ٠‏ 


(؟) لا يزال التتار التركمان يحافظون الى يومتا هذا ٠‏ على عاداتهم 
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قبائلهم للا يزال قائما ايضا 4 وتلقى سلالة الحصان 0 التركى 8« التقدير 
بكل ١ارجاء‏ الشرق لا تتصف يه من دكاء وحيوية وقوة احتمال ٠‏ 


(؟) يقول قاموس التراجهم (لاتقصسمتك21] امعتطررعععه81 عط1) 
لقى بليز . سقف سياستا » لحدى مدن كابادوكيا فى القرنين الثانى 
والثالث » مصرعه فى عهد الاميراطور ( دقلدياتوس . يقطع الراس ء. 
بعد آن ضرب بالسياط وعزق لحمه بامشاط الحديد ٠٠‏ ومن الدسيير 
تحديد كيف اصدبح اختراع ( تمشيط الصوف ) ينسب اليه ٠‏ ولكن لعله 
سىء ليس له تعليدل آحسن من ظرف تعذيية بالآلات المستخدمة فى 
تمشيط الصوف ) * 


(5) ان اسرة هولاكى والقبائل التى تيعت رايته هن الشمال .» هم 
الذين يلقبهم عؤلفنا على الدوام باسم التثار الشرقيين , تمييزا لهم عن 
سلالة باتو ٠‏ الذين كانوا يقيمون قرب الهولجا . على الجانب الشمالى 
الغربى من بحر قزوين كم بسطوا متوحاتهم نحى :وريا ٠‏ على حبن دخل 
الأول فارس مسن الناحية الشرقية عن طريق ما وراء الذهر وخراسان ٠‏ 


1١ /لا‎ 


ه هوامش الفصل الرابع 


)١(‏ ان أرزنجان أو كما يكتهها العرب الذين ليس لديهم الجيم 
الفارسية ارزنجان ٠‏ مدينة تقع قرب حدود روعية 2 ولكثها تقع داخل 
حدود أرمينية الكيرى مباشرة ٠‏ يقول ده هرييلوه :.« أن هذه المدينة تتيع 
على الآأصح بلاد أرمينية » واستولى عليها المغول آى التتار فى عام 114١‏ 
للهجرة ( 87؟١‏ الميلادية ) بعد هزيمة قايخسرى دن عسلاء الدين 
السجوقى ٠‏ كما استولوا على مدينتى سيياسته وقيصرية » ٠‏ ويقول 
عنها أحد الجغراقيين العرب : 
ركتاتاء1 8015 10511211م0 ,2000610123 ملتهععلة وستتتمتععطواع ممتدلامرم© 

0 عمدعستائعمه عتاوكتامعه1 
قى القرن الخلامس عشي , عن مدينة اسمها أرسنجان . قاكلا اذها مكان 
كان له من الماضى شأن عظيم ٠‏ ولكن معظمها كان آتئذ متهدما ٠‏ 

(5) أن أسم قوع من القماش الذى ترحمته هنا يأسم سمبازين » 
ورد فى نسخة راموسيق الايطالية متعقطسوط 01تستومقطءه0ط كما ورد 
فى الترجمات اللاتينية وناستدمةعناط لسدكتسدءوطعططة ونتدمقعتطعاطولا توضح 
معاجمنا ماددتة ولا تكوينه ٠‏ ويعرف معجحسم 0 
اترقيق » كان يشبه التاقتاه ( الديباج ) ويستخدم كثيراً فى تبطين التياب, 
ويشيه كذلك نسيج كاليمانكق ٠‏ ولكن هذا . كما هى واضح » لا يمكن 
اكندككه010 مفعدتيه وتاعل وتتمامطوعه؟ يتحدثان عن «١‏ البوشيرام » 
ى « البوشيرام بامباجينى » وكلاهما يشير الى أنه تنقل عن موؤلقنا 
استخدامه للهذه الكلمة ٠‏ وجميع الأمثلة تحمل فكرة قماش قطنى رقيع 
وأبيض وتاعم وهو عكس ما يسمى الآن بوكرام م وتتحدث النسخة 
اللاتينية المبكرة عن البوكرام والبمباتشى بأنهما شيئان مختلقان ٠‏ 

() توجد الحماملات الساخنة الطبيعية بأجزاء كثيرة من أسيا 
الصغرى 0 ودمخاصة قرب أتكيره وهى أنقره فى الحصر الحديث 3 
ولا يزال الناس يرتادونها كثيرا * ويشار الى موقعها بكلمة ثرهءاى 
عومصعط]' فى خريطة رئل الموضحة « لتراجع العشرة آلاف »م ٠‏ 
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ويتحدث عنها كذلك اهالى تقليس يلاد الكرج ( جورجيا ) على انى لم 
أستطع أن أجد آية اشارة الى وجودها بمدينة 'رزنجان قى اعمال 
الجغراقيين الشرقيين ٠‏ 

(5) ان ارجيرون أو ارجوزون ٠‏ هى تحريف للفظة أرضرىم > آى 
ارزوم ء أى أرض الروم ٠‏ وهو اسم مميز اطلق على مدينة تسمى آرزن » 
بوصقها آخر مكان متيع فى ذلك الاتجاه 2 يتبع اميراطورية الروم ٠‏ 
يقول أبى القداء فى كنابه : «١‏ المختصر في تاريخ اليش » : 
دآ .عأمعتده 25 لتترمعقست1 تسستطماعع تم كتاععليى أ ممتاكتعهم ١‏ 

.ه كلام تطأمد8ظ1 قدم] عو عع غ13 أأمهه ءاسعامعة ء تلوأدعده كتالء 


(©) أن دارزين 'التى وردت فى الطبعة اللاتينية الأقدم أرزيى , 
إلآن دسم أرجيس 4 الحى تقع على حاقة يحيرة فان 0 وكانت تندسمى 
قدبما ارسسسيا بالوس . يقول ماكدوتالد كثيار : « أرجيش مدينة تحوق 
مسديرة كلاكة أيام من فان ٠‏ وقى البحيرة أربع جون »2 دوحد على وأحدة 
منها ددر أرمنى 0 وثلاثمائة قسيس 0 انظر 

«لطصطظ منولدكع5 عل عه عتمدصعك3 
ص 78 ى 54 ٠‏ ولعلنا نلاحظ أن هذه الأماكن كانت تقع فى طريق 
عودة مؤلقنا من توريس ( تبريز ) الى ترابيزون ٠‏ 

(1) تقع باببيرث ( وهى بايبيرث فى خرائط دانقيل ورثئل ) بين 
الجبال 2 قى اتجاه شمالى من أرضروم + ولا كانت كلمة بيرت ابرط 
هعناها فى الأرمينية قلعة , ونا كان الجغرافيون العرب مضطرين لعدم 
ويلحظ جوزافات باربارى هذه القلعة على نحى خاص ويقول عنها : 

(02لومساطة1) جووعء”0 ملمماروط 


098.6 351 فتك عاأطقامه معمنا عتصلم 11 ... متستمط1 ز معلمة طم 
.لأصمطط قأقلومعمك ملماتموه'0 عللهة؟ قتند ص مسذالح دز مللماقةه ممه 


انظر : هسه هذ وأععدزلا ص 48 طبعة ٠ 1١6844‏ 


(/) مع أن هذا المنجم يالذات ريما يكون استنفد 2 فان ٠ن‏ 
المعروف أن بهذا الجزء من أرمينية مناجم للفضة ٠‏ 

(8) ان جيل ارمينية ( وهو المسمى ارارات فى الكتاب المقدس ) , 
والذى استوت عليه سفيتة نوح قيما يعتقد مسيحيو تلك البلاد » موجود غير 
بعيد من مدينة اريقان أي اروان ٠‏ ولكن المسلمين يرون أن استسوام 
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الهلك م فى مومع آخر * يفول ده هرسالوه : « اأرأى القسائع بن 
الشرقيين هى آن فلك نوح اسستوت على جيل الجسودى (0همزة) 
وهو أحد قمم جبل طوروس أو جورديوس دبلاد آرمينية 2 ويؤيد هذه 
الرواية يتلك البلاد كثير هن كتب التاريخ التى تقترب كثيرا من الأسطورة ٠‏ 
يقول اين حوقل ان الجودى جبل قرب نصيبين ٠‏ ويقال ان فلك نوح 
( عايه السلام ) 2 استوت على قمة هذ١!‏ الجيل ٠‏ ترجمة أوستلى ص 
٠ ٠‏ ويلاحظ الماجور رنل أن الجودى جزء من جبال الكردوش » التى 
تقع قبالة جزيرة ابن عمر 2 وان الدراويش يحتفظون بئار مشتعلة 
هناك . تكريما لنوح وقلكه ٠‏ 

(9) ويلحظ موسى الخوارزمى فى كتابه « صورة الأرض » هذه 
الخصوية للأرض المجاورة للجبال فيقول : 

«٠.‏ تمعاهاللسصسعء0] تلمعصسه ‏ م3600 0015م فتتم ميخ لمعامج أعطوك1 
انظ : 8تطرمععمء0 ص اكلاء٠‏ 

2, ) أن يتابيع البترول او الزيت الأرضى ( أى الصخرى‎ )٠١( 
والنبع أى العين التى يدور حولها‎ ٠ توجد باصقاع كثيرة من العالم‎ 
يقول‎ ٠ الحديث هذا هى نبع باكى فى شرفان على ساحل بحر قزوين‎ 
: جون كارترايت » فيما يسمى (1:29615 5*:وطعهء1) يرحلات الواعظ‎ 
تدبع‎ ٠ بقع بالقرب من هذا المكان ينبوع عجيب ومدهش جدا تحت الأرض‎ 
ماه وتخرج كمية مدهشة من الزيت الأسود تشعلة جميع أجزاء فارس‎ 
فى بيوتها وهم يحملونه عادة فى جميع أرجاء البلاد على ظهور البقر‎ 
التى كثير؟ ما نلتقى بها فى اسبراب مجتمعة عدتها ثلاثمئة‎ ٠ والحمير‎ 
٠ رف لا )ا ص اثلا‎ ١ انظر ومه2نزت7 06 .11م 0220:0 مج‎ ٠ أى أريعمئة‎ 
ويتحدث استراهلةر جح عن هذا التديع على أنه تمع نقط أبيض (هطتطصه31)‎ 
ودميز بينه وبين النوع الأسود عن البيتومين ( القار ) : على أن أحسن‎ 
بيان عن كل من النقط الأبيض والأسود دتلك الناحية هى الذى يقدمه‎ 
٠ كايميقر فى كتابة 1026ات؟8 65أهازو06مم ص ٠ص 5لا؟ ب اق‎ 
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©ههوامش الفصل الغامس 


)١(‏ يقصد بزورزاذيا مملكة الكرج أى جورجيا ٠‏ التى تتاخم 
ارمينية تماما وكانت عاصمتها هى تفليس , وابدال الجيم المعطشة 
« زايا » من خصائص اللهجة البندقية القديمة 2 وهى اللهجة التى من 
المفهوم آن الذسخة الأصلية لعمل مؤلفنا كتبت بها , كما أن طريقة 
الهجاء بقيت محتعظا بها فى بعض الترجمات اللاتينية وكذا الايطالية 
العامية ٠‏ وىالذى ورد فى النص اللاتينى المبكر هى جورجيا ( بالجيم 
المعطشة ) ٠‏ 

(؟) كثيرا ما يرد اسم دافيد أى دافيت ( داود ) بين قسوائم 
الملوك الذين حكموا فى جورجيا . أذ أن ميل هؤلاء الناس الى ذلك 
الاسم ٠‏ يمتد فى اعماق التاريخ آمادا بعيدة جدا ٠‏ فليس عجيبا اذن 
أن يظن رحالة أن أسماء ملوك الكرج هى داأود على الدوام 8 ويدل اقب 
ه ملك » ان معلومات هؤّلفنا مستقاة من العرب أى المغول الذين من 
الطريعى أن يتبدلوا منه 'اللقب الوطنى مبيه عممع784 . 


(؟) كان بحر قزوين ٠‏ الذى يطلق عليه كتاب الشرق اسم بحر 
الخزر . يسمى أيضا عند الفرس بحر باكوا . ويهذا الاسم تقسه 
(مقطعد8 تلعمدك8) دردو قى الخرائط جميعا حتى احدى طبعات 
بطليموس الجغرافى التى طبعت بالبندقية فى ٠ ١9517‏ وهى يستمد تلك 
التسمية من مدينة وميناء باكى الشهينر الواقعة عند ساحله الجنوبى 
الغربى ٠‏ ل 


(5) يشبر هذا الى فتح فارس وتخريبها التام يجيوش حنكيز خان , 
قرب عام ٠ ١1:١‏ فاما الجزر ٠‏ التى لا يستبعد أن عددا من السكان 
التعساء فروا اليها التماسا للسلامة , فانها خالية من السكان فى 
الزمن الحاضر , أو لا يرتادها الا صائدى الأسماك دون غيرهم ٠‏ 

(6) كانت مصايد الأسماك فى بحر قزوين » ويخاصة حول 
مصبات الفولجا , بالغة الأهمية فى جميع الأعصى ٠‏ يقول البروفسور: 
هء يروس : « يعد الحقش , بين الأضرب الوفيرة العدد من الشعبماك , 
التى يمتلىء بها ذلك النهر , من الأذواع الجسيمة الوقرة حقا » وبيضيه 
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( أو بطارخة ) يعطينا ما يسمبه الروس ايكارى ونسميه نحن كافيار , 
وكذلك البلوجا ٠‏ او الدثقين الأبيض ( وهى ضرب ابيض من الحعش 
الروسى ) فانه آيضا يستدق أن يذكر 2 وكل واحدة منها تتراوح بين 
سسمسة اواستة آقدام هى الطول ء كما آنَ سمكها وتخاتتها هدخمة بتقس 
الزسرة ٠‏ ومضلا عن هذين الصنعين » يصاد منه آيضا سمك الأوسوترين 
(وومروربع ومهى سمك آخر بالغ الضخامة . شدبد السمنة وإللذة ٠‏ 
ويزحر ذلك الذهر آيضا بالسلمون ٠‏ والحفيش اى الاسترلتز » وهى اذيذ 
للغاية » ودلك فضلا عن أنواع اخرى لا حصر لها قد يكون فى ذكرها 
احلال » ٠‏ انظر (0015ه )3846‏ حصن 2735" - وتسترعى البلوجا تمر 
إستراهلذرج كذاك حيث يصفها باذها ه أضخم سمكة نهرية فى العالم 
يمكن اكلها ,. ويذكر أنه شاهد واحدة طولها ستة وخمسطن قدما 
رمحيطها ثمانية عشي » ٠‏ ص 511 ٠‏ 

(1) يقتصر الرحالة المحدتون على هجرد تعداد شجيرة اليقسى 
ين المنتجات النباتية للبلاد » دون أشارة ألى غلبة انتشارها 2 ولكن 
امرروجو كانتارنيى ٠‏ الذى قام بأسفاره فى القرن الخامس عشر ٠‏ لاحظها 
علاحظة خاصة أكثر « 8لاكأم هناءلها 12:2 4 حيث دقل عن متجر : 

« أتمأعع 123 مأأمم فتص ,أفويط 01 ملعم مد بمطعج اامم أل » 
ص 0506 ال : 

9) يمكن أن يقهم من هذه الرواية التاريخية المدعاة انهم كاتوا 
يعتدرون أى يتظاهرون بأنهم يعتبرون فرعا من الأسرة الامبراطورية 
بالقسطنطيزية , التى كانت تضع النسر الرومانى بين شاراتها ٠‏ 

(6) ذلك هو الممر المشهور المعتد بين سفبسح جبل القوقاز 
( كاوكاسوس ) وبحر قزوين ٠‏ الذى تقوم فيه مديئة ربند الممسغيرة 
والحصينة ايضا ٠‏ التى يسميها العرب « باب الأبواب » ويسميها الترك 
« أم2© التصعط ١‏ أى ياب الحديد - ويسميها القرس «١‏ دريائد » , 
أى ٠‏ الحاجز » بين جورجيا وبين ولاية شيروان الفارسية يقول 
| روقسور ه: بروس : « أن الاهالى بعامة يعتقدون أن مدينة دربنت 
بناها الاسكندر الأكبر » وان السور الطويل الذى كان يمتد الى اليوكسين 
( الأسود ) انما بنى بآمره لمنع اغارات الاسكيذيين على فارس » ٠‏ انظر 
حلك ١‏ ص 584 ٠‏ ويقال ان السور رممه يزدجرد الثانى من الأسرة 
الساسانية » وقد حكم قرب سنتصف القرن الخامس , كما رممه 
انوشروان » من نفس الأآسرة , وهو الذى توقى فى لاه م ٠‏ 

(5)أن الملحوظات التى كدينا جويجه عام عن الشعب المسب.ه 
بالكرمانى أي الكومانيين انها هي ملحوظات غامضة وميهبة ٠‏ على 
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انه ييدى مع ذلك انهم كاتوا قى أثناء القرن الثالث عشر هم سك ان 
الأقاليم اللتى تقع على الجاتب السمالى الغربى من يحر فزوين ٠‏ ونعتسد 
عن الفولجا تحى اليوكسين وقد اخضعهم قيما يعد وحسل محلهم فى 
آرضهم التتر القيشاقى ٠‏ يقول جيون : « ان الكونانيين كانوا فبيلة 
.ترية أى تركمانية عسكرت فى القرنين الحادى عشي والثانى عشر على 
حافة مولدافيا ٠‏ وكان معظمهم من الوثنيين » ولكن يعضهم كائنوا! 
مسلمين » واعتتقت القبيلة بأكملها المسيحية فى ( 11170 للميلاد ) على 
بد لويس ملك هتغاريا ( المجر ) » ٠‏ 


)٠١(‏ اشتهرت بعض ولايات جورجيا وآرمينية وما جاورهها من 
آجزاء هارس ٠‏ فى كل العصور ء بتربية دودة القز والاتجار فى الحرير ٠‏ 


)١١(‏ لست أدرى آى اتواع التسور هى المقصود هنا , ولا نحن 
نستطيع آن تتاكد من صحة هجاء كلمة افيجى ٠‏ على آن شهرة الاقليم 
يطدور من هذا الصنف » شىء بيدو من كتايات كثين سن 'الرحالة ٠‏ قعندما 
وصل شاردان الى منجريليا » وجد أن الضرورة تحتم عليه مخادعة 
الترك + يادعائه انه تاجر » غرضه من زيارة البلاد هى الحصول على 
الطيور الكاسرة ليبيعها فى السوق الآوربية ٠‏ 

)١(‏ لمم أتمكن من العثور داخحّل حدود حورجيا ذاتها » على هذه 
البحيرة الملحة الكييرة المسماة جيلوتشالات ٠‏ ولكن يقف على جزيرة 
هى البحيرة الواقعة قرب اريفان ٠‏ ويسميها دانفيل باسم غوق شا أاى 
الماء الأزرق ٠‏ دير عتيق جداً ينيتنا شاردان بأنه أنشىء قيل زماتسه 
يستمتة عام » أى فى القرن الحادى عشر . ولايد تبعا ذلك أن يكون 
موجودا فى أيام مؤلقن؟ » ولكن مياهها توصف من جهة آخرى - بانها 
عذية وحلوة ٠‏ كما أنها تفصلهاأ عن جورجيا سلسلة من الجبال ٠‏ وقناك 
اسساب أقوى تدعى الى الظن بأنها هى اليحيرة المسماة الآن فان أو وان : 
ركانت تسمى أرجش قيما مضى ٠‏ وأن كانت بحيرة فأن هذه تقع أبعد 
من ذلك فى داخل حدود أرمينية ٠‏ وكانت تقع الى جوارها مدينة أوتيت 
يفصن الشورة كتين خلاظ: وكخلاظ: © وصف اب القداء فحيطيا ,أن 
يستغرق مسيرة اريعة أيام » ويقول انها تشتهر بنوع خاص من السمك 
يسمى الشرتاج ٠‏ الذى يقال أنه يشابه الرنجة ٠‏ 

(؟١١)‏ يطلق العرب والترك اسم ايتول على نهر القولجا » وقد 
حرف هنا الى هرديل * وهذا النهر يأتى » حسيما يروى أبن حوقل » من 
بلاد الروس والبلغار » ويقال انه يصبح فى القصل الذى تتجمع قيه 
مياهه ؛ أعظم من نهر جيحون حيث يندقع الى البحر زاخرا فياضا 
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حتدى لديدو كائما يعزو مياه مزوين ٠‏ انظن ترجمة اوسلى ص *ص * ١‏ 
٠ 7‏ على ان أسماء . حجيصون أق اوكسوس ء ( آى هآوراريا ) وكور 
و اراكسس . لا تمتاح الى تعليق خاص * 


5 كرر واس 5 واران 
ر15) دظرا لأن ولاية غلان ( التى تسمى آيضا اثغيل ) ٠‏ على بسر 
فوس . تسهر يتجارتها قى الحرير , هانتا م ع قى آن هذه 
!أكلمة س التلى 42 اتما هى أسم اطلق على السلعة لهذا السيب 5 وذلك 
شان الفاوردتين وهو ضرب عن الحرير حيث استقى اى يمكن أن يفرض 
كن أسدقى أسمة من فلورنسا 5 ويدكر تيون حرينر غيلان الأحمن : كما 
ان القتستون ان يتحدث عن تجارة كايول مع قارس يقول 8 أن الواردات 
ركاشون م هن 6 ٠‏ 
اردان . ص 5٠١‏ عع ٠‏ مع اللوحة ٠‏ على أن طريق مؤلفنا من تيريز 
الى ترابيزون للم يحمله الى هذه المدينة , وهناك أسباب تدعو الى استنتاح 
ان القدر القلدل الذى يقوله عنها مستقى عن آخرين ٠‏ 

)١7(‏ كانت هذه المدينة فى زمن شاردان تحوى اريع عشرة كنيسة. 
منها ست تابعة للمسيحيين اللكرجيين » وثمان للأرمنيين ٠‏ ونظرا لأنهأ 
كانت خاضعة آنذاك للحكم الفارسى . فقد سدكت محاولات كثيرة لتشييد 
المساجد يها ولكنها احفقت جميعا 2 حيث لم يفت السكان مرة وآاحدة 
ان يهدموا البنى ٠‏ 

)١7(‏ ينبغى أن يقهم هنا آن المقصود بملك التتار ( المغول ) هو 
سليل هولاكو , الذى كان يحكم فارس والأقاليم المجاورة ٠‏ وليس 


١53 


ى سوامش الفصل السادس 


)١(‏ تفع مدينة الموصل ( بضم الميم ) اى الموصل يفتح الميم وسكون الواى 
طبقا للنطق المعربى ٠‏ وكانت فيما مضى عاصمة أرض الجزيرة وهى الآن 
فى الولاية ( الباشالميك ) التركية التى تحمل اسمها ؛ على الضفة اليمنى 
الى الغربية لنهر دجلة , تلقاء الموقع القديم لينينوى اليائة ٠‏ التى تتصسل 
بها بجسس من الزوارق * ويصفها أبى الفداء وجميع الجغراقيين 
الشرقيين بأنها من ١هم‏ واميز المدن الواقعة تحت الحكم الاسلامى ٠‏ ومع 
ان مؤلفنا يدعوها بالولاية فقد يتيادر الى الذهن انه انما يصقها على 
الأغلب باعتبارها مدينة , ولكن المنطقة ذاتها يسميها العرب ديار 
الموصل وديار الجزيرة أيضا ٠‏ 


(؟) معظم السكان فى هذه الأيام من العرب , كما ان العربية هى 
وسيلة التقاهم بعامة بين الأهالى » مهما يكن اصل قوميتهم اى ديانتهم ٠‏ 

(؟) لا شك أن هذه الكلمة ٠‏ التى كتبت فى بعضن النسخ جاكوليش: 
انما تعد مثالا صارخا على درجة التحريف التى تعرض لها نص مؤّافنا 
لسوء الحظ , اذ انها ليست سوى لقب «٠‏ كاثوليكوس » أى الجاتاليق 
الذى يعرف به بطارقة الكنيسة اليونانية فى جورجيا وآارمينية ٠‏ ولم 
استطع التحقق من مدى امتداد دائرة سلطاتهم ٠‏ ولكن علينا أن نفقرض 
انها تضم جميع المجتمعات التايعة لنقس الملة حيثما حلت ٠‏ ويشضشير 
شاردان الى جائاليق جورجيا أو بطريقها , الذى كان فى الوقت نفسه 
شقيقا لآمير البلاد المسلم ٠‏ 
2012 081 ماعل أقمء ,ماع دطصسوط هآءغ ذل جندهة ,مستامودناس ع وأوددوك31 ٠‏ 

.« هعلغططجآ زه نام 10 ععم عومل عمعدم اعل 

() هنا يتم بطريقة مرضية أيضاح الأصل فى لفظة «٠‏ الموسلين ٠‏ 
فى اللغة الفرنسية وفى الايطالية ( التى منها اقتبست الألفاظ الأخرى ) ٠‏ 

على أن موّئفنا , أن لم يسىء ناشروه عرض ما قصد اليه من 
معنى ٠‏ يضم تحت تلك التسمية سلعا تختلف طبيعتها اختلافا يعيدا 
عن المعنى الذى نطلق عليه ذلك الاسم ٠‏ على أنه ليس من المستبعد أن 
مدينة الموصل » وكانت قى ذلك الوقت من اكير مستودعات التجارة 
الشرقية ٠‏ كما كانت فى حد ذاأتها مستقراً لصناعة ضخمة ٠‏ وريما 
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المتوسط ٠‏ وان جرى فى عهود تالبة ان كلمة الموسلين كانت تطلق يوجه 
اضقت اسموها على منتجات كنيرة للثول وتحمل من هناك الى اليحر 
تادلع على اللسيج الهندى الذائع الصيت ١اى‏ على تقليداته + وعقدما 
يحبرذا اممؤاقى انه عن رخلقه انه ضنتاعة هذه المينة هي الموسلين 
ران الموصلى ) . ( وهى قماش من القطن ) , يصنعوته شديد امثانة 
بالم العومة ويبيعونه للأسواق الأوربية وغيرها ٠‏ » فان من الجلى انه 
لا يصف قماشا له ذلك القوام الرقيق أى التعفيف الذى نسميه بالموسلين, 
الكاليكو ( أى البقتة اى الذيلان على اسم مدينة قاليقوت بالهئند 
ر الشرقية ) ٠‏ 

(5) ان كردستان ٠‏ التى كانت تؤلف الجزء الشمالى من يلاد 
آسور القديمة ٠‏ منطقة جيلية تقع الى الشرق من نهر دجلة وراء "قاليم 
الموصل ونصيبين وماردين مراشرة وتتكلم أغلبية اللسكان يلهجة 
هارسية محرفة , وان ماثلوا فى عاداتهم وأحوالهم اليدى الأعراب . كما 
يشبهونهم فى معارسة سلب القواقل التى ليست للها حراسة كافبة ٠‏ 
ويذعتهم كارترايت يأنهم ه شعب لص سرااق الى أقصى حد » »2 وتتفق 
جميع بيانات كل من أعقبه من الرحالة فى وصفهم يأنهم نهايون محترقون, 
وهو وضع لمجتمعهم ينجم عن موقعهم المحلى »2 وذلك تظرا لأنه مقطقة 
جبلية لا بد للرحالة بالضرورة من اختراقها فى عبورهم من أقليم غغنى 
الى آخر ٠‏ وييدى أن اهم السلع التجارية بتلك اليلاد هى العخفصة 
الجوزية كناناه1لهع . ( الناتكة على شجر البلوط ) ٠‏ والقطنئ ونوع 
من الحرير يسمى كاس أوقز يصفه نيبور بانه يتمى على الأشجار 
( انظر ص 5148 11 0زم ,عودوه0؟ + ٠+‏ 


(1) عن بيان عن ماردين » وهى مدينة بارض الجزيرة ٠‏ بتاحية 
ديار ربيعة » انظر رحلة نيبور ٠‏ وهو يتحدث عن صناعات الكتان 
والقطن بها ٠‏ فاما موش ( بالشين المثلثة ) , فمدينة على حدود كردستان 
وأرمينية ٠‏ بين بدليس والفرات فى الجزء الأعلى من مجراه ٠‏ 
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ههوامش الفصل السابع 


)١(‏ شيد الخليقة ابى جعقر المقصور ثانى الخلفاء العيساسيين 
مدينة يغداد فى قريب من عام 15/ » وظلت مستقراً لحكم خلفائه الى 
بوم وفاة آخر خليفة من تلك الآسرة , فى عام ١١04‏ عندما وقءعت تحت 
سسسلطان المغول * 


(؟) هذا النهى هى5ابهعة1 الذى يسميه العرب دجلة الذى يصب 
فى نهر الفرات : وعند ذلك يكتسب مجراهما المتمد اسم شط العرب » 
ويصيان مياههما فى الخليج الفارسى ٠‏ ومدينة بغداد العصرية تقوم 
على الضفة الشرقية وتتصل بالضاحية القائمة على الضفة القرييية 
للنهر بيجسر من الزوارق * ولكن توجد قى ذلك الجانب ايضا خرائب 
المانى التى كانت قائمة بال مدينة 'القديمة مقر حكم المخلقاء ٠‏ واذن يكون 
مؤلقنا على صواب حين يصفها يأن الذهر يشطرها شطرين قى زماقه ٠‏ 
ويتحدث عنها أبى الفداء بائها تشغل جانيى نهر دجلة كليهما ٠‏ 


(7) ان كيسى أو تشيزى كل) فى التهجئة الايطالية » 
جزيرة صغيرة على الجاتب الشرقى لخليج قارس وتسمى قيس ٠‏ كانت 
تنقل اليها تجارة سيراف ٠‏ وهى ميناء على ارض القارة المجساورة 
للجزيرة . ولها شهرة كبيرة عند الجغرافيين الشرقيين ٠‏ وكان ذلك النقل 
راجعا . كما هى واضح ٠‏ الى الحروب الناشية يتلك النواحى والكوارث 
ألتى يقاسيها التجار ٠‏ وليست هناك اية آثار تدل على الموقع المضيوط 


مديتة سيراف هذه * 


(5) أن بالسار! , والاشيع أن تكتب بلسورا ٠‏ ولكن صحتها هى 
البمزة + اننا فى مديثة ذات أفضة كمارية امينة + تفع علق التفناتب 
الجنويى الغريبى لشط العرب 2٠‏ قى منتصف المسافة تقريبا بين ملتقسى 
الدجلة والقرات . والخليج الفارسى ٠‏ وهى تقع نتيجة لهذا قى طريق 
من يبحرون من بغداد الى جزيرة كيس ( كما يلاحظ مؤلفنا ) ٠‏ 


وذنن 
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(5) ريما جاز لنا ان نشتيه فى آن يكون المقصود يدلا من كلمة 
« أأنممه1 »ع اى القطيقة هى كلمة 6اآنالاء7ة أي اليسط والسحاجيد: 
وهى أشياء اتتهرت فارس يصناعتها على الدوام ٠‏ أما فيما يتحئق 
بصور الحبوانات قان مسلمى الشيعة لم يظهروا نحوها ‏ مثلما عرف 
عن اهل السنة  ٠‏ اى تشدد فى تحريم تمثيل الحيوان والطين بالصون 
قى اعمالهم الزخرقية ٠‏ 


© هوامش الفصل الثامن 


)١(‏ تولى المستعصم بالله . آخر خلقاء يتى العياس ٠‏ مقاليد الحكم 
فى ١١8:‏ ء واعدم فى 908؟١ ٠‏ كان أميراً ضعيقا كسولا فاسقا , كما 
اذه كان شحيها كذلك ٠‏ همل شئون الحكم » وتركها فى يدى وزير 
شرين ٠»‏ انتهى يه الآمر 'الى أن خاتهة واسلمة الى عدوه اللدود ٠‏ 

(؟) ورد هذا التاريخ قى النسخة اللاتينية القديمة ٠‏ على أن 
مارسدن يرى أنه ١١5١‏ ء ولكنه يضيف أنه طبقا لما آورده أصح المؤرخين 
الشرقيين رواية 2 فان هولاكى لم يكن حتى سنة ١١١9‏ ( ويسميه 
هايتون هاؤلانوس أو هاوّلى . ويدعوه البروقسور جويل مورلايو , 
ومؤلفنا أولاءى ) قد عير نهرا بعد نهر جيحون ( آموداربا ) (025:05) 
وفى ١١9‏ طالب المستتعصم بمساعدته فى القضاء على الاسماعيلية , 
وفى 08؟١‏ أستولى على يغداد - وان البروقسور جويل ليعمد ٠‏ استنادا 
الى الحوليات الصينية . الى ارجاع تلك الحادثة الى لاه؟١ ٠‏ 


(؟) أن هذه المعجزة المدعاة مقصلة هنا تفصيلا أدق منها فى 
الترجمات الأخرى كما أن النسخة اللاتينية تذكر انها حدثت فى توريس 
( تبريز ) » وليس قى بغداد وان لم يستقم ذلك مع حضور الخليفة ٠‏ 
( والنسخة اللاتينية القديمة تذكر أنها حدثت فى 0/!؟١‏ + « بين بلداش 
والموصل » ٠‏ وتتفق معها النسخة الفرنسية )» ٠‏ 
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هج هوامش الفصل التاسع 


)١‏ تقع مدينة توريس التى ينطق اسمها القرس وقيرهم من 
العرقيين ٠‏ تبرين » » فى ولاية أزرنجان التى تتاخم ولاية الجيل أو 
الحراق الفارسى ٠,‏ وكانت تشكل معها مملكة الميديين القديمة ٠‏ وظلت 
على اءتداد العصور مركزا ذا اهمية كبيرة ٠‏ وعندما غنا المغول قارس 
قرب عام 1700 + أصبحت المقر الرئيسى لهولاكى وسلالته حتى يوم 
انشاء مديتة السلطانية » عن بداية القرن الرابع عشي +٠‏ 


(؟) ليست كريميسور التى تكتب آحيانا كرهموسور أو كورموزا 
الى كريموز أو كرموز سوى مدينة أرمن أى هرمن الشهيرة التى كان 
'لقدماء يسمونها هارموزا ٠+‏ والواقعة عند مدخل الخليح القارسى 
وسترد مناسيات الخرى للحديث التفصيلى عنها قيما بعد ٠‏ أن يلد اش 
كما راينا آنقا » هى مدينة يقداد ٠‏ 


(5) يذكر شاردان سوقا ( يازا بالفارسية ) معينلة ( هى 
د أجمل الأسواق » ) تياع فيها الجواهر وسلع اخرى لها قيمة بالغسة 
النفاسة ٠‏ ويبدى أن اللؤلقٌ . المستخرج من مصايد سيلان والبحرين 
يخليج قارس جميعا : كان ينقل أولا الى يغداد حيث يتم صقله وثقيه , 
ثم ينقل منها الى غيرها من أسواق آسيا وأوريا » ويخاصة القسطنطيتية ٠‏ 


(5) لابد أن هؤلاء الفرس » مميزين عن المسلمين ٠‏ كانىا السكان 
المصليين ليلد فارس (هقاوكسرة1) الذين احتفظى! جدين زرادشت 
القديم )20 وكانت اهم خصيصة لذلك الدين عبادة الثار وهم 
#لذين نسميهم ( فى حالة اغترابهم العصرية عن وطنهم ) ياسم الفارسيس ٠‏ 
وهم يؤلفون فى زماننا هذا اغنى واذكى طبقة من السكان الوطنيين 
الذين يعيشون تحت الحماية الانجليزية قى بمياى ٠‏ 


(©) يمتدح أبى الفداء حدائقها » كما أن وقرة قواكهها وتعحدد 
آتواعها استرعت نظر شاردان 


9*0. 


(1) أى التتار المغوليون , سادتهم الجده ٠‏ 


(9) ينبغى أن يفهم أن المقصود بذلك هو بلاد فارس الآأصاية , 
وهى فارستان ٠‏ التى كانت مدينة برسييوليس ( اصطخر بالعربية ) 
عاصمتها القديمة » مثلما أن سيراز هى العاصمة الجديدة ٠‏ ولكن يرجح 
آنه يعنى المسافة بين تبريز وكاسبن ( قزوين ) التى يتحدث عنها فى 
الفصل التاكى على أنها أول مدينة ترى عند الدخول الى فارس ٠‏ 
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© هوامش الفصل العاثى 


)١(‏ لا شك أن هذا القديس هى القديس يارسيعايوس أسقف الرها 
لمحن :8 تى الدرن الثانى ٠‏ 


© هوامش الفصل الحادى عثى 


)١(‏ لا شك آن قصة المجوس هذه ذات اصل شرقى ٠‏ وذلك لأنها 
لا تتفق والأساطير الغربية ٠‏ والاسم يكتب قى مخطوطات الخضرى : 
كالاساتا برينستا ٠‏ ومن البين ان فكرة بثر اشعلته نار سماوية مؤّسسة 
على وجود آيار آى كهوف مشتعلة بآجزاء مختلفة من آسيا » ويخاصة 
بجوار ياكى قرب بحر قزوين ٠‏ وعلى ساحل كرمانيا » حيث شهدها الكادتن 
بوقورت ٠‏ ولكن اسم المكان يقدم للعاكم بالدراسآات الفارسية أقسوى 
محك للصدق اذ لايد له أن يدرك أن كلمات كاساتا برينستا » انما 
يقصد بها كالات برستان أو ريما كالاه اتيش يرستان ٠‏ ومعتاها الحرفى 
هو « قلعة عيدة الثار » ٠‏ أما اسم سسابا أي صصبة التى من المحقق أنه 
لا يكتشف بين مدن فارس : قريما ظن أن له علاقة ما يميادىء الصادتة 
والصباية » وهو المذهب القريب الاتصال بمذاهب الجويرية أى الجهبرية 
( وهم البقية الباقبة من عبدة النار بقارس ) ٠‏ 


© هوامش الفصل الثانى عشى 


)١(‏ مى المعهوم فى الاستخدام العادى لهذه المصطلحات آن المملكة 
تتالف من ولايات ٠‏ ولكن الذى حدث عند تقسيم الامبراطورية اله_ائلة 
التى ورتها أحفاد جنكيز خان » أن الولاية المعطاة ( اقطاعا ) لكل من 
ابنائه أو اأحقاده تشمل ما كان قبل قتوحه ٠»‏ ممالك مستقلة ٠‏ 

(؟) عد دخول العراق الفارسية من ناحية نيريز ٠»‏ فان اول مدينة 
#عليمة هى قزوين ( اذ لم تكن السلطانية بنيت بعد ) » وهى مدينة ظلت 
نى اداء كثيرة من تاريحها مقرأ لحكم الملوك ٠‏ ان مؤلفنا فى تعداده 
لهذه الممالك التمانى يلجا احيانا" الى ايراد اسم العاصمة . كمأ فى 
هه الحالة » ويورد فى أحيان أخرى اسم الولاية أى الناحية كما هى 
الشان قى الحالات التى تتبع ذلك مباشرة * وييدى آنه دون الأسماء أى 
أملاها حسيما طرات على ذاكرته . يغير نظام ثايت وياقل اهتمام 
باإترتيب ٠‏ 

ر؟') ما كان ينيقى لمنا أن تتوقع آن نجد بلاد كردستان ١‏ التى كانت 
تايعة لآسور القديمة , تذكر على أنها أحد الأجزاء المؤلفة لمملكة فارس , 
وان حدث فى آناء عدة أن كثيراً من أجزائها كان يخضع لتلك المملكة ٠+‏ 
ولا هى حتى » لى ضعت » يمكن آن يقال انها تقع فى الجنوب + وريما 
تمكن مع ذلك الذهاب الى أن الناحية المقصودة هى خوزستان ( وكثيرا 
ما تكتب خورستان ) وهى سوسيانا القديمة » التى تقع عند راس الخليج 
الفارسى ٠‏ قهى تبعا لمذلك فى جنوب قزوين ٠‏ وليس كردستان التى تقع 
فى الغرب ٠‏ انظر ابو القداء فى « تقويم البلدان » ٠‏ 

(5) اذا كان المقصود من كردستان هو خورستان » قالآحرى أن 
بمكن أن يقال ان لور أى لير تقع فى شمالها وان كانت بالنسبة لقزوين 
وقارس يوجه عام , اقلبما جنوببا ٠‏ يقول ده هرييلى : «١‏ ينيغى عدم 
الخلط بين اقليم لور واقيلم لار أى لارستان التى تمتد على طول الخليج 
الفارسى ٠‏ غأما اقليم لور فهى جبلى ٠‏ وكان يتبع فى الزمان الماضى 
الولاية المسماة خوزستان وهى سوسيانا القديمة » « مم0 .طامناطنظ » . 

(9) من العسير علينا تكوين أية فكرة ظنية عن سولستان ٠‏ ولكن 
عثورتا على الاسم فى ترجمات أخرى , مكتويا سيلستام أو سيليستام 
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وفى الخلاصة الايطالية القديمة سيبيسقان ٠‏ لا يجعل عندى اقل شرك 
ولاية تقع فى الجهة الشرقية من فارس 

(6) ان مدينة آصبان آى أصبهان ؛ التى يسميها العرب اصفقهان , 
الى تقع قى الجزء الجتويى من العراق القارسى 0 معروقة انها العياصمة 
الفاخرة لملوك الأسرة الصفوية التى فاقت ابان حكم الشاه عباس الثانى 
فى الأبهة وسعة الرقعة معظم المدن الآسيوية ٠‏ وقعت فى قبضة المغول 
فى ١١79١‏ ء ثم استولى عليها تيمور لنك فى ١1417‏ وانتهبها ودمرها 
دقرييا ٠.‏ 

(0) أن شيران عاصمة ولاية فارس نفسها وكذلك ايضا عاصمة 
أن يقال فيها هنا أكشر من أنها تجىء قى المرتية الثانية بعد أصفهان 
ببن المدن الملكية ٠‏ 


(6) لقى هذا الاسم تحريفا كثيرا » قبهى سوتكارا فى نسخة 
راموسيى 2 وسوخام فى طيعة يال ٠‏ وسثقارا فى اللاتينية الأبكر , 
وكونكارا فى مخطوطة المتحف البريطائى 2 وسوتكارا ( طبقا لراى 
مرار ) فى مخطوطة يرلين ٠‏ وكوركاتا فى الخلاصات الابطالية ,2 
وكورتشارا فى الترجمة الانجليزية القديمة » وئيس فى الواقع الا قورقان 
أى جورقان الذى اورده الجغرافيون الشرقيون , كما اده واضح الارتياط 
بمدينة هيركانيا عند الأقدمين ٠‏ وموقعها عند النهاية الجنوبية الشرقية 
لبحر قزوين ٠‏ الى الشمال من سئسلة جبال دمفان وولاية قوميس أو 
كوميسين ٠‏ 


(9) مهما تباعد التشايه بين الأسماء فان تيسوكاين ( التى وردت 
تيموتشايم فى نسخة بال تيماتشايم فى الطبعة اللاتينية الأقدم ) قفان 
المقصود منها هى دمفغان بغير شك ١‏ عاصمة ولاية قوميس الصغيرة . 
فى الناحية الشمافية الشرقية من فارس ٠‏ على أن جوزافات بريارى , 
سفير البندقية لدى ذلك اليلاط » يسميها تريمجيان ٠‏ كما يسميها مواطننا 
توماس هربرت ديورجومنت ٠‏ على أننا تكتشف أن هذا التحريف ليس 
صادر! عنه + وذلك لأن بيترى ولافالى فى احدى رسائله » يشكى من 
هذا الانتهاك وضعف التأكد اللذين يبدوان فى أسماء الأماكن : 
تعتطممعمء0) عتسمغاصوظط :1 عط ,أمعصمع:1013 أعنان ,مأمسةىى هم عمم0 ٠١‏ 

قتصقء1"'11 عل ممعه12000 عمرمم معدي ووزل 


وم 


)٠١(‏ سيقن الاشارة الى الناحية التى اآطلق عليها الشجرة 
الجافة . وسيعود ذكرها بتفصيل اكثر قى فصل تال * 

ركل لا سك ن امتياز نوع الخيول الفارسمية ٠‏ الذى لمعلها تدين 
به الى التهجين بين السلثلتين الحردية والتركية » معروف مشهور * وقد 
كتب اردان بيانا تقصيليا عن صفاتها الممتازة ( المجلد ” ف 6 ص 
. س ؛ . كمسا كتب فى ذلك مالكوام قى متكع6 014 إؤققق 
عح 5 حس ٠ ) 2١17‏ ولما كان الجنيه التورنوازى أى الليرة ( نسية الى 
قور (كلناتصبده) كانت له فى القرن الرابع عشر قيمة نسبية تعادل 
8 الى ليرة واحدة من ليرات العصى الحاضر » قانه يترتب على ذلك أن 
السعر الذى كان يياع يه الحصان الفارسى يبلاد الهتد كان يتراوح بين 
الف وخمسماتة رودية الى آلفين ٠‏ 

)١١(‏ سيق أن اوضحنا أن كيسى أو تشسيزى هذه انما هى جزيرة 
قيس التى كانت تنقل اليها تجارة سيراف فى داخل الخليج القارسى ٠‏ 
اما ميناء هرمز الشهيرة » فسنتحدث عنها فى مذاسية أخرى 


حدما بعد ٠‏ 


قارس من الجانب الشرقى ليحر قزوين ٠‏ 


)١4(‏ ان ( الجروسى ) الايطالى أو الجروت كانت عملة فضية 


)١16(‏ يقول شاددان : « لن اتكلم مطلقا عن الجمال المطلق لنوع 
من التسيج مصنوع من الحرير الخالص ولا عن اقمشة الحرير المقلوط 
بالقطن ٠٠‏ اذ لن اتكلم الا عما ينتجون من ديباج مقصب (تسمسة) 
وهم يسسونه الديباج الابريزى (كتنةه2) , أى المغزول بالقصب .٠‏ 
وليس ثمة نسيج بهذا السعر الفادح يكل أرجاء العاكم » + ( مج لاا صن 
4١‏ ع, 4 من فوق ) وحين يتحدث بوتنجر عن صناعات قاشان يقول . 
« أن السلع الرئيسية بها هى المصنوعات النحاسية » واليسط . والحرائم 
الملوتة والمنقوشة بالزهور , والأخيرة منها بديعة الجمال * وقد شريت 
يعضا منها مصنوعا فى مناديل عنق ( أيشارب ) ء وهى تصنع على 
غرار أثمن شيلان الكشمير » ٠‏ انظر : (سماكتطعمم1 8 مز .ومن 
حن 64" ٠‏ 


)١١(‏ يزرع القمح بولايات فارس الشمالية » كما يزرع بالجنوبية 
كذلك ؛: وان يدرجة اقل 0 يقول مالكولم : د أن الشعير كتثيرا مادياع 


لىن 


هى فارس بفارزتج واحد للرطل , كما ان الهمح قى المنوسط لا يزيد عن 
كمن الشعير الا بمقدار التلك » ٠‏ انظر 8 متودط أن 1115101 ميج م 


ص 515 


)١7(‏ أن طريقة اغلاء الخمر شائعة بين الشعوب الشرقية » ولكن 
يجون لنا آن نرتاب مترددين بين التعليلين : فهل الداقع المسسمى 
ههنا هى الداقع الحقيقى أم انه لا ينبغى لنا بعبارة أخرى أن دستنتح 
انهم كانوا يقضلون طعمها يعد الاغلاء ٠‏ وقد ظل الفرس على الدوام 
اقل تدقبقا من المسلمين السنيين الآخرين ٠‏ فيما يتعلق بمعاقرة ينت 
الحان ٠‏ ويذكر يبيرى دللافالى مرسومين للثسساه عباس : أحدهما يحرم 
احتساءها 2 وهى امسر يدل على أن تلك السنة الدينية قد أخفقت دون 
القيام بمفعولها , ويلغى الثانى قرار التحريم , وذلك عندما اكتشقب 
ان الناس وخاصة الجند منهم استبدلوا بالخمر تركبيا سائلا من 
الآفيون أضر دصحتهم ٠‏ 


ه هوامشس الفصل الثالث عشى 


)١‏ ان يزدى هى ابعد مدينة تقع فى آقمى الشرق من ولاية 
.ارس تعسها ٠‏ ويصفها الكابتن كرستى الذى زارها فى ١8٠١‏ باتها : 
عددنة بالدة الضخامة مزدحمة بالسكان ٠‏ تقع على حاقة صحراء 
رعلية ٠‏ تجاور سلسلة جبلية تمتد شرقا وغريا » ٠‏ ثم يستطرد فيقول : 
ه وهى تتتهر عند جميع التجار , يما يتوفر للمضاريين من حماية ‏ 
_حرأسان ويغداد وقارس كما يقال انها مكان دون به تجارة 1 عظطلم 
مما فى أى مكان آخر بالامبراطورية الآخيرة » ٠‏ انظر كتاب : 
مناساعمهاء8 هد سحو" التذميل ص ٠ 25١‏ 
هساك . والتى يسموتها فى تركيا وقارس يياسم « قماش يزدى » يعود 
عليها يسوق شدىدة الرواج » وقى مذكسرات عيد الكريم ( كشسميرى 
8 بنيانى وقائع « توقى ١/4:‏ ( أيضا نقراً عن هدية قدمها قادن شأه 
ألى احد السقراء ٠‏ تتكون من خمس وعشرين قطعة من ديياج يزدى 
ا قصب 5 

(؟) تسمى هذه عادة جاسم صحراء كرمان . 

(5) نقرا عن حمر وحش تقدم هدايا ٠»‏ ومن كلم عجائب وقتحقا , 
ألى الشاه عياس » وغيرده من ملوك قارس ٠‏ ويعلق رتل : «ه أن حمن 
الوحش التى استرعت نظر زينوقون يسرعتها » تحمل ثقس الصفة فى 
الرقت الحاضر ٠‏ ثم أن تكزيرا فى ١1١7‏ شاهد قطعانا منها قى الصحراء 
العربية . قيالة صحراء الجزيرة مياشرة » ينقس المنطقة التى شاهدها 
خيما زينوقون » * أنظر 1085 2ناوت|11 ص ٠ ٠١١‏ 

(0) “قارب المسافة بين يزد وعاصمة كرمان مائة وستين ميلا 
جغرافيا . ويذلك تكون السرعة حوالى عشرين ميلا فى اليوم ٠‏ بيد أن 
رتل ء ادما هو فقط خمصة عشي ميلا الى خمسة عشر ونصف بالجمال 
أو سبعة عشر الى ثمانية عشر بالبغال ٠‏ وذلك فى الرحلات الطويلة ٠‏ 
وريما أمكن حقا أن يقهم أن الصحراء وحدها : ياستتتاء بعضسن الجزاء 


لين 


© هوامش الفصل الرابع عشي 


)١(‏ ان كرمان ولاية فارسية » تقع على الطرف الجنوبى الشرقى 
من تلك المملكة ٠‏ وييدى أن قصرتها تحمل تقس الاسم كجارى العسادة 
المالوقة ولكنها تعرف أيضا باسم سرجان ١‏ كما ينطقها الفرس أى سرجان 
كما يتطقها العرب ٠‏ « تقع مدينة كرمان » » فيما يقول يوتتجر » « على 
اإجانب الخربجى اسهل متبسط رحيب ٠‏ شديد اللصوق بالجبال » بحيث 
ان اثنين منهما تقوم عليهما حطام حصون قديمة بالية » يتحكمان قيه 
تحكما تاما ٠‏ وكانت فى يوم من الأيام أشد مدن فارس ازدهاراً » كما 
انها لا تفوقها فى سعة الرقعة الا العصمة اصفهان وحدها ٠‏ ولم تتعرض 
«دينة فى الشرق لتقلبيات الحظ أكثر من كرمان ٠»‏ ولا كانت مثلها مشهدآ 
نكثير من اشد الحروب تدمير! . داخلية كانت أم أجنبية » ٠‏ ص 7؟؟ , 
ربيدى أن مؤّلفنا لم يكن يعد كرمان » فى زمانه » جزءا مكملا لفارس , 
وذلك استنتاجا من عدم ادخامه اياها بين ممالك فارس وولاياتها الثمانى 
التى عددها ٠‏ ونظر اليها الادريسى ايضا فى هذا الضوء فى القرن 
الثانى عشي فهو يقول : « تقع بلاد كرمان بين بلاد قارس ويلاد مكران ٠»‏ 
ص ١59‏ ( من الطبعة الطليانية من « نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق ) ٠»‏ 

(؟) يقول شاردان : « ان اغنى مناجم قارس هى متجم الفيرون ٠‏ 
وهم يحصلون عليه من مكانين , اولهما نيسايور فى كاراسون ٠»‏ وثانيهما 
قى جيل محصور بين هركانيا وبارثيد » على مسيرة اريعة آيام من بحر 
قزوين ويسمى فيروذكو » ٠‏ عج 1 ص 55 + 5 ٠‏ ويقول مالكو لم 
متحدكًا عن تيسابور : « يوجد حجر الفيروز بهذه الجبال » ٠‏ اتنظسر 
ورررعءلخى غه .18115) مج ؟' سن 90" ها ٠‏ 

(7)يقول شاردان : « توجد مناجم الحديد فى هركانيا وقى ميديا 
الشمالية وقى اقليم اليارسيس ( الفارسيس ) وفى اقليم باكتريا ٠‏ وتوجد 
مثاجم الصلب بنفس البلاد . وتنتج مقادير كبيرة » ٠‏ ص "1٠١‏ وعندكذ 
أخث شاردان يصف ميزاتئه الخاصة + ويقارئه بصلب لاد الهند ٠‏ 

(؟) لم نعثر فى أى قاموس على كلمة « اندانيكى » الواردة قى 
نسكة راموسيو . ولا « اندانيكوم » فى طيعة يال » كما أن أحدا من 
المترجمين السابقين لم يحاول تادية الكلمة بأى مصطلح يقايلها » وائما 


رحلات ماركو يولوب 5١54‏ 


تركوها كما وجدوها فى نسختهم ٠‏ وما كنت ٠‏ اعتمادا على أن تشايه 
فى صوت الكلمة . لأتجاسر على اعتمال المظن بان المقصود منها هو 
ه الانتيمونيىء » ( المعدن المعروف بالأثمد ) ٠‏ ولكنى وقد علمت مسن 
ه رحلات شاردان » ان فلن الانتيمون انما هى احد سنتجات الأقطسار 
ألو اقعة فى الجانب الشرقى من قارس ء التى يتكلم مؤلقنا عنها هنا  »‏ 
إعتبر ان احتمال حدوث تحريف كهذا له يعض الوزن ٠‏ 

(©) يقول بوتنجر : « قرآت فى تاريخ مخطوط عن فتح مكران »2 
فى الستة التسعين للهجرة 2٠‏ أن كرمان كانت أنذاك مدينة شديدة 
الاتساع مليئة بالثروات وقد ذاعت شهرتها بروعة ما ينتج من شيلان 
واسلحة » ويقول أيضا أن تجارة كرمان » وان كانت لا تزال ضخمة 
لم تنتعش قط بدرجة يمكن مقارتتها يما كانت عليه قيل الاقصاء 
الأخيرة لسكانه اعنها ٠٠‏ وتشتهر صناعات الشيلان فيها وفتيل اشعال 
الينادق » والجوخ (053نصهدة0) بكل آرجاء آسيا . كما يقال انها 
تتيح فرصا للعمل أمام ما يقارب ثلث السكان , ذكورا كانو! آم اناثا » ٠‏ 


(1) يقول شاردان : « ان حجل  )2015(‏ فارس هى ء قيما 
اعتقد أضخم حجل فى العالم كما أنها من حيث الطعم الذهن جميعا » : 

(9) كان الطريق من كرمان الى الخليج الفارسى ٠»‏ الوارد وصفه 
هنا ٠‏ يخترق فى الراجح مدينة يام أى بم (مبمددا8) » التى تقوم قرب 
الحد الفاصل بِيِن ما بعد المنطقة الراردة والمنطقة الحارة يكرمان ٠.‏ 
يقول بوتنجر : « ان مقاطعة نورمانشير , تمتد من متطقة اليياب التى 
تفصلها عن بلوخستان الى مدينة بم ٠٠٠‏ وحدها غريا هوء مقاطمة 
كرمان ٠‏ التى تعد الآن فيما اعتقد جزء! منها . وحدها الشرقى مو 
الصحراء , كما اسلفنا اليك , والى الشمال والجنوب سلسلتان من 
الجبال ٠‏ الآخيرة منهما أعلى كثير! من الآولى ٠‏ ويخيل الى أنها مكالة 
بالثلوج فى كل القصول ٠‏ شاتها عتدما شاهدتها » وكان ذلك فى وقت 
اشستد فيه القيظ فى السهل الممتد أسفلها » ويبدو أن هذه هى جبال 
مارن التى دقول أين حوقل : ه انها تابعة للمنطقة الياردة من كرمان, 
ويتساقط الثلج عليها 6 


لضن 


© هوامش الفصل الخامس عشى 


(1) أن عغرفتنا 'يجغراقية الاطقة الممتدة بين قصبة ولآية كرعان 
والخليج الفارسى يالغة الضعف والنقصان ٠‏ يل انه حتى خريطة يوتنجر »2 
وهى أحدث ما نمتلك ٠‏ لا يظهر فيها :الا اسم واحد منعزل فىتلك البقعة , 
وان رعننك شه ملاسل فى عظين ينبي باليظة >" ومن:كم فمن: العسدين 
تحديد المكان المقصود يكاماندى وهى فى مخطوطتى المتحف اليريطانى 
ومتحف برلين كاهائدى ٠‏ وفى الخلاصات الايطالية ( ادجاماد ) » ولى 
وحجدت دواع للاعتقاد بأن هذه المدينة التى فقدت اهميتها قبل زان 
مؤّلقفنا ٠‏ لا تزال فى حيز الونجود + وريما أمكن أن تكون هى ميماون 
فى خريطة دانقيل ٠‏ التى يسميمها ابن حوقل « ماهان » ولعلها كومين 
عند هذا الأخير : على أثنا لا نقدم هذه آلا على انها مجرد ظنون ٠‏ 

(9) واضح أن المقصود من ريويارلة » هى ووديان ‏ وهى مصطلح 
وصقى ٠‏ ويطلق قى حالات عديدة » على مدن أى نواح يقارس والأقطار 
المجاورة لها ٠‏ ومعناه « ذهر يجرى قى واد ومجرى أى خور احد السيول, 
وكذلك مكان تجرى فيه جداول كثيرة » ,2 ولقد يبدى من الظروف التى 
ين آيديئا , أن الناحية التى يقال هنا انها تتجاوب وذلك النعت 2. هى 
التى تشغل ضفاف النهر الذى يحمل قى خريطتى دانفيل ومالكولم ادسم 
ديف رود » ولايد من عيوره أثناء سلوك الطريق بين كرمان وهرمز ٠‏ 


9) ان تفاحة آدم اسم اطلق على الفاكهة المسماة بالأترج أو 
الليمون الهندى اى الجريب فروت أى ليمون كومانوس قى رآأى العالم 
الخياتى السويدى لينايوس ٠‏ ولكته ربما قصد به هنا البرتقال نفسه آ'ى 
للالالالم8 الذى يسميه الفرس والعرب التارنج ٠‏ 

(6) ربما كان هذا الاعتراض على تناول لحم اليمام ٠‏ كراهيسة 
محلية ٠‏ ان لا يبدى انها تعد لحما نجسا عند المسلمين عامة ٠‏ 

(6) أن للدراج الفراتكولينى « كتاهتامءمةء؟ 50ئاء1 » الذى يعيش 
بيسلاد المشرق الأدنى 0 أرجلا ومنقارا الحفسل كما جاء يالوصف 
أعلاه * ويسميه الدكتور رسل 6ههئآه تناه ثامعصدظ وهو المعروفه لدى 
الفقرنسيين باسم (©همنة .6) ٠‏ وهى يقول أن لحمها لذيذ ,» ولكن 
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لا يلتقى المسافرون يذكك الطائر على أقل من مسيرة يوم من المدينة ٠‏ انظر 
42 فرون د ل 3-0 9 
5 (عممعاك آه .)8115 .أوأ3) 


(1) هذا النوع من الثيران ٠‏ الذى يستخدم عادة فى سسورات 
وأماكن أخرى على الشاطىء الغروى للهذد ء قى جر 'العريات المسماة 
ه بالهاكرى » , لعله استقدم من هناك الى المقاطعات الشرقية يفارس ٠‏ 
وقد وصفه كثير من الكتاب ٠‏ كما وصفه بييور من دين أآشياء اخرى 
غيرة ١‏ انظر ب .عاء بوأطوعة ص ععدزه7؟ , مج ؟ ص 9ه الجدول ؟١ ٠‏ 


9) تقطن هذه السلالة الممتازة من الغثم واسمها العسلمى 
(8أةلممعناه 1 0:5) ؛ تجزاء مختلفة من آسيا وأفريقيا » وكثيراً ما كجرى 
العلماء والرحالة وصفها ٠‏ ويورد عنها كتاب : 
(للمسطادا؟ عنم البيان المهم التالى مع لوحة مصورة ٠‏ يقول رسسل : 
د عندهم توعان من الغثم فى المنطقة المجاورة لدلب ٠‏ أحدها يسمى غنم 
البدى . وهو لا بختلف فى أى وجه عن اكير أنواع الغئم يبريط انبا » 
قبما عدا أن ذيولها أطول وأغلظ قليلا » والنوع الآخر هو الذى بكس 
الرحالة من ذكره بسبب ضخامة ذيوله الخارقة . والصنف الأخيى اكثر 
عددا بكثير من الأول ٠‏ وهذا الذيل عربض جدا وشدبد الضخامة وينتهى 
بذيل صغير ينعقص عليه * ويكون من مادة قوامها وسط بين الشهم 
و!انخاع » ولا تؤؤكل وحدها وائما تمزج باللحم الأعجف ( قليل الدهن ) 
فى كثير من ألوان طعامهم , كما أنها غالبا حا تستخدم أيضا بدل الزيد» 
والذبيحة العادية من هذا النوع من الغنم تزن ٠‏ بغير الراس والكوارع 
والجلد والأحشاء » حوالى اثنى عشر أى اربعة عشر رطلا حلبيا ( وهو 
يعادل خمسة ارطال انجليزية ) والذدل وحده فيه ثلاثة ارطال او 
ما قوقها , ولكن أفراد أضخم السلالات والتى تسمن ٠‏ ريبما بلغ وزنها 
أحياذا حوالى ثلاثين رطلا حليبا وتزن ذبول ( آئة ) هذه الأخيرة عشرة 
حادية ( أو ما يعادل خمسين انحليزبة ) » وهو أمر لا يكاد يصدقه بحض 
الناس ٠‏ وهذه الأغنام الشديدة الضخامة القى تحفظ فى المناطق المحيطة 
بحلب داخل أحواش , لا تتعرض لخطر الاضرار بذيوئها ٠‏ ولكنها فى 
أماكن أخرى ؛» حيث ترعى فى الحقول ؛ يضطر الرعاة الى تثيبت لوح من 
الخشب الرقيق فى الجزء السفلى من الذبل لمنع تسلخه على الشجيرات 
الصغيرة والحسك وغيرها » كما أن بعضها تركب لله عجلات صغيرة 
لتسهيل جر ذلك اللوح وراءها ٠‏ ومن هنا تنشا مع شىء من مبالغات 
الخيال 0 قصة وجود عريات وراءها لحمل دنولهيا 86 * وعلى ذلك 
والثتى يقول أن نيولها تزن كلائين رطلا ٠‏ تتفق كماما مع ما ويك أعلذة + 
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(48)يكتر هملدون من ذكر هذه التحصينات الطينية ب ههى يقول : 
ه ظهر الباوخستانيون قرب مدينة جوميرون ٠‏ فى زحف سريع عليها , 
تمزع الحاكم ( المارسى ) كتيرا حتى أنه وان وجد سور طيدى مرتقع 
بينه وبينهم ٠‏ فانه امتطى جواده ولاذ بالفرار ٠‏ وجاء البلوحسنانيون 
اولا الى الحى الغريى من المدينة 2 الذى يقوم به مصنعنا وسرعان 
ما أحددوا حمرات فى الأسبوار الطينية » ٠‏ انظن : نطا اه اتسسنعم بولح) 
علس علمفا أقفظ مج اص ٠ 13١841‏ 

ويكول بوتنجر : « أن هرية بتبور قرية صغيرة سيئة البناء : وكانت 
محاطة هى يوم من الايام بسور منخدض من الطين ٠‏ به بين كل مسافه 
واخرى مواقع محصنة صغيرة ٠‏ ولكن ذلك كله قد غلب عليه اليوم 
الدمار » ٠‏ انظر . « علهاك 3سه 861001 دن ون89:] » ص ٠ ١5‏ 

9ه يسميهم النص اللادينى القديم 2 اسكارانى ومالاندريتى . 
ويخيل البنا ان الكراونيين هم سكان مكران » وهى شقة من الأرض تمتد 
دن قرب تهنر الاندوس ( السس ) الى الخليج الفارسى » ويشتق اسمها 
من كلمة « كارانا » ومعناها « السباحل اى الشاطىء اق الحخم © ومدق 
انهم لا يختلقون الا قليلا عن سعب يلوخستان المجاور » ان لمم يكسونوا 
دن نفس الجنس . وما يذكره عنهم مؤافنا هى صورة صادقة لعادات 
السرقة والذهب التى يشتهر بها الآأخيرون ٠‏ ويفول ابن حوقل : ه ان 
البولوج يفيمون بصحراء جل كيفس , وكيقس فى لغة الفرس (المبارسى) 
مى كوجه ٠‏ وهم يسمون هذين السعبين باسم الكوجيين واليولوجيين ٠‏ 
والبولوج قوم يسكذون الصحراء » وهم يعسدون فى الطرقات ولا 
يحترمون احدا! » ٠‏ لديتا عن عادات هذا الشعب اششد البيانات 
تفصيلا فى دفتر يومياب الملازم يوتنجر الذى يقول : ٠‏ ان النهارونيين 
8111005 اشْد طيقات البلوخ وحشية وميلا الى السلب ٠‏ وعلى 
حين تجدهم يعدون السرقة الفردية الخاصة ماسة بالشرف والكرامه 
الى اقصى حد » هانهم ينظرون الى نهب اليم والعيث فيه تدميرا وفساد!] 
ب“أحساساب مضادة لتلك دماما ٠‏ بحيث يعدونه مائرة عظيمة تستحق 
اعظم التناء ٠‏ واذ تقسو قلوبهم بهذا الاحساس قسوة الفولان ٠‏ فانهم 
يقومون كاهراد بقصر حكايات المساعدة التى قدموها فى مشل تلك الظروف 
والتفاخر يبأعداد الرجال والنساء والأطفال الذين أأسروهم ويحملوهصم 
معهم أو قتلوهم ٠‏ والقرى التى احرقوها وانتهبوها . وقطعان الماشية 
التى ذيصموها متى لم بقدروا على سحيها معهم . ٠‏ وقال 
أحد اهالى بلوخستان لنفس الرحالة : ه نحن الآن فى مكران . حيث 
كل فرد لص من حبث طائمته . وحيث لا يتردد الأخ فى نهب اخيه والجار 
فى سلب جاره » ٠‏ 


اننا 


' كان نيقودار توغلان ابن هولاكى » وحفيداً لأخى جاغتاى‎ )0٠١( 
وكان‎ ٠ وقد خلى تخاه اياقا على عرش فارس » متخذا اسم احمد خان‎ 
الذى حاول‎ ٠ اول من أعان اسلامة من ابداء اسرته - كان كان النيقودار‎ 
تجربة حظه , كما يخيروننا هنا » فى هدا المجانب من الهند » قد زار‎ 
الذى توفى هى 2352٠ء فلايد انه كان ينتمى الى‎ ٠ قعلا بلاط جاغتاى‎ 
كما ان اثنين واريعين عاما‎ ٠ خان تيقودار اصبح حاكما على قارس‎ 
:» واءن‎ ٠ فترة اطول كثيرا من أن تسمح بان نظن يانه المقامر الشرقى‎ 
» هريما كان هناك نيقودان آقدم من هذا بين احفاد جنكين خان الكثيرين‎ 
رالحق ان الاستقامة المنطقية للقصة تتطلب أن تكون حدثت قبل زمن‎ 
٠ مؤلقنا يزمن يعيد‎ 

)١١(‏ لايد للى هنا من ان استمرىء المضى في تخمين وظن مهما 
يبد جريئا » فسيبرره سياق الكتاب ان آنه يدلا من مالويان أي مالاوار 
رركما تكتب أحيانا ) » ينيغى ان تكون الكلمة ( وكانت فى النسحتة 
الأصلية ) لاهاوار اى لاهور كما تنطق عادة ٠‏ فمن خلال هذه المقاطعة , 
وليس بالتاكيد من خلال مالايار 3 لايد أن يكون هذا المغامر شق طردقه 
الى دلهى ٠‏ 

(؟١)‏ كانت آلفاظ عز الدين وغياث الدين ومعن الدين مع اضاذفة 
كلمة سلطان , القابا شائعة لحكام دلهى الباتانيين (2هم90) قضلاً عن 
الأمراء الذين كانوا يتولون الحكم بولايات اميراطوريتهم 0 
والجانج » فهى نتيجة لذلك على خط الزحف نحى مدينة دلهى ٠‏ 

)١8(‏ لا يمكن أن تكون كيزموص شيئًا آخى عدا كشمير ,» التى تقع 
فى الاتجاه الممتد من ياداخشان تحىق لافور وسيرهند والعاصمة 5 
والطريق الأشيع استعمالا يمر من كايول 0 ولكن هدف ذلك الفاتح 
الصغير كان التزام الجبال » لكى يخفى يذلك نواياه ٠‏ 

)١5(‏ هنا يصبح من الواضح تماما أن الاقليم الذى اخترقه عند 
مدينة فيه ٠‏ 
لدلهى على يد التتار المغوليين السابق افتح تيمورلنك لها ٠‏ ولكنا نعلم 


من كتاب تاريخ هندوستان » على ما ترجمه داو عن نص فريشتا . ان 
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معن الدين بيرام شاه ء ملك دلهى ٠‏ الذى بدا حكمه فى 1515 ٠‏ وانتهى 
فى 1١١59‏ ء وتّع فريسة لبعض المتاعب التى نسبت بينه وبين وزيره 
ركبار امراثه » الذين انارو!ا هتنة بين جنوده »2 وهى آثناء تلك الأزمة 
ء وردف الأنياء أن مغول زتجين ( جنكيز ) العظيم قد طوقي! لادور , 
وان مالك ٠‏ نائب الملك بتلك المناحية » حين وجد جنده هى تمرد » أضطر 
الى القران يليل ٠‏ واثئة كان قادما فعلا الى دلهى , وان الأعداء نهبو]ا 
#هور . وان الاهالى المساكين اقتيدى! اسرى » ٠‏ « وقى الحين نفسه , 
تقدم الوزن بالجيش على العاصمة ٠‏ التى آلقى عليها المصان دلاثة 
أشدهر ونصف * حتى اذا انتتى اللعصيان فى خانمة الامر بين صفوف 
المواطذين المدنيين , سقط المكان عى عام ٠ ١15١‏ والقى السلطان بيرام 
فى السجن حيث انتهب حياته كى مدى يضعة ايام نهاية فاجعة * ويعد 
أن هب المعول الولايات الواععة على ضقاف الفروع الخمسة لنهر 
الاندوس ( السند ) عادى! ادراجهم الى غزنه » وهكذ! ترى انه فى نفس 
المدذ المطروبحة ٠‏ وهى الدبى سرقت اق تلن قليلا وفاة جاغتاى فى ,١251١‏ 
أن جيسا من المغول تقدم معلا ألى ولايات كايعة لملك دلهى » وذهب مديه 
الواقعة على التخوم ٠‏ 

)١7‏ من بين معانى الكلمة السنسكريتية كارانا . « الشخص 
ا اخلط «السلالة » » ( والخلاسى هى العربية هى المخلط بين الجنسين : 
الأنيض والأسود ) * 


)١6(‏ كان الاعتقكد يرجود تلك القدرات الخارقة للطبيعة نقطمة 
الضعف الشاضة فى العصور المظلمة ٠‏ ومع ان المظهس والتاثيرات 
تختلف اختلاقا ماديا . قريما امكن اشتمام ان هناك بعض العلاقة بين 
قمسة الضباب هذه التى ينتجها السحر , وخداع البصر الذى لحظه 
الفنستون ٠‏ اثناء رحلاته عير ما يمكن اعتباره امتدادا لنقس الصحراء , 
رغم تفسم اجزائها بواسطة الاقليم الذى يتحذ فيه السند مجراه ٠‏ فهو 
دقول ٠ ٠‏ دهس كتير دن الناس قرب حلول المساء لظهور بحيرة طويلة 
تسمل جزائر صغيرة جديدة ٠٠‏ على ان هدا لم يكن الا اتحد تلك الأوهام 
الحادعة التى يسميها العرنسيون ميراج ٠‏ ويسميها القرس السروب (اى 
السراب بالعربية ) ٠‏ وقد خيل الى ان مرد هذه الظاهرة بخار رقيق ( أو 
شىء يشايه اليقار ) يساهد دوق الارض فى جو الهند الحار » ولكن 
هدا المظهر كان محالقا تماما لداك . وعند النظر على امتداد الأرض , 
لم يكن المرء درى اى بحار اطلاقا ٠١‏ ولن احاول تعليل هذه الظاهرة » 
وائما سلحتزىء بملاحظة انه يبدو ان ذلك لا يويجد الا فى الأماكن المستوية 
الملساء الجاقة » ٠‏ ب اتنظر : أناطالاة© ]0 الالاواعةق هن 515 ٠*٠‏ 


لقن 


)١19(‏ ريما لم تصل القصة الى اكثر من أن هؤلاء اللصوص ٠‏ وقد 
ركزوا انعسهم فى منطقة الجرال المجاورة , استغلو! قرصة وجود 
الضباب الكثيف , ليقوموا بهجماتهم على القوافل آمنين ء وذلك على 
حين مكدتهم معرفتهم باليلاد من احتلال تلك الخوائق الضيقة التى 
لا مندوحة للمساهرين من اختراقها ٠‏ 

)29١(‏ لا يمكن العثور الآن فى خرائطنا على قلعة كونسالمى أى 
دانو سليم فى قراءة اخرى ولكن مما يجوز ملاحظته أن لفظة خان السلام 
الفارسية معناها « الدار الآمتة » آى « دار السلام » ٠‏ يقول القنستون : 

« ان برجا صغيراً ولكنه أنيق كان يشاهد فى هذا الممر ( المخترق 
لاصحراء ) , وقد ابلغذا انه ملان يلجا اليه المسافرون اتقاء لشر العشائر 
الناهبة التى تعيث فسادأ فى طريق القيروانات ( القواقل ) » ٠‏ ص لا١ا ٠‏ 


لل 


ه هوامش الفصل السادس عثى 


)١(‏ « يفال أنه يوجد بالجبال القريية من هرمن ٠‏ ارض زراعية 
رماشية وقيرة ومعاقل جمة ٠‏ ولكل جبل شيخ ٠‏ ولهم جعل من السلطان 
ى الوالى ٠‏ ومع هذا فهم يعيدون فى طرق كرمان ٠‏ والى حدود قارس 
رسجستان ٠‏ وهم يرتكيون سرقاتهم راحلين ٠‏ ويقال انهم من أرومة 
عربية » وانهم جمعوا ذروة طاتلة » ٠‏ ترجمة ر ١‏ اوزلى ( للملك والممالك ) 
لابن حوقل ص ١5١‏ * 

(؟) كانت هددية ارمون اي هرمز الاصلية تقع على الشاطىء 
الشرقى للخليج الفارسى . يولاية موجوستان ٠‏ ومملكة كرمان ٠‏ ومن 
الواضح أن اين حوقل ؛ قى حوالى النصف التانى من القرن العاشر 
يتحدب عن هذه المدينة القائمة على البرالاسيوى حين يقول : ه ان هرمز 
هى سوق كرمان وملتقى تجارها وميناوهم الرئيسى . ويها المساجد 
والأسواق ويقيم التجار فى ضواحييا » ص 157 ٠‏ ودمرها أحد الامراء 
الذين كانوا يحكمون فى كرمان . من الأسرة السلجوتية حسب بعض 
الروايات ٠‏ أو المعول حسب بعصيها الآخر ٠‏ ولكن لم يتم تحقيق التاريخ 
الضبوط لذلك بصورة مرضية ٠‏ وعند دلك انتقل السكان بكل ما غلا 
ثمنه من ممتلكاتوم الى جزيرة جيرون المجاورة . وهى تيعد حوالى 
هلادة عشر ميلا جعراديا عن الموقع السايق . حيث وضع الأساس لدينة 
هرمن اى ارمون الجديدة . التى فدر لها ان تحرن شهرة اعظم كتيرا من 
سابقتها ٠‏ وان اتصف موقعها الجديد يمساوىء دقص الماء , والتربة 
المتيعة بالملح والكيريت ٠‏ ويصف ايو القفداء . الذى كتب فى مطالع 
الفرن الرابع عتير . وكان معاميرا لؤلقنا . المدينة الجزرية ( الجديدة ) 
واستولى البرتعالبوى . يقيادة القونسى البوكرك الذائع الصيت . على 
دذه الجزيرة من امرائها الوطنيين فى ٠ ١9١‏ يقول رويرتمسن : 
ه وها ليف هرمن وهى هى ايديهم . ان اصبحت السوق العظيمة ٠‏ التى 
كانت الامبراطورية العارسية » وجميع ولايات آسيا الى الغرب ا 
تمون منها بمدتجات الهند . وتدولت المدينة التى بنوها على تلك الجريرة 
الفاحلة المعتقرة الى الماء . الى مركز من ١عظم‏ مراكز الثروة والفخامة 
والترف فى العالمم المشرقى ٠‏ ادظر : نمذاأكانان؟21 .1115 اص ٠ 1١4٠0‏ 
كم استخلصها منهم شاه عياس فى 1779 يمساعدة اسطول انجليزى ٠‏ 
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وهدم ذلك الفاتح تحصيناتها وغيرها من المبانى العامة الأخرى وسواها 
بالارض ٠‏ ونقلت تجارتها الى مكان على الشاطىء المجاور اسمه 
جامبرون ؛ اطلق عليه اسم بنتس عباس ٠‏ ولكن قى الوقت نقسه عمل 
اكتشاف طريق راس الرجاء الصالح للسقر فى وزيا » على تدسويل 
التجارة العامة الى مسار آخر » وما ليكت التجارة التى استمرت عن 
طريق الموانىء القائمة على الخليج القارسى ان أاهمحلت سريعا * وقى 
عام ١65‏ الذى زار قيه ذيبور تلك اللجهات . كانت الجزيرة التى تقوم 
علدها ‏ فرمن ملكا اشخص كان يعفل فى الخدمة البحرية لتائرفاة , 
كما ان المكان اصيح عديم الوزن تماما ٠‏ 


(؟) لا يد آن المعثى المقصود من هذا ان هرمن فاقت المدن الأخرى 
ثراء ورغدا بل ريما عدد سكان أيضا » على ان سرجان او سرجان . 
اكسماة كرمان ايضدا ٠‏ كانت عاصمة الاقليم الذى نسميه بذلك الاسم , 
ريها كان يقيم الوالى ٠‏ 

(4) ورد فى قائمة سلاطين هرمز التى خلفها تكسيرا فى ترجمته 
لحوليات طوران شاه » من يسمى ركن الدين محمود ٠‏ ومع أن التواريخ 
بعيدة كل البعد عن الدقة ء قان فى الامكان الظن يانه حكم فى ندس مدة 
زيارة مؤلفنا للخليج ٠‏ الفارسى ٠‏ وآنه هى الأمير المسمى هنا ركمدين 
أتشوماك ٠‏ وواضح ان الاسم الثانى مقصود به لفظة آتشمت ٠‏ وهى 
الطريقة التى شاعت بها خط كتاية اسم أحمد ٠‏ ومن المعلوم ان المؤلفين 
الشرقيين كثيرا ما يقعون فى الأخطاء بالخلط بين الأسماء التلاثة احمد 
ومحمد ومحمود >" 

(5) ليس هناك سجل لوك كرمان يمكن تتيعه الى آيعد هن عسام 
١١81/‏ » عندها قام ملك دينار » من عترة على ( وهى سيد شريف ) , 
بطرد آخر أمراء السلاجقة واستوى على العرش ٠‏ ولكن لابد انها 
اصبحت ثانية فى عهد هولاكى وخلفائه » الذين فتحوا بلاد قرس فى 
القرن التالى واسسوا أسرة مغولية مالكة . ولاية أو اقطاعا من تلك 
الاميراطورية ٠‏ يحكمها ( شأنها قى هذه الآأيام ) فرع من الاآسرة 
اللحاكمة " ويتيونا ده ياروس (2 .© ,8 .هآ ,11 علمعوط) 
ان ملكا أى شيخا لهرمز ( يمنطقة موجوستان على أرض القارة )» حصل 
من جاره ملك قايز , على تنازل عن جزيرة جيرون ٠‏ الواقعة قرب نصيره 
من الشاطيء ٠‏ واسس يها هناك قوة بحرية بقصد التحكم فى المضايق , 
بحيث انه عندما نشبت حرب , يسيب هذا الاستيلاء » أصيح سيدا على 
جزيرة قاين 0632 نضا ٠‏ وان ملك فارس ( أي حاكم كرمان 
بمعتى آخر ) ٠‏ الذى اعتاد الملك أن يدفع له الجزية » سير جيشا على 
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موجوستان وارغسم ملك هرهز على التحلى عن «دينته الواقمة على 
القارة واللجوء الى جزيرة جيرون . التى اسس يها .دينة هرمر 
الجديدة » وانه حين قيل الاعتراف يتيعيته الاقطاعية وايتاء الجزية 
ر وهى نصيب مفروض عن الضرائب المجباه من السفن ) الى ملك فارس. 
سمح له الأخير يامتلاك الجزيرتين كلتيهها » وائه استمر فى حكم دياره 
الجديدة ثلاتين عاما ‏ وعلى دلك هان الطروف التى اوردها ده باروس 
على ما ترى ‏ تتفق فى نواحيها المادية مع ما رواه مؤلعنا فى هدا 
المكان » ويوجه احص هى الكتاب الدالت الفصل الثالث والأربعون , 
على ان المؤرح البرتغالى يرجع جميع النصرفات الى عهد جوودان شاه 
بدهرده ٠‏ فيما يقول . وهى الدى حصل على التنازل عن جيرون فى 
5 , والدى ماب فى ١١١8‏ حسيما تروى قائمة تكسيرا ب ونيوا 
يسمى عن الدين جوردان شاد ٠‏ ومع هذا هان هناك من الأسباب ما يحملنا 
على الاعتقاد يانه انما يضيى لذلك الحكم امتدادأ لا اساس له , وان 
الحوادث الأولى التى يدور الحديت عنها انما تنتمى الى عهدى سيف 
الدين وركن الدين . وهما فى الراجح والد ذلك الأمير وجده ٠‏ 

(1) من المعروف ان هذا الحق الفطيع كان يمارس فى اوريا » فى 
آزمنة حديثة جدا ٠.‏ تحب أسم حق وراتة الاجنبى (عسمتوطيسهل اتمرة) 

(1) أن الريح المحارة المعروهة هى ايطالميا ياسم السيروكى . وفى 
افريقيا باسم الحرمتان . كتيرا ما وصهها الرحالة ٠‏ وريما كانت آثارها 
اعنف مأ يكون فى صحارى جذوب هارس ٠‏ يقول بوتنجر : « غالبا 
ما تكون الرياح بهذه الصحراء حارقة ( اساء الشهور الحارة من يونية 
الى سيتمير ) بحدث تقدل اى شىء حى . قد يتعرض لها , حيوانا أكان 
او تباقا . وعندش يعتير الطربق الدى سافرت فيه مستحيل العبون ٠‏ 
وئعرف هده الريح بكل مكان هن يلوخستان ياسماء مختلفة منها 
الجيلوت او الجيلوه (اى اللهب ) ويادى سموم ( اى الريح الوبيئة )» ٠‏ 
وهى داث طليعة فاحسة القيط بحيب عرف عنها انها تقل الجمال او 
غيرها من الحيوادات القوبه الاحنمال . كما ان آثارها فى الجسم البشرى 
قد ايلغنا عدها من ساهدوها راى العين . بانها اشنع ما يمكن تصوره : 
فتتصلب عضلات الشقى الدى ينكب بها وينقبض . ويتغضن الجلد , ويعم 
جسم المرء كله . الم ميرح . كانما يسوى على النار , ثم اذا هو يتشةق 
هي آحر المطاف محدئًا جروحا غائرة ٠‏ نسيب نزيها » يختم هذا الشقاء 
مرتعا ٠»‏ + هن 195 + 

(4) عن ممارسة هذا الانفماس فى الماء . لدينا شهادة بدبترو 
دللافالى . الذى اتمق رحوده مخليج فارس اثناء حصان هرمن وزار 


الك 


الجزيرة فور سقوطها فى ايدى الفرس ٠‏ قهى يكتب فى رسالته المؤرخة 

: ١11537 يناس‎ 6 

ر0تامعلل ند 15 ... مقدممم أعل هنء؟ حللمء خا هآ فتصتاذ 1م تا للع تع ستاححدقت » 

أغطت01م دمج سمط ذل تامع ١‏ رممسة'لاعل مصصعا مامعه مل عاك 

1 

ومع أن الأسر لا يحتاج الى مزيد من شهادة فأنى ساقدم شهادة شاتجر ,2 

وهو رحالة سوابى («وئطة55) ذكى الفؤاد , زان تلك اليلاد فى عام ١/٠. ٠‏ 

وزودنا يوصف لهرمز وجامبرون : 

عل «تعمطم مم1 عثل طعنه جععع1 ,« أعللماماء عماطط1 عدوممع عذل سدم ٠‏ 
.7705525-08 عاستعباوعط اعتدل صا أعنسل 108 معماسوع 


انظر : وكن19 علءذامقاكنهء2 ص ٠ ١/3‏ 

(5) وفيما يتعلق بحالة الأجسام » مهما بدت أحوالها غبى مالوفة 
ذى دظرنا . قانها كليا قد عززها اردان كل التعزيز ٠‏ الذى قال متحدثا 
ددوره عن تلك الريح : ١‏ ان اثرها وهى اشد ما يكون بحعثا للدهشة لكيس 
حتى مجرد ما تسببه من موت + وانما هى أن الأجسام التى تمسوت 
بسيبها تيدى كانما هى متحللة . دون أن تفقد مع ذلك شكلها ولا حدتى 
لونها ء. حيث ان الانسان قد يقول انهم ليسوا الا نياما » وان كانوا 
موتى , وأنه لو امسك المرء بعضو منهم , لانخلع العضى وظل فى اليد » ٠‏ 
ثم ينطلق بعد ذلك لاضياقة بعض الحقائق الجديدة -. اثباتا لأقواله - 
الجزء الثانى ص ٠ ١‏ 


برض 


© هوامش الفصل السابع عشى 


)١(‏ لا ثعرق الا القليل عن السفن المستخدمة بالخليج القفارسى 
قيل فتح اليرتغاليين لمهرمز »2 ومنذ تلك المدة أحدث تأثير هؤلاء وغيرهم 
من الأوربيين والتمثل يمثالهم ٠‏ أثراً كبيراً فى نظام الملاحة الفارسى , 
ومع ذلك فان البيان الذى أورده مؤّلفنا يتفق فى كل تفصيلة مهمة مم 
نوع السفن التى وصقها نيبور + وتلك أيضا هى الزوارق المستخدمة فى 
الوقت الحاضىر على ساحل كروماتدل . وهى الزوارق التى يسميها 
الفرفسيون بالشلنجات ويسميها الانجليز زئإرق الماسولا » وهى التى 
دسقها لوجانتيل على النمى التالى : « ان القوارب الثى تستفثى عن 
هذه القضبان تسمى بالشلئجات + وهى تصئع خصيصا » وهى الواح 
يوضع الواحد منها فوق الآخر ٠‏ ويخاط الواحد منها فى الآخر » يخيط 
مصنوع من الليف الداخلى اللخشن لشجرة جوز الهند , ثم تقلفط الخياطات 
بالمشاقة الصنوعة من نفس الليف ( أو القلافة ) ؛ ثم تحشر حشرا قويا 
دكين عهارة سكين غيل عادة *.وقاع هذه القرارب. مسطع يشسعل 
سعطحها » وهذه القوارب لا تكاد تكون أكشر طولا منهةا .عرضا » ولا يدخل 
فى صنعها مسمار واحد » ٠‏ أنظر ( 570286 ج ٠١‏ اص 05٠‏ ) وهذا 
الفتل المصتوع من الليف أو الحسك الليفى لجوز الهند ( وليس من 
لحاء الشجرة كما ظن السيوم لوجنتيل ) » مشهور بالهند ياسم ٠‏ الكزبار 
01 » + كمأ أنه يصتع حبالا لتوجيه أجيزة الصوارى والقلوع 
والكايلات ٠‏ 


؟) بنيغى أن يلحظ أن 'السفن ‏ وو العديدة التتى تمر 
بحار الشرق الأقصى », تدان عادة يدفتين أى كلامودين (#:االقسك) 
وإن هذه السفزكانت قى الآونة الأخيرة موضع ملاحظة مؤافنا أثناء 
رحلته الى مضيق ملقا ٠‏ 


؟) كذلك شأن سفن الملايى أو جرت المادة انها هى أيضا 
لا تزود يمراس حديدية . وهى التى اعتقد ثنبا المقصودة من كلمة 
« مع2ر50 ذل زرع2 + ٠‏ وان لم نعش على ذلك المصطلح قى المعاجم 
العامة ولا البحرية ٠‏ فمراسيها مصنوعة من خشب قوى وثقيل » وفيس 


إن 


احجار ثقيلة تربط بها ٠‏ 


(4) ريما لا نتوقع أن يزرع القمح فى مشل هذا الجو الشديد 
الحرارة ؛ دجيد أن هذه الواقعة مؤكدة تماما * 

(5) أن ما سمى عادة باسم خمر النخيل ( اى التودية 2 1000[7) 
انما هى شراب مستخلص من اشجان من فصيلة النخلة 2 وذلك بقطع 
القسيلة لملاخصاب وتشسد وعاء الى الجزء المجروح يستقطر قيه الشراب » 
ولكنتا نسمع أيضا عن شراب مسكر ٠»‏ يجهز من اليلح الناضح ؛ بنقعه 
فى الماء 'الساخن حتى يحدث له تخمر مسكرى ٠‏ ويقول يوتتجر 2 وهى 
بتحدث عن شعب مكران ( المجاورة لولاية كرمان ) ٠‏ : « وهم يشريون 
كذلك عقادبر ضخمة من مشروب مسكر , بصنع من البلح المقمر » وهو 
شراب لايد أن له آثارا ضارة جدا » +٠‏ ص ٠ 7١5‏ وفى كتاب الصعود 
(5أكقطمدسفضف لزيذوقون » ما مفاده أن الاغريق وجدوا هذا الشراب 
نى قرى بلاد بابل ٠‏ 


(6) ان هذه المناحلات المفرطة . الشديدة الانتشانر يبلاكد الشرق ,2 
وغير المجهولة بيعض اجزاء أوريا 2 فضلا عن عادة تأجير الناديات 
المحترفات ٠‏ كثيرا ما وصقها الرحامة ٠‏ يقول شاردان : « أن النساء 
بوجه خاصى ٠‏ يندقعن الى ابداء السرف من التهوسى والحزن البالفين , 
ويخلطن بها شكاوى طويلة ومراثى رقيقة واليمة + وعيارات حزيئنة 
موجهة الى الجثة المهامدة » ( ج " ص 585" ) ٠‏ ويقول قراير : ه ان من 
المعتاد . تأجير ندابين ٠‏ وتذهب الأآرملة الى القير كل شهر مصحوية 
يمعارقها. لتكرر اللحن الحزين » 6 لنة دتلهآ أقوظ ]0 المتامععة 
ص *ا 94 ) ٠‏ وربما جاز أن نقرر أن مدة الحداد وردت فى النسخ 
اللاتينية الأولى والنسخ المبكرة الأخرى على أنها اربع سنوات بدلا من 
أربعة أسابيع ٠‏ 


تحن 


© هوامش الفصل التاسع عثى 


)١(‏ ان كوييام ( وهى جوبيام فى النسخة اللاتينية الأولى وكوبينام 
فى غيرها ) هى كابييس لى دانقيل وخابيس عند الادريسى وخبيس 
( يضم الخاء وفتح الياء وتسكين الياء ) عند اين حوقل وبفوييس عند 
يوتدجر ٠‏ يقول اين حوقل : « أن خبيس يلدة على حدود هذه الصحراء 
فيها المياه الجارية والنخيل ٠‏ وبينها وبين دوراك مرحلة واحدة ٠‏ 
وعلى امتداد هذه المرحلة وعلى مدى اليصر , يتشح كل شىء يمظهر 
الخراب والاقفار : وذلك لانعدام كل أثر للماء ٠‏ « انظر المسالك والممالك 
( ترجمة أوزلى جى 111 ) ويقول بوتنجر : « انها كانت زاهرة فى سالف 
لأزمان » وكانت دار حكم لبكلاربيك ( امير أمراء ) من جانب أمير 
سيستان ٠‏ ولكنها الآن مكان تعس خرب كما أن سكانها لصوص ومنبوذون 
سيئو السمعة يعيشون على الاغارة على الطرق الرئيسية المؤدية الى 
خراسان وفارس وثهب القواقل » ٠‏ من 75 ٠‏ 


(؟) الينابيع الملحة والسهول المكسوة بالملع ٠‏ التى اقبها يوتنجر 
فى كرمان واللمناطق المجاورة يدور الحديث عنها على النحى التالى : 
« عدرنا تهراً من الملح السائل ييلغ من عمقه ما يصل الى ركب حصاتى » 
وكان سطع السهل مغطى تماما الى مسافة يضع مثات من الياردات 
على كل من الجانين يطيقة سميكة من الماع الأبيض ٠‏ تشبه شرّيويا عن 
دلج متجمد كان يقعقع تحت سنايك الحصان » ٠‏ ( ص /١1؟‏ ) « تمتلىء 
جميع جبال كوهستان هذه بالنتجات المعدنية » فتونجمسد فى كثير من 
الأماكن غدران من املح السلائل , ويرك من الماء عليها ربد يشية النفط 
أو البتومين ‏ (5140060) + توجد قرب بحر قزوين » * اص 7١9‏ ) : 
« وهناك سلسلة تلال على الطريق الممتد هن كيلات الى كتش حندافا 
يستخرج سنها نوع من الملح أحمى اللون تماما له خواص ملينة كبيرة 
جدا ٠‏ ويمكن الحصول على الكيريث والشبة من نقس المكان » ٠‏ 
( ص 31١9‏ ) ويبدى من آثار ملح هذه الصحارى أثه يحتوى على سلفات 
الماتيزيا . كما أن اللون الأخضى الذى لحظه مؤّلفنا ريما كان راجعا 
الى وجود خليط من سلفات الحديد ٠‏ 


؟) يقول ابن حوقل : « تحه صحراء خراسان فى الشرق قسمسا 


زفنا 


دن حدود ولاية مكران وقسها ءن سيستان , وتتاخمها فى الجنوب 
كرمان وفارس ٠‏ وجزء من حدود آصفهان ٠٠‏ وهذه الصحراء تكاد 
تكرن كلها يبايا خالية من السكان * فهى مباءة اللصوص وقطاع 
الطرق . وحن اعسر الأمور ان يعرف المرء طريقه قيها بغير دلييل ولا 
يستطيع المرء ان يمضى الا عبر المسالك المعروقة تماما ( ص ٠‏ ص 
1 4ه 

(؛) ريما كان مكان الاستراحة والانتعاش هذا هى « شور » الذى 
يميه اين حوقل ثيرا من الماء فى الصحراء على الطريق الذى يبدا قى 
الجانب الكرمائى ٠‏ وهو يقول فى موطن آخر » انه على مسيرة يوم 
واحد من دوراك , ويصفه يانه مجرى ماء عريض من مياه الأمطان ٠‏ 
ولكنه كم يبد التفاتا الى مروره تحت الأرض » وتبعا لذلك لا يصون 
الاصراىر على صحة هذا التعرف . وان لم يكن فى جريان الأنهار 
دحت الأرض سىء غير عادى كيرا ٠‏ 


55 
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(١)ذكرنا‏ فى الهامشة الرابعة » سبيا لظننا أن المقصوى من كلمة 
اندانيكوهوى الأنتيمونى الذى جاء عند شاردان وآخرين غيره » أنه موجود 
بالاقليم الفارسى الذى يدور عنه الحديث هنا ء ولكن تاسيسا على 
الطريقة التى تصنع بها التوتياء والاسبوديوم والتى وصفت بهذا الوجه 
الخاص فى هذا المكان ٠‏ يحق لنا أن نستنتج أن اللابيس كالاميناريس . 
اعنى الزنك ١‏ هى العلز الذى يطلق عليه مؤلفنا هذا الاسم + أى يعبارة 
أصح الاسم الذى جاء اندانيكى تحريفا له ٠‏ ولست أدعى القدرة على 
الحكم الى أى مدى يمكن أن تؤدى خواص الأنتيمونى او الزنك » الى 
تعريض الناس للخلط بينهما » ولكن يبدى أنه تقوم فى هذه النقطة درجة 
ما من عدم التاكد . ريما اتخذت عذر! لمؤلفتا » أن هلى ظن أن الانتيموني 
لا الزنك ‏ كان يستخدم فى صناعة التوتياء ٠‏ يقول بونتيوس : ان التراب 
الأرجيلى ( الصلصالى ) الذى تصنع همنه التوتياء » موجد يمقاديسر 
كبيرة فى الولاية الفارسية المسماة كيرمون » كما ايلغت كثيرا على 
اسان تجار من الفرس والأرمن » 
.(03165هآ أققظ عطة غه ,.عاة .أقت8 [قعتطداظ *معممعقتط غه لمدمعة) 
( الفصل ١‏ ص ٠ ) 18١‏ ويتحدث بوتنجر قى ( يوميات رحلاته عبر 
بلوخستان نحى كرمان ) » عن دار قوافل ( قيروان سراى ) تسسمى 
دسورموستج» أى حجر الأنتيمونى , وهى اسم يستمده المكان من المقادير 
الهائئة من ذلك الفلز التى تجمع من المنطقة المجاورة له» *٠‏ رص 78 ٠)‏ 
ولذا فان مما لا سبيل الى الملاحاة فيه » فى ظنى » أن قطرة العيون التى 
يكشر استخدام الشعوب الشرقية لها . والتى يسميها الفرس « سورميه », 
ويسميها اهالى الهندستان انجان أو أنجون , أساسها هى التوتياء , 
ولكنك فى رجعت آلى المعاجم الفارسية والهندوستانية لوجدت أن كلمتى 
سورميه وأنجان هما أيضا الاسمان اللذان يطلقان على الاثسد 
( الانتيمونى ) ٠‏ ومهما تكن التسمية الصحيحة ٠‏ فانه محق وصائب من 
الناحية المادية على الأقل فى ذكره أن التوتياء المستخدمة قطرة المعيون 
أى مرهما رمديا » تجهز من مادة فلزية توجد فى ولاية كرمان ٠‏ 


رحلات ماركويولى ‏ 76" 


به سوامش انقصل الحادى والعشرين 


)١(‏ أظهرنا من قبل آن تيموكاين أى تيموشاين الواردة فى تنصنا 
هذا ئيست سوى دمقان » وهى مكان له أهمدية ضخمة يقع على التخوم 
الشمالية الشرقية لفارس ٠‏ وتقع الى شمالها هركانيا العسديمة التى 
مفصلها عنها سلسلة سن الجيال 2 والى الشرق منها ولاية خراسان ٠‏ 
وولاية كوميس الصغيرة ٠»‏ التى هى حاضرتها وذلك بالاضسافة الى 
الصحراء الملحة الى الجنوب ٠‏ وكان أن عسكر قى هذه المنطقة المجاورة 
غزان بن ارغون » وارث عرش قارس ٠‏ الذى كان يشغله آنذاك عمه , 
( عسكر ) بجيش ليحرس ممر خوار المهم السمى بالبوغاز القزويذى , 
فى المدة التى وصلت فيها أسرة بوقى عن يلاد الصين ٠‏ واليها أمرى! 
بالتقدم ليسلمو! الى يديه وديعتهم النفيسة وهى آميرة من بيت قبلاى - 


(1) يبس أن هذه الشجرة آلتى اطلق عليها اسم الشجرة الجافة . 
نرع هن الزان 2ه (158805) » وانها تتصف يبعض صفات القسطسل 
( الكستناء ) ٠‏ ولكن لنا من الفقرات المتنوعة التى كتيها كتاب ‏ 'حصدث 
عهدا ما يبرر أن نعد المقصود منها هى ضيربا من شجن الدلب + ويظهر 
أن لفظة جافة لا تدل على شىء أكثر هن هذا : وهى أنه عندما يؤذن 
شكل العلية بقسطلة قايلة للأكل » يصاب الغريب الذى يجمعها يخيبة 
الآمل , اذ لا يجد فيها آية محتويات يستطيع امساكها , أى يجد سقط 
بذرة جافة لا طعم لها ٠‏ 


(؟) دارت رحى آخر معركة بين الاسكنس وداريوس قرب أربل أو 
اربيلا بيلاد الكردستان ,. عن غير بعيد من نهسن دجلة »: ولكن الذى 
حدث فى اثناء العمليات التالية ٠‏ ان ملك فارس المنهزم جرى تتيعه 
من اكياتانا ( همدان ) عبر البوغاز القزويتى اى ممر خوار » الذى اخترقته 
جند الاسكتدر يغير عقاومة الى ولاية كوميسين ( كوميس ) التى كانت 
هيك توميلوس ( التى يظن انها سغان ) حاضيرة لها ٠‏ ولم تتوقف 
الطاردة حتى لقى العاهل التعس حتقة على يد رعاياه غير يعيد من 
المدينة الأخيرة ٠‏ بينما تقدم الاسكنس نفسه بطريق أسرح ولكن ذاك 
التقدم تم عبر بيداء يعوزها الماء تماما ٠‏ والروايات التاريخية المتداولة 
حول الفاتح المقدونن تكثر بوقرة فى هذا الجزء من البلاد ٠‏ 


أفف 


(4) لحظ كثير من الرحالة هنهم أولياريوس وشاردان » اعتسدال 
المناخ وعدم صحيته المفرطة فى الحين نفسه على أمداد الشاطىء 
الجنوبى لبمر قزوين ٠‏ على أن المنطقة المحيطة بسغان التى يدور 
حولها الحديث هنا ٠‏ تتفصل بسلسلة جيلية عن منطقة المستنقعات الممتدة 
من استر أياد وقره أياد ( وهما المكانان اللذان كان يزورهما الأوربيون 
بوجه رئيسى أثناء حكم شلاه عياس الذى كثيرا ها كان يعقد بلاطضه 
قيهما  )‏ وتشغل اقليما الشد ارتفاعا بكثير ٠‏ 


يفف 


© هوامش الفصل الثانى والعشرين 


)١(‏ لا مراء آن القسمية ذائعة الصيت فى تسواريخ الحروب 
الصليبية . وهى « رجل الجبل الهرم » ٠‏ انما هى ترجمة غير موققة 
للقب العريى « شيخ الجيل » الذىئى معناه « رئيس المنطقة الجيلية » ٠‏ 
ولكن لما كانت لفظة « شيخ » شان لقظة سنيوى ويعض المصطافد سات 
الأوربية الأخرى , تحمل معنى ١‏ الآسن » فضلا عن معتى «٠‏ المولى » 
أو « الرئيس » عرض ١‏ على الأوربيين ) مفاضفة للاختيار بين التفسيرات 
دوقع اختيارهم على أسوتها واقلها مناسبة لمقتضى الحال ٠‏ وكانت 
الأماكن التى كانت تلك الشخصية تمارس قيها حقوق السيادة وهضى رئيس 
لشيعة دينية أى متعصية هى قلاع الأموت ولمسير وكيردكوه وميسون 
ديز وناحية روديار ء وكلها تقع داخل حدود تلك الولاية التى يسميها 
القرس كوهستان ويسميها العرب الجبال ( وهى بلاد العراق العجمى 
شرقى اذربيجان منها بالقرب من قزوين قلعة الآأموت ٠‏ وكاتت قصبة 
الحشاشين أو الاسماعيلية : (1+ ه) عن المأجد ٠‏ يقول ده سسباسى 
تى .نك ,5للأكة كوم 5و0 12102616 ها نتتاه عتزددم346 « أن موقع الآسوت فى 
وسط منطقة جيلية هو الأصل فى تسمية الأمين الذى يحكم يها يناسم 
شبح الجيل اى أمير سنطقة الجيال والالتياس فى كلمة شيخ التى تدل 
قى الوقت نفسه على الرجل المسن والأمير ادى الى أن سماه مورخو 
الحروب الصليبية والرحالة الشهير ماركو يولى باسم « عجوز الجيل » ٠‏ 


آفه ان هذا التطبيق الصحيح للفظة ملحد العربية يعد واحد!ا من 
الأدلة الكثيرة التى لا يرقى اليها شك عن ااتصال مؤلفتا بالأحداث » 
كما أنه لا بد أن يكون كافيا لازالة كل شكوك تداخل كل مستطلع عليم 
وصريح حول موضوع معرفته باموى الشرق * وأنا لنجد تحت عنوان 
ه ماتحدة » فى « أقاه006 .انه الذى القه ده هربيلوه : ( انها جمع 
كلمة ملحد ٠‏ ومعناها الجره من التقوى . اى الرجل الذى لا دين له) ٠‏ 
و « ملاحدة كوهستان » معناها : كفرة الجبل وهكذا كسان يسسمى 
الاسماعيلية الذين حكموا بلله ايران ويخاصة قى الجزء الجيلى من 
قارس » ٠‏ وهذه السفة الدالة على الازدراء أطلقها المسلمون السنيون 
على طائفة الاسماعيلية اللتعصية أى الباطنية أى كمأ يسسمون اتقسهم 
الرقاق اى الاصدقاء ٠‏ الذين ازدهرو! تحت رياسة مكامن أسمه الحسن 


كف 


ابن الصباح يبلاد فارس حوالى عام ٠١5١‏ أثناء حكم ملك شاه جلال 
الدين ثالث ملوك الأسرة السلجوقية ٠‏ وانهم فيما يتعلق بالشقسمين 
الرئيسيين للعقيدة الاسلامية السياسية كانوا يعلنون انهم ينتمون الى 
الشيعة أى الراقضة ( كما يسميهم خصوههم ) /الذين يؤمنون يانحصار 
الحق الشرعى فى الامامة ( الخلافة ) فى سلالة على ٠‏ وييدى أن شعائرهم 
الخاصة ذات صلة بشعاشر القرامطة الأقدم منهم زمنا ويالوهمابيين 
الحصريين ٠‏ 

(؟) يعرف افراد طائقة اللمباتارينى (تسترعنوم) عند المؤرخين 
الارربيين يوجه أعم بأسماء الوالدنسيين (:عقمع1/8106) والالبيجفسيين 
زقءقدععنطلح) كما يعرفون عند الكتاب الفرنسيين ياسم الياتلان 
أى الياتيلان ٠‏ 

(5) لقى علاء 'الدين الأمين الاسماعيلى مصرعه يعد حكم طويل 
قرب نهاية عام 06١؟١‏ + وخلفه ركن الدين بن علاء الدين الذى لم يحكم 
سوى سنة والحدة فقط قبل تدميس. سلطانه قى الظلروف التى يمضى 
مؤلقنا قى سردهبا ٠‏ ومن كم قهى على صواب حين ينسب الأعمال التى 
اثارت غضب العالم الى الأمير الأول ٠‏ ولكن لا يظهر أنه ادرك آن الابن 
هو 'الذى وجه 'اليه هجوم المغول ( المغل ) وان كان الواقع ان الحملة 
لا بد انها جردت على علاء الدين الوالد نقسهة ٠‏ 

(0) كانت هذه القصة موضع الاعتقاد السارى يين سكان آسيا , 
الذين ييبدى أنهم رأوا من الضرورى نسبة اسباب خارقة لذلك التاثير 
المدهش حقا 'الذى يتجلى فى الاخلاص المطلق لهؤلاء المتحمسة الدينيين 
أحى ارادة سيدهم المستيدة ٠‏ ولقم يرد عند ماركى يولى اسم الحشاشين 
الذى يطلقه عليهم غيره من الكتاب » 

() لم اتمكن من العثور على أى أشر لؤسسة الاسماعيلية . 
بقيادة رئيس مستديم بيلاد الكرد » وأن كان عملاء أى ميعوثى الطائقة 
( أى الفداائية  »‏ (55ه12) كثيراً ما يستخدمون هناك ٠‏ وان كثانت 
أدينا شواهد كافية على وحود المكومة التايعة للطائفة يسوريا والمذكورة 
هنا ٠‏ ( أنظر ده ساسى فى ع:140001 ص ٠١‏ وده جنى (5عمع1ن0 006) 
فى 5مم83 5ع ,060 13356 الكتاب السنادس ص ”78 ) ٠‏ واثى 
لأدقق اكثر فى ذكر هده المراجع لكى أثيت تأكيداً لما يذكره ماركى بولو 
من أن الحكومة القائمة بقارس هى الحكومة الأصلية لتلك الطائفة وان 
اصبح القرع السورى اشهر من الأصل قى اوريا 2 كما أنه يبدى أن 
لقب « شيخ الجبل » أى « عجون الجيل » كان يطلق يصفة عامة ان لم 
تكن قاطعة + على شيوخ ذلك الفرع ٠‏ 


555 


(/) ان الظروف المحيطة بتدمير تلك الطائفة التى جعلت من ذقسها 
كما رثينا قى الهوامش السايقة » مملكة مستقلة اكلم بها أبى الفرج 
ر ابن العورى ) قى كتائه « مختصر تاريخ الدول » 10308 .كلل 
من 35 . مضلا عن غيره من الكتاب الشرقيين الذين يسجلون أعمال 
خلقاء جنكيز خان ٠‏ ولكن أحدا متهم لم يصل المى درجة التفاصسيل 
التاريخية التى يلغها ميرشوند الذى ترجم بيانه عن الأسرة الاسساعيلية 
دى فارسى واصدره فى باريس ء مع النص الأصلى اللسيو جوردان ٠‏ 
.م هيما يتعاق يعام 5 , الذى يحدده موّلقنا على أنه بداية هذه 
العمليات . فالواتع أنه لا بد أن تكون هناك غلطة فى ست سنوات تقريياء 
رداك لان جميع المؤّرخين يتققون على أن حملة هولاكو على الملاحصدة 
كانت سايقة لتلك المسيرة على يغداد » والأخيرة معلوم بيقين كاف انها 
جرف فى ١ ١7١548‏ ولدينا فى الحين نقسه المرجع التفصيلى 'الثقة لميرخوتد 
الذى يحدد موعد تدمير قلاع الملاحدة بعامى 51؟١‏ وى ١١١!‏ * وريما 
صح لنا ان تلتمس العتى لماركى بولى عن هذ! الخطا وعما يماثله من عدم 
دقة على آساس أنه نظرا لأن الأحداث حدثت قيل يداية آأسفاره يستوات 
كثيرة » ومن ثم فلايد أنه اعتمدد على معلومات استقاها من الغين حول 
تواريخ تلك الأحداث التى ريما كان يجرى تعبيرها طبقا لطرائق حساب 
التاريخ التى كانت تحتاج الى عملية حسابية لتحويلها الى تقويم الحقبة 
الملسيحية ٠‏ 


-؟9 


© هوامش الفصل الثالث والعثرين 


)١(‏ من دمغان كان طريقه متجها نحو الشرق تقريبا » أى فى اتجاه 
بلخ ويبدى أنه ( آمتد خلال حجان جرم وتيسابور نحى ميرى الروض 
(لناتضة-نرء8) على أن عدد ايام المسيرة قليل جد! كما هى واضح , 
ما لم تتصون أنه سار يضعف سرحة القوافل العادية » أى يسرعة أريعين 
ميلا كامئة فى اليوم الواحد ٠‏ وهو امسن اقل احتمالا من الذهاب الى أنه 
جرى هنا حذف لبعض المراحل ٠‏ 

زه يقال أن اقليم خراسنان الذى يمكد فية الطريق 3 سو أء أكان 
ااسطح بوحجة عام ٠»‏ تتخلله صحراوات رمالية وسالكسل غير منتظمة دن 
الجيال المرتقعة ٠‏ 


(؟) من الضرورى جدا لتمام المعنى أن يكون المقصود من رحلة 
ستة أيام من الجانب الشرقى للصحراء المذكورة ٠‏ 
يه هو نيسايور , أمر لا يتطرق أليه شك ٠‏ يقول يتى ده لاككرواآاه ء 
مترجم شريف الدين : « ان شيورجان ٠»‏ مدينة فى خراسان » قرب 
جيحون وبلخ ٠‏ وتقع على خط طول *٠٠١‏ وخط 55 و7603” > ٠‏ وى 
تسمى فى جداول ناصر الدين التى نقل عنها الموقع المذكور انفا , 
آشيركان » وهى في خريطة داتفيل ٠‏ الشيرجان » وفى خريطة اسقتراهلنيرج 
شابورجا ٠‏ وفى خريطة مكدونالدكيناير سوبرجان » وقى خريطة الفنستون 
شيررجاون ٠‏ ويتحدث عنها الكاتب الأآخير يانها تابعة لحكومة بلخ ٠‏ 

(0) يشيد جميع الكتاب الشرقيين بشهرة ولاية خراسان بجودة 
الفواكه : والآهمية التى تضفى هنا على قاوونها ( أو بطيخها الأصقر 
بلغة اهل الشام وشمامها يلغة أهل مصى ) يساندها تملما شهسادة 
شاردان ( ع ؟ ص 5/١5‏ ) وعن قاوون خراسان انر أيضا كتاب : 
< عأووو1”8 06 «متاقاع ]1 » الملحوظات ص ٠ ١١7‏ 


)1١(‏ تقع بالاتش أو بلخ ٠‏ وهى باكترا الملكية. عند يطلميوس 
الجغرافى ٠‏ التى اطلق اسمها على ولاية باكتريانا ٠‏ التى كانت 


ضري 


عاصمة لها ٠‏ قرب منابع نهر جيحون (0115) فى الطرف الشمالى 
الشرقى من خراسان + وهى واححدة من المدن الملكية الأريع اتلك 
الولاية 2 وظلت مقرا للحكومة مرات اكثر من نيسايور تقسها اى هيرات 
'ى مروشاهجان * 

(") أمر جنكيز خان عندما استولى على المدينة قهراً من الخو ارزميين 
فى ١؟١1١١‏ . بذيح السكان جميعا ( كما ينبئنا يذلك مورخه أيو الغازى ) 
كما آمر بان تسوى الأسوار بالآأرض ٠‏ وقى ١115‏ أخذها تيمور انك من 
يد أحفاد ذلك الفاتح ٠‏ واحتفظت يها أسرته حتى اجبرت على التنصى 
عتها للتتار الأوزيكرة 0 وظلت بعد ذلك موصضع النزاع الداكم بيدهم وبين 
الفرس ٠‏ ويلاحظ القنستون : « تريم على جميع الآسيويين فكرة بأذها أقدم 
مديتة فى العالم ٠٠٠‏ قير أن هذه الحاضرة القديمة الزاهرة قد أصيحت 
الآن عديمة الشأن ٠‏ ولكن خرائيها لا تزال تغطى متسعا متراميا ويحيط 
يها سور ء على أن ركنا واحد! منها هى الآهل بالسكان » ( ص 55 ) ٠‏ 
ويصف مكدونالدكيناير البيوت بأنها مبنتية من الطوب ٠‏ وقصىس الخان 
يانه مبتى فسيح مشيد كله من الرخام » المجلوبي من محاجر فى الجيال 
اكجاورة ٠‏ 

(6) المفهوم على ويجه الجملة أن صسققتى زواج الالسسكتدر 
الفارسيتين من بارسين أى استاتيرا ابنة دارا ومن باريستاتس اينة 
أوخوس + تمتا بمدينة سوسا ٠‏ 

(3) يقال انه فى زمن تدمير جنكيز خان لبلخ كانت 
المدينة تحتوى على ما لا يقل عن اثنى عشر الف مسجد ٠‏ وذلك وان 
كانت فيه مبالغة » يدل على غلبة الاسلام على المدينة ٠‏ 

)٠١(‏ نظرا لأن خراسان كثيرا جدا ما كانت تخضسع لسلطان 
قارس وبخاصة أيام سلالة هولاكى , الذين ملكوها فى المدة التى قام 
قيها مؤلفنا برحلاته . فقد كان من الطبيعى أن يعدها جزءا مكملا 
للامبراطورية الفارسية ٠‏ ونضيف أنه يصيب حين يذكر أن يلخ تقع عد 
التخم الشمالى الشرقى ٠‏ ويقول النص اللاتينى : 

.1.6 عل تستصمل سستستصممل عممعيل تمقصع] بسماكة 20 عدوكتد 

, يعدد ششباردان الأسود بين حيوانات قارس الضارية‎ )١١( 
فهى يقول : ه حيثما وجدت‎ ٠ ) ودخاصة فى ولايات الثغور ( التخوم‎ 
الغايات , كما هو الحال فى هركانى وكردستان »2 يوجد كثيس من‎ 
الأسود والدبية واليبون والثمور والشياهم‎ ٠ الحيوانات المتوحشة‎ 
. 2) والخنازير اليرية » 5 (ج "اص‎ 


نضرف 


هه هوامش انفصل الرايع والعثرين 


)١(‏ سيتضح للقارىء على نحى أخاذ صحة البيان عن مديئنة 
تادكئان اق تنايكان ١‏ وكتيت كايكام فى الخطوطات وفى الخلاسصسات 
الايطالية تايثام ) التى تقع بين منايع نهر جيحون ( وهو الاسم القديم 
لنهر أوكسوس أو أموداريا ) ٠‏ يقول ابن حوقل : « ان اعظم مدينة 
قى طخارستان هى : ( تايكان ) التى تقع قى سهل على مقرية من الجيال٠‏ 
ويرويها نهر عظيم وبها كثير من البساتين والحدائق ( ص 56؟ ) ٠‏ 
وتقصل بين تايكا ويداكشان مسيرة سيعة ايام ( ص 5١٠١‏ ) انظر 'بذدما 
أبو القداء ٠‏ ويقرق هذان المؤلقان يوضوح بيتهما ويين مكان أسسمه 
لالقان التى تقع جنوب غريى بلخ قرب مرى الروض وتقوم على صخرة 
شديدة الانحدآر , ولكن الادريسى يطلق على الأولى اسم طالقان وتابعه 
فى ذلك الجغرافيون العصريون ويخاصة دانفيل الذى ورد الاسمان فى 
خريطته بنفس الحروف . يقول الملازم مكارتنى ٠‏ متحدثا عن روافد نهر 
جيحون التى تقع عند ملتقاها ( تاليكان ) أى ( تايكان ) : « يمتد مجراها 
قى اقليم جبلى ولكته يحتوى على اودية مفرطة الثراء والخصب وتندج 
كل أنواع الفاكهة يأعظم وفرة » + انظر الفنستون « آتناطهم 6ه .عم » 
الملحق ص ٠ ٠6٠١‏ 

(؟) يوجد هذا النوع من الملح الصخرى الصلب فى ارجاء 
عديدة من اليلاد » ويصقه شاردان كالتالى : « يستخرج الملح فى ميديا 
وآصقهان من المناجم » ثم يحمل فى كتل ضخمة مثل الحجر السهفل 
الكمىس ٠‏ وهى يالغ الصلاية فى بعض الأماكن مثل الموجود فى صحراء 
كرمان ٠‏ حتى لتستخدم كتله الحجرية فى بناء عنازل الفقراء , ٠‏ 
( ج “ا ص "1" ) ويقول الفنستون متحدثا عن كان يقع فى يلاد الأفغان ٠‏ 
دان الطريق الذى يلى ذلك المكان شق قى اللملح الصلب عند سمح جبالمن 
ذلك الفئز ء تعلو فى بعض الأماكن اكش من مائة قدم قوق سطح النهر ٠‏ 
والملح بها صلب صاف بكاد يكون ثقيا » ٠‏ انظرن : لسطدعتة غ0 .ععمق 
من لإاء 


(؟) يعدد شاردان اللو والفستق كليهما بين دنتجات المناطق 
الشمالية والشرقية من قارس : « ينمى الفستق فى منطقة ق زوين 


تذفا 


وما حولها ٠٠‏ ولديهم قوق ذلك اللوز واليندق الخ ٠٠‏ ويتم تصدير 


(5) اجتاح هذا الاقليم منذ تلك الأيام جنس آخضر من الناسى ٠‏ 
يقول العنستون : « عير الآوزيك نهر سيحون لأول مرة قرب بداية القرن 
ااسادس عتى . وات اتهمرو! انهمار! على الممتلكات التايعة لأحفساد 
« تيمور لنك الذين كانوا فى حصد ذاتهم غزاة مقيرين . قاتهم سرعان 
ما أجلوهم عن يخارى » وخوارزم وقرغانة ٠‏ ونشرو! الرعب والجزع 
ى اقصى أآجزاء 'اميراطوريتهم المترامية ٠‏ وهم يمتلكون الآن بالاضافة 
الى باخ ٠‏ ممائك خوارزم ( أو أورجونج ) وبخارى وقرغانة » وريما 
بعض اتطار آأخرى صغيرة قى هذه التاحية من بيلوت طوغ ٠‏ وقد يلخنى 
انهم ووجدون أيضلا وراء بيلوت طوغ ٠»‏ كما يمتدون شرقا حتى خوتن على 
الأقل . على أنه لا استطيع التحدث فى هذا عن ثقة + وهم ينتمون الى 
ذلك المرع الكبير من الجنس البشرى المسمى فى آسيا باسم الترك , 
والذى يؤلف هى والمغول والمنشوريين ما نسميه ياسم الشعب التترى ٠‏ 
ولكل من هذه الأقسام الثلاثة لغته اللخاصة المنفصلة ٠‏ فاما لغة الترك 
ذنواسعة الاتتشار بكل اقطان غرب آسيا » ٠‏ انظر : اناتطندة0 05 امتوععم 
صن 256 اء 


تخرفى 


© هوامش الفصل الخامس والعشرين 


5 من الواضح أن هذا الاسم الذى ورد فى النصوص اللاتينية‎ )١( 
وكذاا فى نسخية : راعوسيو : « سكاسم » وورد فى الخلاصات الايطائية‎ 
كما أنه « كيشم‎ ٠ أشاسم , هى اسم كشم كما ورد فى خريطة دائقيل‎ 
التى تقع قرب نهر غورى الذى يسقط‎ ٠» أباد » فى خريطة الفنستون‎ 
وتقع الى الناحية الشرقية قليلا من خط طول‎ ٠ مياهه فى نهن جيحون‎ 
, وان اين حوقل الذى يصفها بعد الحديث عن تايكان مباشرة‎ ٠ كابول‎ 
ليسميها خش «8و6ط1[» ويقول‎ ٠ وقبل 'الشروع فى وصف بداخشان‎ 
ويظن ح٠ رء‎ ٠ » انها : أكبر مدينة فى هذه المنطقسة الجبلية‎ 
أن سكاسم هى‎ ٠ ) ١١9 فورسشر ( فى 116ه]28 عطا 18 ممع 517092 ص‎ 
, بيد أن ذلك مناقض لكل احتمال‎ ٠» الشاش على ذهر سس أى سسديحون‎ 
وذلك بالنظر الى يعدها الشديد عن المكان الوارد ذكره آخيرا , وذلك‎ 
بينما كشم أى كيشيم ليست فحسب - قرب المكان الذى ورد وصقه بعد‎ 
٠ ذلك مباشرة ولكنها أيضا تقع على الطريق المباشر الذى يوصل اليه‎ 

(؟) لا مشاحة أن هذا المكان هى بدمخشان , بالطريقة الصائبة التى 
يكتبها ابن حوقل وغيره من الجغرافيين » وان كثيرا ما نطقت بلخشان ٠‏ 
واليكم وصف ده هربيلوه لموقعها : « أن بدخشيان بلخشيان اقليم يشكل 
جزء| من ولاية طخارستان صماوعنةطعاهط1 ويمتد قرب رأس نهر جيحون أو 
015) الذى يحده من الجانب الشرقى والشمالى ٠‏ يقول الفنستون 
فى كتايه آناطمهن) 4ه ععق ‏ : «١‏ يبدى أن يدوخ شون وأن كانت اقليما 
رحيبا » فانه ليس سوى واد مترام يمتد صعد! من ولاية بلخ الى بيلوت 
طوغ ٠‏ بين الجزر المتصلة باليامير وبين سلسلة جبال « هضكوش » 
رص ٠») ١58‏ 


نالف 
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|| عندما يتحدث ابى الفضل عن اقاليم السيراد وبيجور م‎ )١( 
:! < يصفها بانها تتألف من قلال ومجاهل وت تسكنها قبيلة يوسف‎ 
ء وقدث قييلة مسعقطا‎ ) 26٠ ( يءضى ويقول : « فى عهد مرزا الخ يك‎ 
التى تعلن أنها تنحدر من ابنة السلطان سيكنس ذى القرنين , قاى .م2‎ 
> وهم يقولون ان سيكندر ترك فى كايورقل‎ ٠ كابول وتملكت ذلك القطر‎ 
والآن يسكن يعض المتاطق الجيطية سسعللاكة‎ ٠ وديعة عند أجد أقرباته‎ 
الذين يحملون شجرة انسايهم فى أيديهم ( انظر الايين الأكير سح‎ 
ويلاحظ الملازم ماكارتنى » أيضا هذا الاخقتسسا‎ ٠ ) 115 بالفارسية ص‎ 
ويقول فى مذكراته تله ددع ]1 : « يدعى ملك درواوز ( قربي متا‎ 
جيحون ) أن يرجع نسبه الى الاسكندر الأكبر ويسلم جميع جيرا‎ 
> أنظن اناطعطه ين .ععى  التذييل ص 578 ) ولا‎ ( ١ » بمدعياته‎ 
دوجد داع للاشارة أن كلمة ذى القرنين تعنى وجود « قرنين اله »> وان‎ 
لقب أطلقه الشرقيون على الاسكنس الذى يسمونه « سيكنس » كينا‎ 
التى ظلت معد أو!؛‎ ٠ من شكل راسه الذى يظهر على العملات اليونانية‎ 
٠ طويلا » ثم قلدت يعد ذلك فى فارس‎ 


(5) يذكر كل مؤلف عالج, شئون هذا القطر انتاجيه الاثنين » هد 
يواقيت البالاسن ( الذى يعده الشرقيون نوعا من اليساقوت الاتى, 
ملسن مرو وحجر اللازورد «نلنحمة ونوسة» يقول اين حول 
« تنج بدخشان اليئاقوت اهما واللازورد ٠‏ وتوجد متناجمهما 
بين الجيال » ( ص ©«"ا؟ ) ٠‏ ويقول ده هربيلوه : « فى جيالها يو جا 
متجم الياقوت الذى يسميه الشرقيون يالبدخشيانى والبلخشياتى 
والذى نسميه بيواقيت اليالاس ( نسبة 'الى بلخشان ) » + ويق وز 
الفنستون : « أن ذلك الجزء من بيلوت طىوغ داخل يدوخ شساون يدد 0 
الحديد والملح والكيريت فضلا عن مقدأن وافر من حجر اللازورد ٠‏ عدي 
أن مناجم الياقرت الشهيرة التى هن اجلها اكشر الشعراء القرس مسيم 
الاشارة الى اقليم يدو شاون تقع فى التلال الآأخفض قرب نهر جيحو نت ٠‏ 
وهى لا تستفل فى الوقت الحاضر » ٠‏ رص ؤلآك). 


اله 


(؟) ريما ذهب البعض الى أنه لا جدوى من محاولة العثور عن 
مصدسر ثقة تقابل عليه اسم ذلك الجيل المعين 'الذى تستخرج منه هذه 
الأحجار 2 على أن هناك اسما قريبي الشيه جدا من سيكينان دبيدوق امام 
نواظرنا فى ناحية تقع قرب الأماكن التى كنا نتحدث عنها ٠‏ يقول ابن 
حوقل : « ينيع نهر جيحون ( أو اكسوس ) داخل اراضى بدخشان . 
ويتلقى مياه رواقد آاخرى كثيرة ٠‏ ويخرج نير الوخشئاب من تركستان 
الى رض وخش قرب جبل تس فوقه قنطرة دين خولتان وحدود الوايش 
كرد ( وهى فاش غيرد عند دانفيل ) * وتوجد قرب وخش بعض تواح 
( للا وراء النهر ) مثل ديخان وسكينة : والاثنتان تابعتان للكفرة ٠0‏ 
وتوجد فى وخشاب متاجم للذهب والفضة » ( ص 595 ) ٠‏ والراجح 
أنه يعنى بالكفرة ذلك الجنس من الناس السمى بالكفاى . الذى توصف 
بلادهم واحوالهم العجيبة فى الملحق الذى ذيل به الفنستون كتاب 
آناطات) 01 .ععق ) بعنوان كاوفيرستساون مسج اك مقو 
ص 7١7‏ » وهم الذين يعتقد يعضهم انهم سلالة اغريق باكتريانا ٠‏ 

(5) يقول أعى الفداء متحدثئا عن يدخشان : 
ف كت [أإصتعط غه ذاتمها كتمهآا معد .سممتاعط أه عه تندجها 1ه عتذععقاء علم]1 » 
( تقويم البلدان كتاب 0 ) وأنظر أيضشا فقرة همنقس هذا المفسساد 
مقئيسة من ابن حوقل فى الهامشسة رقم 7 ص 89 ٠‏ ( كتاب المسالك 
والممالك ) ٠‏ 


(5) يلاحظ القنستون أن « خين بلاد للتربية ( إلخيل ) فى اقاليم 
كابول هى بلخ ومن تلك الولاية ( المتاخمة ليدخش ان ) ومن اقليم 
ااتركمان بادتى مجرى نهر جيمون ٠»‏ يجلب العدى الأكين من الخيسل 
المصدرة » ٠‏ ( ص 5556 ) ان عادة حذى الخيل لتبدىا غير ضروريسة 
حيثما لا تكون الآأرض حجرية ولا صلبة على نحى خاصى ٠‏ قهى فى 
سومطرة مثلا لا تحذى أيدا ولا فى جاوه اللهم الا فى يعض حالات فى 
شوارع باتافيا الرصوقة ٠‏ 

(1) أن الشعير الئارد وصقه هنا هى التورع اللسمى علميا 
قااتستطع؟ 5تمموتلتا؟ تمناء سمط لطة لتتستطواع تتتناعء170:0 ,تتتالتاه مم11 

قا دعت مععل 


وتعبير بدون قثشسى (28دمء5 «ممء8) الذى استخدمه مؤلفنا . هىور 
بالضبط الاسم النوعى الذى يطلقه عليه ليثايوس ( عالم الخبات السويدى 
٠. ( 2 3‏ 

0) يستخرج الزيت ببلد الهند من ذلك الحبم[هاهء02 متتمسووعع 


ينذا 


بوجه رئيسى . ويوجد كل من الجون ( عين الجمل ) والبندق ٠‏ اللذين 
(8) يقول شاردان : « ان اكثر ولايات قارس وقرة فى اللاشية هى 
ولاية باكتريانا ٠٠١‏ الخ ٠‏ وقد رأيت بها قطعانا من الغنم كانت تخطى 


(5) لا بد أن اقامة مؤلفنا قى بدخشان التى يشير اليها ‏ مؤلقنا 
هنا . حدثت فى القترة التى آرسله فيها الاميراطور قبلاى قى احدى 
الهام الى ولاية حراسان أو خوارزم وهى التى ورد ذكرهنا فى الجنزء 
الأخير من القصل الأول ٠‏ 

: يقول يوتنجر فى وصفه الزى الذى ترتديه نساء بيلوخ‎ )٠١( 
أن سراودلهن واسبعة وسعا غدر معقول كما أنها مصنوعة من‎ ٠ 
"1 انظر «مامتطعهواء2 عذ واعتة‎ ٠ » الحرير أو من خليط منه ومن القطن‎ 
٠ 580 علسا5 320 ص‎ 
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)١(‏ يمكننى أن استنتج من الموقع 'الجنويى اى بقول أصح الجنوبى 
الشرقى لهذا المكان بالنسية لولاية بدخشان ٠‏ وكون المساقة تقارب 
المى سيل » فضلا عن ظروف أخرى 2 أن المقصود من ياسكيا ( وهى 
فى الخلاصات باسسيا ) هى بايشور أى بيشاور » وهى مدينة لا تيعد 
كثيرا عن الملتقى الرئيسى للأنهار التى تؤلف نهر السند أى الاتدوس » 
ويصفها فورستر بأنها ضخمة آهلة بالسكان . ونتيجة كوقعها المختار , 
فهى سوق مهمة وهى مسكن لتجار أغنياء ٠‏ اجل انه يقول ان الذى 
أنشاها هى أكبر الذى بدا حكمه فى عام ١١١1‏ ولكن رغم أن ذلك املك 
ا مستنيى ريما ادخل التحسينات على بايشوىر ٠‏ كما اسس بالفعل مديذة 
أتوك ٠‏ اأدنى من ذلك على النهر ٠‏ فان هناك دلائل قى «١‏ آيينه » تدل على 
أن بايشور كانت موجودة قبل زمانه ٠‏ أذ يذكر ذلك « الآيين » : « أن. 
يكرام » المسماة عادة ياسم بايشور ٠‏ تستمتع يقصل ربيع يهيج ٠‏ وبها 
معهد جوزيكيهترى : وهى مكان يعد منتجعا دينيا وذلك لطائقة الجوجية 
ومأع15 يبوجه خاص » ٠‏ ( انظر الآيين الاكبرى مج "تدص ٠١6١‏ ) 
ليس هذا وصف مدينة حديثة العهد , ولا هى ٠‏ لى أن سيده بناها , 
ما ذكرها أبى الفضل بمثل هذه الاستهانة والعبارات البسيطة ٠‏ على 
أن من الراجح على الجملة أن قورستش طبق على يايشوى ما سمعه 
عن آأتوك ٠‏ 


(؟) سن الواضح أن الناس الوارد وسقهم هنا ٠‏ أن لم يكونوا 
هنود! بالفعل ٠‏ فائهم شعب شقيق تقريبا ٠‏ يقول الفنستون : «٠‏ تمائل, 
بيوت قبائل بيشاور وطعامهم وعادات حياتهم مثيلاتها عند اليوسوفزيين ' 
وللثياب اأيضا بعض أوبجه التشابه » لانها خليسط هن ذى الهقسوتد 
والأقغانيين » رص 305 ) ٠‏ 


(") يقول فورستر ؛: «١‏ أن حرارة بيشور يدت لى اشد حدة من أى 
قطى آخر زرثه فى المناطق العليا من الهند ٠‏ ويصيح المناخ فى الاتقلاب 
الصيفى ملتهيا أو يكاد » ٠‏ ( هج " صصى *5 ) ٠‏ ويقول الفنستون : 
« تقع بيشاور قى واد خفيض تحيط به 'التلال من جميع النواحبى عدا 
الشرق + ومن ثم قالهواء محبوس كثيرا هناك والحبرارة يزداد 
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اشتدادها ٠‏ وظل حقياس الحرارة فى صيف 18١05‏ ملازما ليضحة ايام 
درجة .01١١7 00411١7‏ قى خيمة كييرة ميردة نيريدا صتاعيا » ٠‏ 
رص ؟١١)٠‏ 

(؟) ويضيف فورسشر قوله : « والأسواق مزودة بوقرة بالأطعمة 
ذات الانواع الممتازة 2 ويخاصة لحم الضأن الذى هى لحم الغنم ذات 
الذيول الكبيرة » ٠‏ اص ٠ ) 65١0‏ 
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)١(‏ للا شك أن المقصود بكلمة كزمور أي شزمور ( شريمور فى 
الترجمات اللاتينية وكسيمور فى الخلاصات الايطالية ) هى كشمير ٠‏ 
والحق ان المسامه بين بايشون اى بيشاون : لم يكن ممكنا أن تكون اقل 
من منتى ميل 2 وقى منطعة جيلية ٠‏ فلايد أنها تستغرق أكشر من رحلة 
سبعة ايام » ولكن لا ينيغى لنا أن تتوقع دقة مضيوطه فى هذا الصدد , 
كما ان ما لدينا من خرائط تختلف اختلافا يالغا فى الموقيع التسيى 
للمكانين ٠‏ عن البيانات التفصيلية حول هذا الاقليم الشائق 2 يستطيع 
القارىء الرجوع الى « الآيين الآكبرى 2» ورحلات برنييه وفورسثر » 
وما كتبيه رتيسل فى . ممأودم0لمت8 04 8127 2 8ه عتمسعكلا 
وحنابي 2601ة) عه .ععةثُ لألفنس تون ٠‏ ويبدى أن سكانها ايان 
الازمان 'التى كتب فبها مؤّلفنا كان معظمهم من الهندوك , لأنها كانت 
نى عصدور #اقدم سا تعد أحد المقرات الرئيسية لتلك الديننة وللأدب 
السنسكريتى ٠‏ واغرت الثروة المكتسية من صناعتها ذائعة الصيت »2 
وقداستها 'الوثنية , اطماع المسلمين كما أثارت حميتهم التعصبية ء 
فغزوها فى زمن ميكر , ولكن نظرا لآنها لمم تقع فى قبضة جنكبر خان » 
لى خلفائه المباشرين ٠‏ قان الحديث يدون عنها هنا على أنها مسلكة 
مستقلة * 


)١(‏ « من الجلى أن لفة كشمير » . قيما يول فورستر - « تنتزع 
دن الأرومة السنسكريتية وتشايه قى صوتها ‏ لغة المامارتا » ٠‏ 
رص ؟؟ ) ٠‏ ويقول الفنستون : « ان أهل كشمير آمة خاصة من الآرومة 
الهندوكية ؛ وهم يختلفون لفغة وعادات عن جميع جيرانهم » ٠‏ ( ص 
41عه) ٠.‏ 


(7) هذا يتفق مع ما ورد فى الآيين من أن : « الهندوك يعدون 
كسمير ياجمها أرضا مقدسة » دوها خمسة وأريعون مكانا مكرسا لمهاديى . 
وأريعة وسدتون لبيشن (8568) 2 وقلانة لبراهما واثنان وعشرون 
لدورجا ( ربة الجبال ٠‏ » ( مج ؟ ص ٠ ) ١١١‏ ومن كم قليس يبعيد 
الاحتمال اطلاقا أن براهمة هذا القطر القصى والمقدس , ريما كانوا هم 
الدين امدوا جنوب الهند بكثير من أصنام الهتهم تلك المصنوعة من الحجر 


رحلات ماركويولى اسه ١اع5؟”‏ 


والنحاس التى تمنلىء يها معايدهم : وذلك لآن الأوثان المصنوعة محلياء 
كان لبا . فيما نظن , كرامة فى بلدنا اقل من تلك المستوردة من أماكن, 
#اصدية اشكهرت بالقداسة * 

() يقول ٠‏ الآيين الأكرى » : «١‏ ان معظم تجارة ذلك القطر يتم 
قله بالطرق المائية » ٠‏ فان نهر جايلوم أى يرهوت الذى يفيض فى وأدى 
كسدير . كما انه صالح للملاحة هناك » يسقط مياهه الى نهر الاندوس 
( السند ) بعد توحيدها مع مياه الشيناب والىاقى ٠‏ غير يعيد من بلدة 
فراتان : ولكن لما كان مجراه بعد مغادرته ذثكك الوادئ يمر من خلل 
اتليم حبلى , قان الملاحة لا بد أن تنقطع فى يعض الأماكن ٠‏ 

(5) لئن كان سكان كشمير هندوكا فى ذلك الوقت » الأآمرى الذى 
يحملنا كل سيب على اعتقاده ,. وان أخضعت قى بعض الأحيان لنقوذ 
السلمين : قريما وبجدنا من العسير التوقيق بين عادات ذلك الشعبي 
وبين ما يذكر هنا حول طعامهم وأنه يتكورن جزثئيا من اللحم » ولكن 
الواقع أن الطوائف الهندوكية ئيست عمليا .شديدة التدقيق ذيما يتعلق 
باللحوم ٠‏ كما قد تحملنا سنن دينهم أن نعتقده * أضف الى هذا أنه لما 
كان أهل كشمير يشتهرون فى كل العصور بالخفة والانملال » فلن يصح 
لنا أن نتوقع منهم مهما تقدست أرضهم - مراعاة دقيقة لتعاليم 
الفيدا ٠‏ 

(1) كان اعتدال مناخ كشمير على الدىوام موضوعا للاطراء »2 
وكان سبيا فى جعلها مصيفا لأباطرة هندوستان المغول : يقول ٠‏ الآيين 
الاكيرى » : أن هذه الصوبة 500638 ب'#كملها تمشل حديقة تنعم 
بربيع دائم » ( مجع ص ٠ ) ١٠9١9‏ 

(7) يكاد وادى كشمير , الذى تحيط يه وكوره التابعة للقوقان 
الهندية ٠‏ يكون محاطا بجيال عالية » ومن كم قولوجه عسير على أاى 
جيش + ومع هذا ء فنظرا لما اتصف يه الأهالى من طبع غير حربى قانه 
تعرض اكثير من الغزوات ٠‏ ويضيف أبو الفضل قوله : « ان للتحصيتات 
التى زودته بها الطبيمة ارتقاعا مدهشا » ٠‏ 

(4) يدو أن هؤلاء الرهبان يماثلون الرهيان البوذيين فى آثاوسيام 
ونساك (كههه0!1) التدت , الذين دقيمون قى مجتمعات . تحت ادارة 
كير ٠‏ يطلق عليه اسم سنكرا فى القطرين الآرئين واللاما فى التبت ٠‏ 
وواضح انهم مثل هؤّلاء أيضا كاتوا من اليوذيين ٠‏ ومع أن هذه الطائفقة 
الحرمة ردما تكون اختفت من كشمبر منذ ظلك الأيام » كبا ذهات من 
معظم ولايات الهند الأخرى , فان اها الفضل الذى كتى فى القرن السادس 
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عشر يلاحظ أن بعضهم لا يزال باقيا فى أيامه ٠‏ فهو يقول : «٠‏ فى المرة 
النالثة التى تبع فيها المؤلف الركاب الامبراطورى الى منطفة كشمير 
اليهيجة , التقى ببعض الشيوخ من رجال هذا الدين » ٠‏ ( مج ٠‏ ص 
) وهو يتيئنا فى موضع آخر : « أجل رجال هذا القطر هم » الريشيون 

كتموتة الذين لا شك انهم وان لم يفيلوىا ان يكبلوا آنفسهم باغلال 
التقائيد ( حكايات الدورات ققشقعتط ) . فائهم من عيدة الله المخلصين ٠‏ 
وهم لا يذمون آية طائفة أخرى , ولا يسألون أى انسان شيئا ٠‏ وهم 
يزرعون الطرقات باشجار الفاكهة ليمدوا المسافرين بما ينعشهم , 
ويمتنعون عن تناول اللحم » ولا يباشرون الجتس الآخر ابد! ٠‏ ويوجد 
يكشمير ما يقارب الألفين من أقراد هذه الطائفة + ( مج “ا ص ١١6‏ )2,2 


(9) يلاحظ أبى الفضل ؛ وهى يتحدث عن كهنة ديانة بوذا فى 
كشمير » أنهم وان امتنعوا عن قتل الحيوان فانهم لا يرتضون أى نوع 
من الطعام يقدم اليهم . وكل مامات من تفقاء نفسه عدوه مقتولا بيد 
ا واكلوه تبعا لذلك * ( مج ؟ ص 1١8‏ ) ء وتوجد بين الهندوك طواكف 
كثيرة يسمح لها يتناول أنواع معينة من الطعام الحيواتى وان حظسر 
عليهم مع ذلك سقك الدم 0 

)٠١(‏ هنا يعطيئا مؤلفنا ايضاحا منطقيا مستقيما ومقهومسا 
للخطة التى يتيعها قى وصفهة الأقطار العديدة التى دخالت فى حيسن 
مشاهدته أى معرقته , ومما يؤسف له أنه لم يرسم خطا أوضح يفرق 
بين الأماكن التى شهدها بنفسه وتلك التى جمع فيما يتعلق يها معلومات 
من غيره من الناس ٠‏ وانى لأميل الى الاعتقاد بأنه لم يزر بلاد الينجاب 
( أى الاقليم الذى تحتضنه الأنهار التى تؤلق الاندوس ( السند ) » وان 
ما يرويه عن بيشاور وكشمير , استقاه اثناء اقامته الطويلة فى بدخشان 
من اشخاص كاثوا يرتادون تلك الأماكن يقصد التجارة ٠‏ 


دين 


© هوامش الفصل التاسع و العشوين 


)١١‏ الآن ويعد أن ترسمنا خط وصف مؤلقنا عيى أقطار مكتتتا 
ديها كتادات رحالة آخرين من تين عواطىء قدميه , قاننا لمى وجدتا 
انفسنا الآن فى منطقة يكنتفها قدس اكير من الغموض وعدم التاكد , لم 
يجن أن ينسب الاختلاف الى أية زيادة فى الغموض من جانيه » قسدر 
ما ينسب الى اعوازنا فى المعلومات المقابئة لها من جانبنا ٠‏ وذلك نظرأ 
لأن معرقتنا ,هذه الماطقة معيبة الى حد كبير ٠‏ ومع هذا فقيما يتعاق 
باسم قوخان وموقعها ( لأن هجاءها يذنلف قليلا فى مختفف الترجمات)., 
فاننا لم نحرم نهائيا من أضواء مرشدة ٠»‏ بين قديمة وحديثة + ويمسير 
تعرفها » ابتداء من علاقتها يمكان يسمى وايشجرد أى وايشكرد : وهو 
مكان يقول عنه ابن حوقل : « يخرج نهر وخشاب من التركستان الى 
أارض وخش قرب جرل توجد عنده قنطرة توصل بين خوتلان وحدود 
وايشكرد + تم أنه يجرى من ذلك المكان نحى يلخ ويسقط قى تهار 
جيحون قرب ترمذ » ٠‏ ( ص 579 ) وتحن نعشر فى الفقرة التالية المقتيسة 
من الادريسى على مدينة فوخان وقد ريطت بالأماكن المذكورة هنا : 

(مقطعلة7؟؟ مه طقعطعاء؟؟) ققطعد؟ كتساتد1 كداطاتوماعء1 +12 4 
.101 ممع سد رطم غت521) مالتوعدة لاع مستقطاه؟) دمقطلها غخصراة ,لأت )ع 
رص ٠)1١4١‏ 

وهنا يظهر أن وايشجرد هى القطر الواقع بين يدخشان وتوخان . 
التى يقول عنها مؤّلفنا انه يدكمها أخ لملك الأولى + وما يذكره الادريسى 
حول هذا الوادى ٠‏ وكذا أقوال مؤّلقنا عنه ٠‏ يؤيدها تماما ما ورد قى 
تأمصعكط1ا شرحا للخريطة المثبتة فى أول كتاب آاتاطم© غه .عمعم 
معيث يقول الملازم ماكارثنى متحدثا عن نهر آمى أى جيحون ركت0) 
ها نصه : ٠‏ ينبع هذا الذهر من مرتقعات بامير ٠‏ وهى يتيثق من واد 
ضيق عرضه مائتان أى ثلاثمائة ياردة فى ووخان ٠‏ وهى الحد الجنويى 
لأبامير » وهذا الوادى محوط من ثلاث جهات بالجبل المرتفع المكلل 
باللوع المسمى يوشيخون , من الجنوب والشرق والغربي ٠‏ ودرى التهر 
«أساءا من تحت الثلج » ٠‏ ( التذييل ٠‏ ص 558 ) + هذا وأن مجرد 
تحقيق أسم وموقع ناحية من النواحى : على مثل هذا النصى من 


ع5 


الانعزال » ينبغى أن يعد اختيارا لا يمكن الاعتراض عليه لصحة وأصالة 
رواية رحالتنا ٠‏ 


(؟) ريما اأمكن أن نستنتج من طول قرون هذه الحيوانات , 
والاستخدامات التى كانت تستخدم فيها ء أنها نوع من الوعل أو تيس 
الجبل » ومع انها سميت مونتونى ٠‏ فى الحالة الأولى ٠‏ فانها ذكرت 
بعد ذلك تحت اسم بتشى أوتيوس< 5نننه8 ٠‏ ويؤيد هذا الظن 
ما ورد عند األفنستون فى آناطه) ]0 ؛غسنوععق. يقول : «١‏ ان التيوس 
موفورة بكل المناطق الجبلية للبلاد , كما انها ليست تادرة بأية حال 
فى السهول ٠‏ ولبعض أتواعها قرون عجيبة الطول مدهشة الالتواء » ٠‏ 
( ص ٠ ) ١55‏ ويلاحظ ٠ر٠‏ فورستر أن هذه الحيوانات تاسمى موفلون 
وموفيونى أى الضأن عند المؤلفين القرنسيين والايطائيين ٠‏ 

(؟) تحجد سهل اليامير المرتفع تنتسهط8 بعتسودط بتتفسوط 
بجميع خرائط فارس البلدان المجاورة ٠‏ وهى يشغل فى الخريطة المرافقة 
لكتاب عنأمصه84 .م:دء0 لكدونائد كتاير ٠‏ مكانا يتفق مع الأوضاع 
التى نستتتجها من وصف مؤّلفنا ٠‏ 

(؟) هذه المنطقة الألبينية 2 التى يسميها الجغراقيون الشرقيون 
بلور » وضحت فى خريطة ستراهلنبرج ٠»‏ ومنها نقلت ٠‏ قيما يظهر , الى 
خرائط دانفيل ٠‏ ولكن موقعها بالنسية لليامير والبدخشان , سيتجلى 
أنه أكشر اتفاقا مع بيان مؤلفنا بالرجوع الى الخرائط الحديثة التى 
وضعها مكدونائد كناير ومكارتتى ٠‏ وفيما يتعلق بطبيعة الاقليم يتحدث 
عنها الفنستون بعبارات لا تختلف الا قليلا عن تلك المستخدمة فى الخنص٠‏ 
حيث يقول ان عزة الله (8001128 6نهدة) يدبيج صورة مخيقة عن 
الزمهرير والقفر فى هذه المنطتة المرتفعة , التى تمتد ثلاث مسيرات فى 
أعلى متطقة بالاقليم بين يرقند ولاى ( الولادوك ) ٠‏ ه١*‏ ص ٠ ١١7”‏ 
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©ه هوامش الفصل الثلاثين 


)١(‏ أن كاشجاى أى قشغر » مدينة معروقة ٠2‏ ومستودع للتجارة 
المتيادلة بين بلاد التتان (لإنقاجة1) والهند والصين * وهى تقع 
فى ذلك الجزء من التركستان الذى يطلق عليه الآورييون اسم بوشاريا 
الصغرى » وكانت قيما سلف عاصمة لمملكة ينقس الاسم ٠‏ وكاتت 
ذممن الأماكن التى اجتاحتها جيوش جنكين خان التى لا تقاوم ٠١‏ وعتد 
تقسوم امرراطوريته أدخلت من ميراث ابنه جاغتاى ٠‏ ويبعد زهماء 
ترىن من زمان هؤّلفنا فتحها تيمورلنك » وفى ١1487‏ منحتها كنتايش 
الحلموك أى خانهم الأعظم ٠‏ الذى أخذ منه الصينيون عنوة الجسزء 
الثرقى من بوشاريا الصغرى قى ٠ ١958‏ 


(؟) يقول ده هرييلوه : «١‏ يقول اليرجتدى ٠‏ انها بالغة الاتساح 
وانها تعد عاصمة للاقليم كله »- وان سكائنهيا مسلمون 0 وان كثيرا من 
العلماء نشأوا فيهم * وتتحدث عذها يوميات رحلة ماكدونالد كناير 
بأتها نقع فى واد كثير الزرع قرب نهر جميل وان كم يكن صالم) 
الملاحة , على 'السقح الجنويى لسلسلة جبال تسمى تيروك دوان 0 


(؟) يبدى أن سكان بوشاريا ٠‏ الواقعة فى الأجزاء الوسطى حن 
آديا » يماثلون فى عاداتهم التجارية وشحمهم -الأرمتيين الذين ينتايون 
مدن الهند الرئكيسية والذين يصفهم فورستر فى « رحلاته » بأنهم مجدون 
وأذلاء وغير أمناء » وأنهم يسلكون مختطف الطرق التجارية بهمة لا تعر 
الكال » وأنهم لا ينفكون يقيسون متعهم على قدر سعة ذات يدهم وثرائهم 
دمج لاص ١١9‏ . 
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© هوامش القصل انعادى والثلاثين 


)١(‏ من البين هنا , أنه لكى يدخل المؤلف وصف مكان على أهمية 
سمرقند , التى لعله زارها آتناء احدى رحلاته الرسمية ؛ فائه يتسلخ 
عن خط السير الذى كان يسلكه نحى كانايا » ويقوم يما يمكن اعتباره 
نزهة ( أى رحلة خلوية ) الى يوشاريا ( بخارى ) الكبرى آى ما وراء 
النهر ٠‏ وقد استولى الخليفة الوليد على هذه امدينة الشهيرة من الهرس 
فى عام ٠ /١5‏ كما استولى عليها جنكيز جان من سلطان خوارزم فى 
قأساعها ليد النهب والسلب ودمر كثيرا من مبانيها على انها 
ريما كانت تبرا من آثار ذلك اليلاء فى مدى الخمسين اى الستين عاما 
التى مرت قبل الدترة 'التى نتحدث عنها الآن ٠‏ على أن تيمورلنك أعاد 
اليها كل فخامتها وبهائها القديم قرب عام ١71١٠‏ قاصبحت عاصصة 
لدولته المترامية الأطراف . ولكن سقوطها فيما يعد فى يد التتار 
الأوزيكيين ويقاءها فى قرضتهم عند نهاية القرن الماضى » أدى الى 
تدهور شانها كثيرا ٠‏ 


(؟) نظرا لأن قشغر هى آخر مكان ذكر » قريما جان الظن بانه 
يتكلم عن معالم سمرقند كما نبدى من هناك ٠‏ ولكن ما كان الاتجساه 
الواقعى » بدلا من أن يكون شماليا غرييا (هتاوعدصه) يكاد يكون 
غربيا بجنوب غربى ٠‏ قانه يحق لنا ان نتطلع يفكرنا على وجة اصع الى 
بدخشان , التى أقام فيها طويلا » والتى يعان أنه يبدا منها حديثه عن 
الطريق الى كاتايا ٠‏ وخط عرض سمرقند ٠‏ كما حسب على الربعية 
الجدارية التابعة ليدلوغ بك ء حفيد تيمورلنك هى /اار؟9؟* شمالا ,2 
وخط طولها كما قدره الماجور رنل يقارب 5١٠١ر15”‏ شرق جريدتش > أو 
غربى قشغر بمقدان +" ٠‏ على انهما وضعتا بخريطة دانفيل بمكان 
يبعد بضع درجات شرقا ٠‏ 


(؟) هذه احدى الحكايات التى وردت على سييل الاستطراد والتى 
عادت بسوء السمعة على عمل مؤلفنا ٠‏ وكان زجاتياى قعلا - كما 
يقول المؤلف شقيقا لأكتاى ( أوبجداى 1هلع0) الذى خلف والده 
فى متصب الخان الأعظم للمغول , ولكن ليس لدينا سططان يانه اعتنق 
السيحية فحلا » وان لقى منه المسيحيون تسامما كثيرا » كما أن روبروكى 


يوحى 


وهايتون ‏ يقولون يأن خلفاءه المباشرين ومانكى حفيده وابن أخ 
زجاتاى , عمدوا ٠‏ ويذكر النص الذى ترجم عنه مارسدن أن الظروقه 
امشار اليها حدثت قبل كتاية هذا الكتاب يمئة وخمسة وعشرين عاما » 
وهو اس يلاحظ عليه مارسدن بأنه مهما كانت ظروف تنصر زاجاتياى 
مشكوكا هيها أى غير محتملة » قان الصعوية التى يسييها ذلك يمكن 
التغلب عليها وتذليلها بسهولة اكش من التغلب على صعوية المقارقة 
التاريخية ٠‏ وذلك لأنه أذ بدا حكمه قرابة عام /17؟؟١‏ ودوقى قى ١١5١‏ , 
ذفان الفترة التى انقضت فى المدة التى دوئ فيها ماركى يولى رحلات 
لا يمكن أن تتجاوز السيبعين عاما , حتى لى يدآات الحادكثة عند حكمه . 
دينما مدة 5؟١‏ عاما ء كما هى وارد قى النص ء تحمل الحادكة خلفرا 
ألى ١١1‏ + يوم لم يبلغ أبوه الا التاسعة من عمره ققط ويومكانت. 
العائلة مغمورة ٠‏ وما استطيع أن أعلل ورود هذا النوع من الخطاةا 
السخيف ولا أن اأستسيغه , الا على أساس الظن يان التاريخ الذى. 
لا يظهر فى الترجمات اللاتينية أى الخلاصات الايطالية » كان مدسوسا 
فى أحدى المخطوطات التى تابعها راموسيى ٠‏ ( والمخطوطات القديمة 
تتفق جميعا قى العبارة المترجمة فى الطيقة الحالية ٠‏ 

.500 15اطقلة) سنتنعقتط غ65 08م عطء مزجتء) ممع ث8 وميد 
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© هوامش الفصل الثانى والثلاثين 


.. لما كانت سمرقند منحرقة , أي خارجة عن خط بطريقه الحالى‎ )١( 
فان مؤلقنا يعود ينا أدراجنا الى مكان فى بوشاريا ( يخارى ) الصغرى,‎ 
كان تابعا فى ذلك الحين لمملكة قشغر , التى أل معنا اليها فى الفصسل‎ 
وكان المقصوى مسن كارشان أو كركان هى التاحية أى يعبارة‎ ٠ السايق‎ 
التى تشتهر أكثر باسم يركى » وان تعرض‎ ٠ أصح مدينتها الرئيسية‎ 
هجاء اسمها لعدد من التحريفات بين كتاب الأزمنة التالية » يعادل عد‎ 
فالمبشر البرتغالى ينيامين جوين يكتب الكلءة‎ ٠ ما قى نسخ غمل مؤلقنا‎ 
ويكتيها دوهالد : « ياركيان » ودوردها استراهانيرج‎ ٠ » هكذ! : « هيارشان‎ 
فى خريطته : « جركن موربروحج  أى هيارشان أى جوركان 2 وهى‎ 
كمبا آنها عند ده جنى : « يركن » »+ وعند‎ ٠.» عند دانقيل : « جنركن‎ 
ويقول.‎ ٠ » رحائتنا المعاصرين القادمين من جهة الهندوستان : « يرقند‎ 
اكلازم مكارتتى : « بيدى أنه بعد أانقضاء خمسة ايام فى المسير شمالا‎ 
بشرق عن كشمين » بيدا مرتقى واضح ؛ يظل وعرا جدا مدة ثلاثة أى‎ 
ويستمر‎ ٠ ) أريعة ايام » وهى أقل وعورة بعد ذلك حتى ليه ( والاداك‎ 
انظر‎ ٠ المرتقى حتى السلسلة الكبيرة التى تفصل بين التبيت ويرقنئد‎ 
٠ تذييل‎ ٠ 180 لاطت 2ه .عق ص‎ 


(؟) ان الورم الاستسقائى المزمن للساق الى درحة فظيعة . داء 
معروف باجزاء كثيرة من الشرق ٠‏ ويسمى عند العامة يبلاد الهند « بسياق 
الكوشن » * وعن بيان عن هذا التوع من ١‏ داء القيل  »‏ ذزذقةتامقطمء181 
أنظن كون دينر فى (ممالاع) 01 ممنامةتقن0) مج ١اص ٠ 1١87‏ أما فيما 
يتعلق يسيب هذه الأورام الفدية فى الحلق المسماة م بتضخم الغفدة 
الدرقية » ( الجوتر ) , كما يسميها مجمع اللغة العربية ٠‏ قان الرحالة 
ورجال الطب كتبوا 'الشىء الكثير » وهم على وجه الجملة يتسبونه الى 
نوع الماء » وان فندت 'الفكرة التنى ترجعه الى ماء اللي وقد تشجعت 
فى سكان آخر على التعبير عن رايى يأن هذه اصابات غدد الملق , 
يسبيها الضباب الكثيف الذى يريم على سطوح الوديان بين الجبال 
العالية ولا يتردد الا فى ساعة متئخرة من النهار ‏ #2#أقسد8 ؛ن 1115 
الطبعة ؟ا ص 8غ ٠‏ انظر ورقة بارعة فى هذا الموضوع كتيها الدكتور 
ريقن نشرت فى مكاولات مؤتمر القلسفة فى عام 4ك مج خقاص ٠.١١١‏ 
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)١(‏ لا مراء ان اسم كوتان هو 'خوتن ( أى خوتان ) ( وهى يوتيين 
وهى تيين عند الصينيين ٠‏ الذين يرققون النطق التترى ) » وهى مكان 
مالوف فى أسماعنا بالاسم على الأقل » توصقه الموضع الذى يزود 
شطرا ,كبيراً من سيا بالمسك ؛ الذى يعده الأآهالى من افخر اقواع 
القطون ؛ والذى لا يكف شعراء الفرس عن آطرائه 9 وقيما عدا هذا 
الخلرف فان معلوماتنا عنها ناقصة جدا ٠‏ ويقول مالكولم : « ان خوتن 
كانت فى قديم الزمان على شىء من الأهمية 2 كما أن رؤساءها كثيرا 
ما. ترد أسماؤهم على الألسن ٠‏ وفتحها الصينيون فى عام /اه/ا١‏ مع 
دشخر ويرقند وغيرها من الولايات الواقعة بنفس المنطقة 2 وهى تشكل 
الآن جزءا من هذه الامبراطورية الكبيرة ٠‏ ويصفها شخص محترم من 
أهالى جلاد التتار ..زارها قبل حوالى عشرين عاما , يانها فى حالسة 
انتعاش' وإازدهاى 0 أوان كانت أصغن حهما من مدينة درقند 2 التى شيعد 
عنها حوالى ميلا ٠‏ ولا تزال خوتن حسيما رواه ذلك الرحالة , 
تشكهر بمسكها » نم2 غ0 .11151 مسح ١اص 73١55‏ , هامشية ٠‏ 


(؟) فحن ء وان لم نجد سندة مباشى! يؤيد زراعة الكروم فى 
خوتن + فلا يخامرنا الا القليل من الشك فى صحة ذلك . ان أننا نقر؟ 
ل ساس ا بون 


0 فق 


© هوامش القصل الرابع والثلاثين 


)١(‏ يقتادنا سياق وصف مؤلفنا الآن الى أاماكن تقع على الجانب 
الشرقى من خوتن والى جوار الصحراء الرملية الكبيرة » ونحن هنا فى 
الظلام لا يرشدنا شىء الا الملحوظات الظيلة التى زودنا يها ٠‏ والموقع 
الذى حدده داتقيل لباين أويى - بن ( وهى فى الخلاصات يويم او 
يوين ) وهى على سبع درجات طولية من خوتن » يبدى أنه مبسلغ فى 
زحزحته الى الشرق ٠‏ ومقترب أكثر مما يتبغى من تخوم الصين ٠‏ وقى 
هذا الركى الذى ينطبق أيضا على الأماكن المتوسطة ٠,‏ التى هى مدار 
الفصول التاقية . فانى اأعتسن على رأى االماجوى رئل الذى يقول : « أعتقكد 
أن خرائطنا واقعة فى خطأ شديد قيما يتعلق بمواقع الأقطار الواقعة 
بين يوشاريا ( بخارى ) والصين ؛ وكلها فى رأيى اخرت اكثر مما 
ينيغى عن بوشاريا تحى الصين مد انظر 6صنط 4ه جرع/ة ١‏ غه عأامسوعاز 
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(؟) يلاحظ هذا اليشب ؛ أى ضربا من الحجى الصلب يشبه اليشب, 
العديد من المؤلفين » على أنه السلعة التى ينتجها هذا الجزء من بلاد 
التتار ويتحدث جويزن عن أنه يستخرج من قاع التهر قرب خوتن » وريما 
كان هو نفس النهن الذى يجرى بعد ذلك الى باين ٠‏ 


(5) ليست الحدود الشرقية لتركستان يواضحة اللمعالم .2 ولكن 
يمكن على وجه الجملة اعتبار أنها تمتد على طول تلك الشقة من آسيا 
الوسطى ٠‏ التى يتكلم فيها الناس لهجات اللسان التركى أى اللفضة 
التركوتترية : ولما كانت اليخارية أى البوشارية ‏ وان اختلطت كثيرا 
بألفاظ فارسية احدى هذه اللهجات , فانه يتبع ذلك أنه لمؤلفنا كل الحق 
فى اعتياى الأماكن الواقعة داخل ما يسميه الأورييون ياسم بوشاريا 
( أي بخارى ) الصغرى » ويسميه الكتاب الشرقيون ياسم مملكة قشغر , 
جنء! من بلاد التركستان ٠‏ التى تصل تبعا لهذا الى تذوم صحراء كواى 
( جوبى ) الكيرى ٠‏ وهى تقسم من أجل السهوفة جغرافيا الى التركستان 
الصينية والتركستان المستقلة , اللتين تفصلهما بعضهما عن بعض 


من 


الستسلة الجبلية الكبيرة المسماة بيلورتاج وموش تاج اى ليعاوسى ٠‏ 
ويشير الفنستون الى هذا التقسيم حيث يقول : « أن تلك القواقل التى 
تجىء من جهة الهند ) التى تذهب الى التركستان الصينية تيد" من 
كشمير وبيشاور : وكابول هى السوق الكبيرة فى تركستان اللستقلة » ٠‏ 

انظر (لدطمتت #ه .+مه) +591 ( وكلمات الترجمة اللاتينيسة 
المبكرة هى ٠‏ « قتطءتناظ1' قموقط عل غصدلق » . 


رفون 


© هوامش الفصل الخامس والثلاثين 


)١(‏ عبدى أن شارشان ( ووردت فى نسخة راموسيو تشارتشان 
هداتة3ة) ء وقى طيعة بال واللاتينية القديمة كيارتيام , وقى 
الخلاصة الايطالية تشارشيان 2 سهلادمهت) ‏ تتطابق مع شاخان 
بخريطة استراهلتيرج » وان كان موقعها بيدى على الأصح أنه موضع 
كراشاى ٠‏ ويتحدث ده جنى عن منطقة تسمى تشن تقع الى الجنوب 
عن هامى ٠‏ وقرب بحيرة موب ولا يمكن أن تكون الا هذه ٠‏ انتفر 
كقمسط] معل .مقع 111 اج ١‏ 'الباب الثانى ص ١١‏ 5 


(؟) أن أسم المكان الذى يقال أن هذا اليشب يحمل اليه ورد 

أوتشاه وى أوكاه فى نسخة راموسيى , ولكن واضح أن ذلك كان خطا 5 

لإقطله) .0509 20 .عل .وعم 005 وهى فى المخطوطات كاتاى : ورهى 
الآمر العلوم أته هى الواقم ٠‏ 


(؟5) هنا تقول الخلاصات الايطالية بطريقة ادق أى تكاد 
» ما قتصة » : 
د عاققم #امتتفطط هآ مقط سقتطدد عل ممعم فقت ع وأعسادميم وأكفون + 
٠‏ #ماطدة ماآمص هن (مرء©) مزمط 2 ممتلمة (منواه]2) على ول ٠»‏ 


نين 


© هوامش الفصل السادس والثلاثين 


)١(‏ تظهر بحيرة لوب على خراتط الجزويت ودانفيل ٠‏ وتجد على 
الأخيرة منها ايضا مدينة تسمى « تكانتالى أي تتكاباش » وشى مقن حكم 
الخان السابق لتاجازجان ٠‏ وهى مدينة لوب عند ماركق يولى » ٠‏ ولكته 
لا يظهر سنده فى هذا الظن ٠‏ يقول ده جنى حتمدثا عن كياتيام ( أى 
شارشان ) ولوب : « هاتان المدينتان اللتان تكلمت عتهما من فورى 
تبدوان كأنهما هما نفس اسمى كانتشيو وهانكيون تشيو فى خوتن ,. 
ولكن يخيل الى أن من المستحيل تحديد موقعهما الحقيقى » ٠‏ ص 19 
على آنه بدلا من اسم لوب الذى تحمله هذه الصحراء قى نسخة 
رامسيى 2 فضلا عن معظم الترجمات الأخرى ء فان الاسم الوارد قى 
الخلاصات الايطالية الياكرة هى جورب 108 , ويؤدى هذا الاختلاف 
فى المهجاء الى نشاأة الظن ٠‏ بان المقصود يها هى كويى , الذى يقال 
انه الاسم الذترى الأصلى ٠‏ يقول دوهاك : « كل هذا المتسع ٠‏ ليس 
سوى أرض جافة ورملية ؛ وهى اشد بقاع بلاد التتار جديا ٠‏ وهى التى 
جرت عادة الصينيين يتسميتها شامى ٠‏ وأحيانا كان هاى ,. وهى كما 
يقولون بحر من الرمال ٠‏ ويسميها التتار كوبى » ج 6 ص ”” ٠‏ 


9) أن خريطة الجزويت الملحقة باول كتاب ها عل ممفاوتمظ» 
« مستدك) لدوهااد 7 تجعل الصحراء كمكد مع انقطاع حِزنى يسيط » من 
خط زوال يكين غربال الى خط طول 5ه محسوبة من تلك المدينة ٠‏ 
واذن » فان استحالة عيورها فى ذلك الاتجاه واضحة تماما كما لاحظ 
ذلك مؤلفنا ٠‏ 


(؟) ان 'التطابق العام بين هذا الوصف , اذ يراعى الناحية الفحلة 
دل من انترموتى » الذى عبر جزءا آخر من تلك الصحراء نقسها » قى 
طريقه من سلنجتسكى الى بكين . سيجده القارىء رائعا مدهشا . كما 
أن مما يسترعى النظر أن عدد الأيام المستخدمة كان ثلاثين فى الحالة 
الأولى ٠‏ وثمانية وعشرين فى الثائنية وأهم فرق مادى بين الاثنين هر 
ان بل التقى أثناء ايام رحلته العديدة بأغنام , كما التقى بعد ذلك 
بقطعان من بقر الوحش , قضلا عن سرب هن طير السقساق . بيتما 
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مؤّلقنا لم ير بهيمة ولا طائرا ةأثناء عيوده ٠‏ ولكن ليس يمستبعد أن تكون 
الصحراء اكش جديا وأشد عبوسا فى نهايتها الغربية ,» كما أن من 
المعقول فى 'الوقت نفسه أن نظن أن خط الطريق الذى اتخذته الحكومة 
الصيثية تلمواصلات مع الممتلكات الروسية يقع خلال تلك الجهة التى 
يمكن العثور فيها على وسائل العيش ٠‏ كما أن من الممكن أيضا أنه قد 
حدثت بعض التغيرات فى مدي الأعوام الأريعمائة والخمسين ٠»‏ وأن 
سلالة عن الغنم ريما تكون حملت الى تلك الأصقاع التى أظهرت بعض 
بوادر الاثئيات ٠‏ 


(8) تجد فى اعمال الجغفراقيين 'الصينيين ان هذه الحكايات 
اللهاء موضع التصديق العام فى عنطقة بلاد التتار الموصوقة هنا ٠‏ 


نلا 


و هوامش الفصل السابع والثلاثين 


)١(‏ يعد عبور درب ضيق فى الصحراء الكبيرة ٠‏ فى 'اتجاه يمضى 
دى فدن مماحة كسعر نحى اغرب نفطة فى الصين ٠‏ يقتاد الطريق مونهنا 
بحدورة بلبيعية الى مكان يسفى تاشيق حسب النطيق الفرنمى 
والانجليزى ٠‏ يقول ده جنى : ه توجد الى الشرق من يحيرة لوب مدينة 
يسعيها ماركى يولو ساشيون , وهى شاتشيو أى مديبة الرمل عسد 
الصينيين » ٠‏ رص ١1١‏ ) وسيتجلى ان تحريف هدأ الاسم من شاتشيىق 
الى م اسيون انما يرجع أساسا الى صعوية تمييز حيف 
ادي يزى من حرف [1آ هى المخطوطات » وسيتجلى ان نسبة ضخمة 
دح تسماء ادن الصيذية , الواردة فى الأجزاء التالية من العمل مقاثرة 
ينس هذه الغلطة ٠‏ ويقع المكان على حوالى اريع درجات الى الغرب 
دن سوتشيو ( وهى موقع عسكرى مهم على الطرف الاقصى العريى من 
ولاية شن سى ) + وتقحكم فى مدخل الممر أى الخاتق الشهير الموجود 
بين الجبال ٠‏ والمسعى يانج كوان ٠‏ وورد فى تاريخ جنيكز خان ؛ تاليف 
بنى ده لاكروأه أن احتلاله لهذا الموقع الحصين كان مزية عظمى عادت 
بالقائدة على ما تلا ذلك من عملياته على الولايات الجوبية يائصين » 
ص ٠ ) 8١‏ وريما يدا ضربا من الاعتراض على هذه الطابقة يين 
هوية ساتشيون وشاتشيو ٠‏ التى تقع فى الطريق المياشر الى - وعلى 
غير مسافة بعيدة من - ولاية شن سى الصينية » ها ورد فى الفصل 
التالى عن أنه يعضصى متحدثا عن مكان غير متوسط ٠‏ ولكنه على العكن 
كش بعدأ عن الحدود ٠‏ كما أنه يقع فى اتجاه عخائف ٠‏ ولكن يتيغى 
ألا يفيب عنا أن عمل مؤلفنا كيس مجرد دليل للسائحين وأنه يعترف 
أنه يصف آجزاء لا تقع على خط رحلته الأصلية » وانما لعسله قام 
بزيارتها فيما بعد وهى فى خدمة الامبراطور ٠‏ وهنا أيضا 2 قد يصح 
لنا أن نلاحظ أنه لا يعطى أى تقدير للمسافة , كانما الطريق مستمر » 
لكنه يثذفلت أيتحدث عن اماكن أخرى » « عثن رأس الصحراء » ٠‏ 


3_0 
ينما فى على جزء أكبر من بلاد التتار , يتاخم الولايات الغربية من الصين, 
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ريضم الدّيت فى قسمه الجذويى ٠‏ بينما قسسه الشمالى يشمل الذواحى 
التى يتجه مؤلفنا الان الى التحدث عنها ٠‏ ومع هذا قابه حسب سريف 
دوهالد ء لا يمتد منغلا الى الشمال بهذا القدر الى الموقع المخصمى 
لمدينة شاتشيى فى خريطة الجزويت ٠‏ 

(؟) وصف مؤلذنا سكان مناطق الجهة الغريية لصحراء لوب أو 
خويى بآن معظمهم من المسلمين » ونكنه عند عرون قدك الشعة والدخول 
الى ولاية تانجوت ؛ أ سيفان , كما يسميها الصينيون , اذا هى يصف 
الآأهالى يحق يانهم من عبدة الأوتان ٠‏ وهى يعنى بالوثنية هنا 2 الدين 
الذى يعرف بانه دياتة اللاما الأعظم ٠‏ أى الملك الروحى ٠»‏ الذى يعتقد 
أتياعه أنه سرمدى خالد . يواسطة التجدد ( الانيعاث الروحى الاتعاقب 
لنفس الشخص الواحد قى اجسام مختلفة ٠‏ ولكنهم لا يعبدونه » كما 
جرى يذلك الظن + وانما تقدم عبادتهم الى عدد من تماثيل الآلهة » وعلى 
الأخص الى صنم ٠‏ غاليا ما يكون هاذل الحجم ويسمونه « شاكيا 
موتى » + وذلك هى اليوذا الوارد ذكره فى الأساطير ( الميثولوجيا ) 
اأهندوكية , والذى تنتشى عقيدته انتشاراً أوسع بكل أرجاء الشرق من 
عقيدة محمد نقسها + ويعدد هذا د اليد ( الوثن ) » نفسه فى كل من آفا 
وبيجو تحت اسم جوتاما ( بدرجة متساوية مع شاكيا وهو نعت أو 
خصيصة لبوذا ) » ويعيد قى سيام ياسم « سامانا كودوم » » وقى 
كوشن شين وتونكين باسم « بوت » ه وثيكامونى » » وقى اليايان يأسمى 
شاكا وأميدا بوت طالا1 ويعيد دالصين حيث ينتشر نفس ذلك الدين 
بين الجمهرة الغقيرة للسكان باسم فى أى فوه ٠‏ ويبدى أن كثيرا من 
المعبودات الأخرى تنتسب الى الميثولوجيا البرهماتية » كما أن ليعضها 
طابعا محليا ٠‏ وواضح فى الحين نفسه أنه ٠‏ فيما يتعلق بالشكئيات 
والمراسم ٠‏ التى ستسنح الفرص للمزيد من الحديث عنها قيما يعد , 
قان الكثيسر منها قد اقتبست من النساطرة السيحيين * 

(؛) تلك اللغة هى التى نسميها لغة التبت ؛ وهى لغة وحيدة القطع 
(عنطعم1 لوجم ه010 من حيث اساسها . مثل الصيتية وان اختلفت عنما 
من جميع الأوجه الأخرى ٠‏ وحروف الكتابة تشتهر على الأعم ياسم 
التانجوت أو التائجوتية ويترىء ترتيبها الأيجدى أنها من أصل ذاجرى 
أى سنسكريتى ٠‏ 

(ه) عن المباتى الكثيرة والرحبة المشيدة بقطر 2 يكرس فيه 5ل 
مواود راع ذكر قى عائلة احداة 'الدير , نجد اشارات كثيرة قى كتايات 
الرحالة ومخاصدة فى كتارات بحثة بوجلى فى ١775‏ 2 وبعثة ترذر فى 
787 ء الى نلاط اللاما الأعظم الجئوبى ٠‏ واللوحات الملحقة يتقرير 


رحلات ماركويولى - لاه؟ 


العاتى مذيما تزود القارىء الطلعة ( موضم الطاء وفتح اللام والعين ) 
دقدره رائعة عن الطهر الحارجى [لهذه الأديرة التى يضم بعضها من 
الفين الى نااثة آلاف راهب (تعقدهال[©) وتطهر شكل مدقوش لنقس 
الموصوع أيضا بين اللوحات المأعلقة يسفارة اللورد مكارتنى الى 
الصدين ٠‏ ناما مختلف الظروف المرتبطة ينلك المجانى من الداخل فيمكن 
الاطلاع عليها فى البيان الممتع الذى كتبه ترنر » وكذ! على وصف عام 
مصحوب يخريطة أرضية قى تتناتتقاء116' متداءقطم86 حجى ص لا ٠ 5١‏ 
ونجد فى وأههنط)© وه! .عدم .لم216 بيانا تعصيليا عن ال مياءى « 30150 » 
الكبير اى دير يوتاك + بمدينة لهاسا : الذى يبئغ ارتقاعه /11؟ قدما 
وأريع يوصات 5 

(1) يتمشى الاحتفال الوارد وصفه هنا ٠‏ والذى قبدى التضحية 
بالشاة وكان المقصود منها أن تكون قدية للطفل ٠‏ الذى يمكن آنه قد 
كرس عند ولادته للاله المارس أكثر منه وضع فى رعايته » ب مع 
عالاحظله ده جنى الأصغر عادة يرعاها جيران هذا الشعب ٠‏ يقول هذا 
الرحالة : « كما أن الصينيين يينهلون 'الى الجن فى كل مناسيات الحياة. 
فليس يمستغرب أن يشرعوا اليها ابتغاء الحصول منها على صيائنة 
اطقالهم ٠‏ وعندما يخشون من فخقدها يكرسونها لأحد الآلهة » ٠‏ ( انظر 
مكاعم لذ عق8دوه 57 مج "اص 5051" ) + ويقال أن عادة ممائلة لهذه 
توجد بيالد البنغقال ٠‏ 

(0) لا تقوم مراسم التكريم الخاصة بالحرق الجنازى الا الى 
أدساد الشخصيات التى تتدىا أرقع مكان ٠‏ خاما أفراد الطبقات الدنيا , 
فانهم يتركون قى آماكن قير مطروقة وآحيانا على قمم الجبال لتلتهمهم 
الطيور الكاسرة والحيوانات الضارية ٠‏ 

(4) يعم بلاد الشرق جملة ذ'ك الاذعان المطلق لمهارة الملنجمون فى 
تحدلبك الآيام والساعات الوائمة للقيام بجميع الأعمال 2 العام مها 
والخاص » والجليل او التاقه ٠‏ 

(5) ظهر أن هذه العادة منتشرة عند الصيئيين الذين كان يشترك 
معهم فى أشياء كثيرة » سكان قطر , على مثل هذا القرب من حسدود 
الامدراطورية ( الصين ) » وهى القطر الذى وصفه مؤلفنا الآن * وبيضيف 
دوقالد : « وتنتشر بينهم عادة عمل فتحات جديدة قى بيوتهم عندما 
يتبغى حمل جسد أحد ذوى قرياهم المتوقى الى مقاير العائلة » ثم العودة 
الى اغلاقها قور . وذلك رغية فى تجنيهم ويلات الألم الذى ستسديه 
لهم الذكريات الكثيرة للمتوفى ٠‏ والتى ستتجدد فى كل آن يمرون فنه 


ره ؟ 


من نفس "لباب الذى خرج منه النعش » ٠‏ ( ص 8؟١‏ ) ٠‏ على أن هذا 
التشاؤم الوارد وصفه هنا ليس قاصرآ فحسب على الأرجاء الشرقية من , 
العالم » اذ جرت العادة فى مدن أى قرى شمال هونذندة ( كما يلغتى فى 
تفس المكان ) لا يمكن آن تحمل الجثة من الباب الأمامى او الرئيسى » وانما 
تحمل من خلف البيت ٠‏ 

) ترى ء آيمكننا الظن بأن بعثات المبشرين ( الارساليات‎ )0١( 
استقت معرفتها بعادات هذا الشعب من كتابات مؤّلفنا 2 الواقع ان‎ 
التشايه لا يمكن أن يكون أتم مما نعش عليه فى فقرات منوعة عند‎ 
٠ دو قالك‎ 


)1١(‏ لاحظت جميع البيانات , المكتوية عن احتقالات هذا الشعب 
الرنين المرتقع لموسيقاه ٠‏ 


58 


ن هوامش الفصل الثامن والثلاثين 


أن كامول ء التى يفال ان التتار ينطقونها خاميل أى هاميل ء» 
مع زدرة داديه ويه » هى هامى بخريطة الجزويت ٠‏ وقد رققت فى النطق 
ااصيدى عن خاء الى هاء شان لقب « خان » أن يرقق الى « هان ه ٠‏ 
وتد ورد 4سا رواه ب* جزين انهم بعد أن غادروا مكانا يسمى كياليس 
( رشر جلدى يخريعلة استر!هلنيرج ) ٠‏ ومروا آمام آخر يسمى بوكيان » 
تايع ايضا لمملكة كاسكار ء وصلو! الى تورقان واقاموا هناك شهرا - 
وبعد ذلك بلغوا اراموت ثم كامول وهى مكان مزود بدماع قوى ٠‏ فاقامى] 
يد مع خيولهم شهرا آخر ٠‏ حتى اذا غادروا كامول وصلوا قى مدى 
تسعة ايام الى هذه الأسوار الشمالية للمملكة الصينية » عند مكان 
يسمى سيائيكون ( كيا يوكران ) ٠*٠‏ والآن وقد وصلوا آخيرا الى داخل 
إسزارها , قانهم وصلوا فى مدى يوم واحد داخل مديية سوتشيى : 
(مع-50) انظر (انعدط0) .م:1”8 عل .181156) تاليف تريجوه ص 587 هس 65 ع 
ومع هذا فان المسافة من هامى الى سوتشيو : وهى اشد مدن المسين 
أمعانا فى الغرب » وهى فى الخرائط حوالى 58١‏ ميلا ) تصبح بهذا 
رحلة تتجاوز عشرة الأيام للمسافض بالقاقلة ٠‏ 

(؟) سيتضح أن هذا البيان عن موقع كاول يتقابل بالضيط مبع 
موقع هامى ٠‏ التى تشغل هى وتورفان ٠‏ شقة من أرض صالحة للزراعة 
تبدى كانما تكاد تقسم صحراء كوبى الكبرى الى جزءين ٠‏ انظر خراقط 
الجزويت المرققة يكتاب عمن2© ها 06 .ورقعوء2 هالد شافن - لا/١ة‏ ج 
بال181 )2 . 

(") كانت لهذا المكان حكومة اسلامية » ايان قترة سقارة شاهرء 
التى تمت يعد قرن ونصف من زيارة مؤلفنا له ٠‏ 

(؟) يقرل جربيون : « ان هذه اليلاد شديدة القيظ صيفا * وتنمو 
بها مقادير من الفاكية الطيية » ٠‏ ( ص 6ه ) ويلاحظ الأب جرورديه 
( رئيس الدير ) « ان اقليم هامى . وان كان محوطا يالصحراوات > 
فانه يعد من أبهج الأقاليم فى العالم ٠‏ وتنبت أرضه محاصيل موفورة 
من الحدوب ؛ والقواكه » ونباتات بقلية » وكلأ للرعى من جميع الأنواع - 

والأرز الذى ينمو هنا بجد تقديراً خاصا بالصين ٠٠‏ وليس هناك فاكهة 
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أشهى ولا هى موضع أقبال أشد من قاوون هامى ٠‏ الذى يحمل الى 
يكين أيقدم على مائدة الاميراطور 3 ولكن أنقع اذتاج للقطر وأشده 


تقديرا عند الناس هى الزبيب ٠‏ انظر مسن غه .ورتعقء7 .ررعهن 


(©) يقول البروقسور أميوه متحدثا عن سكان هذا الجزء من 
القطر : « تتالف تسلياتهم من الغناء والرقص ٠‏ وهم ياتثمون جماعات 
من خمسة أى ستة من الرجال والنساء التئام الحابل بالمتايل » ويتماسكون 
بالآيدى » ويدورون جماعة ويثيون يضع وثبات من وقت لآخر » ٠‏ 


( أنظر : وآأمستطن)» 8 .0080) .سعلة 5١1ا‏ ص ؟١٠‏ ) وما كان 
يشغى لنا أن نتوقع ورود القراءة والكتابة بين انشغالات طافعة ومتانثة, 
تربى فى بلاط تترى ٠‏ ويمكن العثور على بيان تفصيلى عن طريقفة 
وآدوات الكتابة عند هؤلاء القوم فى كناب . تسسهقاءط؟ صدذءطهتاول4 
ص *ص ٠‏ أكه _الا. 

(6) أورد الفنستون فى اناطستن) ؤه ععذط وصفا للعادات 
المنتشرة بين القبائل ‏ التى تسكن الشقة الشرقية من جبال يارويا ميسان , 
وهى قريب الشيه جد بما يذكره مؤلفنا » بحيث سرتى جدا! سنوح 
فرصة تحقيق صحة أقواله بسند محترم كهذا الرجل ٠‏ يقول الفنسدون : 
0 كديرا ماتكون النساء حستاوات *٠‏ ومن المسلم به بين الناس جميعا 
آنهن لا يشتهرن بأية حال بالتمسك بالعفاف » بيد أنى سمعت حكايات 
مختلفة حول خلاعتهين وفسوقهن ٠‏ والنساء قى الشمال الشرقي . وهر 
آكثر أجزاء البلاد مدنية » يعرضن اتفسهن للبغاء باجر معلوم . بينما 
يخلى أزواجون لون الجو ٠٠‏ وفى أجزاء آخرى من اليلاد 2 تنتشر 
عادة تسمى كوروبستاون ٠‏ يعير بها الزوج زوجته لأحضان ضيورقه ٠‏ 
وهى يضيف فى هامشة « ان هذا شىء منولى : فان أحد قوانين الباسا 
(دقهة3) يحظر الزنى ٠‏ على أن سكان كاياس التمسوا الحصول 
على اعفاء منه » وحصلوا عأيه * وذلك يسبب عادتهم القديمة من اعارة 
زوجاتهم لضيوفهم » ٠‏ ص 447 ٠‏ 
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© هوامش الفصل التاسع والثلاثين 


» يسضير كتاب ككنةة وعق .دنع .أكقطآا أن اسمه سن نسن‎ )١( 
» ويتيغى أن نتلحظ أن د تالا‎ ٠ ظن يعضهم آنه ك5 نتشيتا لاس عند مؤّلفنا‎ 
معناها فى المغولية التترية « السهل » وان معتى تالاى أو دالاى هو‎ 
فيمكن أن تعتير تالاس ضامية‎ ٠ البحر أو اليحيرة الواسعة » : واذن‎ « 
يقول ده جنى : « هذا الاقليم الذى‎ ٠ صينية ومتميزة عن اسم العلم‎ 
يقع فى وسط‎ ٠» يدمل فى التواريخ الصينية اسمى ليولان وشن شن‎ 
وكان يكون فى ماضى الزمان مملكة صغيرة كانت عاصمتها‎ ٠ عامى‎ 
, وهذا الأاقليم سجدب كله‎ ٠ كان نى تشذج وهى مجاورة لبحيرة لوب‎ 
ملىء بالرمال . ولا يجد المرء فيه الا القليل من الترية الصالحة‎ 
وهؤلاء‎ ٠ وتعداد من قيه من السكان يقارب الخمس عشرة مثة عائلة‎ 
٠ الناس ينتجعون المراعى التى يغذون عليها الحمير والخيل والجمال‎ 
وتشيع بينهم‎ ٠ وهم يستمدون اغذيتهم ولوازمهم من اليائد المجاورة‎ 
وانى لأعنقب‎ ٠٠ نفس عادات أهل النبيت حيرانهم فى الحجسوب السرقى‎ 
أنه قى هذ! الكانتون يالذات ينبغى وضع الولاية التى يسميها ماركى‎ 
يولو باسم تشن تشن تالاس المجاورة للصحراء الكيرى + والتى كان‎ 
جزء ؟ ص‎ ١ مج‎ ( ٠ يقيم بها بعض النساطرة والمسلمين والوثنيين‎ 
على أن فى الامكان مع ذلك الشك فى أن تشنتشيتالاس ليست‎ ) ١ 
جويز » وهى التى يصقها بانها مكان‎ ٠ كياليس او تشياليس عند ب‎ 
٠ تأبع لملك قشغر وليست على كبير بعد من تورقان وكامول‎ 
(؟) عن هذا القلن الذى ورد بالنسخة اللاتينية تصداءتمدهلسم أو‎ 
سداعنسونهم وفى ايطالية الخلاصات معتمعلسف  ىو ععتسمعتسمظف‎ 
+ 7١ فصل‎ ١ ؛‎ ١8 انظر الهوامش ؛ فصل‎ 
لا سبيل الى 'الشك فى أن ها تسمية النسخ المختلفة هتّا‎ )9( 
٠ بالسمتدر كان فى الحقيقة هو الأسبستوس‎ 
: والعبارة فى النص اللاتينى المبكر هى‎ ( 
لسمقسقلةة 1816 عله قدع؟ هله قسن أت وممتدممصماكا دأ غ13‎ 
والسنس أو السمندل عظايا ( سحالى ) خرافية زعم أنها قادرة‎ ( 
٠ ) على العيش فى النار ( عن المورد‎ 


نكس 


(5) يوصف الأسبستوس يأنه حجر محتقر يمكن شقه خيوطا 
أى أليافا طول الواحدة منها من يوصة الى عشر بوصات ؛ وكلها دغيقة 
جد وهشة ولكنها قابلة للسحب الى حد ما ء وحريرية وذات لون مائل 
للرمادى ٠‏ وهى غير قابلة للذويان فى الماء » كما أن لها الخاصسة 
العجيية وهى عدم الاحتراق قى النار * يقول المسيى برونيار : ٠‏ كانت 
للاسبستوس فيما سلف من الزمان منافع عجيبة ٠‏ فان القدماء الذين 
كانوا يحرقون الجثث , كانوا يتخذون منه قماشا غير قابل للاشتعال 
رغبة فى الاحتقاظ يرماد تلك الجثث دون أن يختلط بها شىء ٠‏ وعندما 
تكون الياف هذا الحجر على قدر كاف من الطول وكاف من النعومة 
والمروئة ٠‏ يقبل الناس على غزله خيوطا ٠‏ ويخاصة عندما يخلط 
بااكتتان ٠‏ ويمكن أن ينسج منه بوجه خاص قماش له المتانة والمرونة 
المناسبة » حتى وللى حرم ٠‏ بواسطة تعريضه لملنار » من الخيوط التراتية 
التى كانت داخلة فى نسيجه ٠‏ فعندما ينسخ هذا القماش تعيد إليه الثان 
بريقه الأول ٠‏ ب انظ : عنتهاهفصنتم عل معتمتسعصةك فانم مج ١‏ 
ص 95مغع ٠‏ 
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0 هواهشس القصل الأر بعبن 


)١(‏ هذا الاسم بيدى من جميع الظروف المذكورة هنا أن المقصصود 
به هى سويتشيى » وهى مدينة محصنة تقع فى الجزء الغريى المتلا رف 
لولاية شن سى أى حدود الصين بتلك المنطقة ٠‏ على أنها لم تكن قيها 
سلف تابعة للاميراطرية يل لأمة تترية مستقلة ٠‏ يقول ده جنى : 


« ان أشد أجزاء ولاية شن سى تطرفا نحى الغرب نظرأ لأنها تكون 
جدءآ من بالد التتار . فاننا نعتقد بوجوب ذكرها هنا » بدرحة اشد من 
الاشارة اليها لتوضيح أقوال ماركو بولى ٠٠‏ وفى عهد آسرة سسووى 
(1نه5) كان النشاس سصمون هده امنطقة ياجمعها سوتئيى ٠‏ 
ثم انتقلت بحد ذلك الى سيادة شعوب توفان ٠‏ ويعد ذلك «زمن يسدر 
استردها الصينيون ,» وعى اليوم تخرن جزءا من شن سى » + ( هج ١‏ 
جزء ؟ صن ٠ ) ١‏ وآول ماحوظة لدينا عن هذا المكان يعد زمان مؤلفنا . 
دى تلك التى وردت عن سفراء شاه رخ فى ٠ ١8٠‏ « أن سكمجيو ( النى 
يكتبها ده جنى » ريما عن ترجمة متختلفة » سوكجى ) مدينة عذلنء. ة 
وحصينة على شكل مريع مكتمل التربيع » ذهذه المدينة اذن هى أول ص.دن 
خاناى ٠‏ وتبد مسيرة تسعة وتسعين يوما عن مدينة كأن باليك , الى 
هى مقر السدة الامدراطورية ٠‏ وتفصلها عذها منحلقة شديدة الازدصا, 
بالسكان ٠‏ وذلك أن المرء ينزل فى كل يوم ببلدة كبيرة » ٠‏ 

ائظان 111676804 عق كمه 1اه[عي مع " ٠‏ 

(؟) الظاهر. أن تغييرا كايا حدث أثناء مدة 'القرون الثلائة العاياة 
التى انقضت ببن زمن مؤلفنا وبين عدس بندكت جووز فيما يتعلق داله كان 
اكسيحيين الذمن لم يجد لهم أثرا : وذلك ناتج عن تغلب المسلمين فى 
ذلك الصقع ٠‏ 

(1) لاحظ جميع الكتاب الذين كتبوا عن هذه الولايات وقفرة نهو 
الراوذد بالمنملقة الجبلية التى تشكل الحد الغربى ليلاد الصين ٠‏ وستجدون 
فى كتايات البروقسور بيالاس ييانا خاصا عن تجارة تلك السلعة . التى 
يحصل عليها الروس قى كياكتا من القطر الذى تتحدث عنه : بواسطة 
تجار عملام من بخارى يقيمون فى نفس الموقع ٠‏ 
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© هوامش الفصل الحادى والآربعين 


)١(‏ لى ساسنا بأن المقصود من سوير هى مسوتشيى , لاستتبع 
ذلك أن كامريون » آى كما تظاهس. فى الترجمات الآخرى , كانزييون 
وكامبسيون ٠‏ هى مدينة كان تشيى . وهى كام جيى عند السقراء الفرس , 
وكام قشك لدى جونسون ٠‏ وكان سيى عند جويز ٠‏ ويذكر جود - ون 
أنها تيعد خمس مراحل عن الأولى ( سكوير ) ٠‏ 


(؟) ان الآهمية النسيية أكان تتتيى فيما يتعاق بسوتشيوق وعيرها 
من مدن ذلك الجزء من شن سى . لات فى فى يلا تيون على كر 
العصور جميعا 5 ويلاحظ سقراء شأه رخ 3 أن الحاكم الذى يقيم بها 
كان ركيسلا على جميع حكام الأماكن المتاشهمة . ودفول جودن : م كقى اعدى 
هذه الدن التابعة ثولاية اسكذسى وهى المسماة كانسيى ء ي'يم ناتب 
أألك مع كيان الحكام الآخرين » * ( صن كامة ) ١‏ 


(؟) ليس زوأل هذه السائس هحى مدى ثلاثة قرون » اى حتى ذى 
زمن “اقصر كثيرا . والراجح أنها كانت مبنية من الخشب »٠‏ حجة على 
عدم وجودها فى زمن مؤلفتا ٠‏ ولم يحصل الجزويت على موطىء قدم 
دالصين الا فى ذهاية القرن السسادس عشر . حيث يدءوا اليحث فى 
موضوع انتقث ار المسيحية همرة أاسيق فى ذلك الصقع من العالم ٠‏ وفى 
أثناء تاك المدة حدث انقلاب تام فى الحكومة الصينية 2 حيث حلفت 
اسرة يوان أى الأسرة المغولية التترية ٠‏ التى تميزت بتسامحها ب اى 
عدم اهتمامها ‏ ازاء الشئون الدينية  »‏ أسرة منج الوطنية » التى 
كان أمراؤها متآثرين بسياسة مخالقة » فحرهو! اللامات والقساوسة 
المسستحين من دمانه العاثون . مند كان المطبون أن أسلافهم كانوا 
سديدى التملق بيهاتين الطائفتين ٠‏ وفى قريب مت لك المدة أيضا » 
نشط المسلمون لاعمل : دود أن كذروا يقشضر وغيرها عن الأماكن الواقعة 
على حاقة اأصهراء 2 ونجحونا فعلا كما هى واضح قيما بذلوا من 
محاولات للقضاء على منافسيهم ٠‏ ويرسم جويز صورة قوية التعصب 
الوقح كهؤلاء المتعصبين فى المدن التى اخترقها طريقه » من هندوس:أن » 
بطريق لاهور وكابول ٠‏ الى الصين ٠‏ 
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(5) يبدى أنه فى جميع الأقطار التى تنتشر فيها عقيدة بوذا ٠‏ 
يكون من دلائل الغيرة الدينية » اقامة تماتيل لله ذات ضخامة هاملة , 
مع للائها بالذهب فى أحيان غير قليلة وتلك هى القاعدة التى نعدها 
درعبة ياليايان و سيام وآفا , قضلا عن بلاد التتار والصين ٠‏ وشاكامونى 
هر أحد الأسماء اليتدوكية لرون! ٠‏ ويتحدث البروقسور جسرييتون 
تيذنا الذى صحب اميراطور الصين فى رحلته الى يلد التتار .» عن 
الت.اذيل الرائلة . التى ظهر حين قيس أحدها يآلة الربع » أن ارتفاعه 
يله سيعة وخمسين قدما صينيا ٠‏ 

رم مع أن تماثيل بوذا تمئل غادة جالسة القرقصاء 8 وسيقاتها 
متربعة , فان بعض هذه التماثيل المهولة تمثل فى وضع مضطجع » كما 
“ديا محودلة بتماثيل فى وضع صلاة أى تحية 2 ويذكر السقراء الذين 
زارءا هذه المدينة عى ١8٠١‏ ؛ أوثانا من نفس ذلك النوع الخارق » كما 
أ م يوكدون بطلريقة أخاذة صدق اقوال موؤلفنا ٠‏ يقول كوردتر فى كتايه 
ناز ) ؟ه ممتاونودع12 : ١‏ فى كل معبد متكامل » يوجد تمثال هائل 
لبوذا فى وضعة اضطجاع , فضلا عن عدد ضخم منها بين جالسة 
وواقفة » وكلها لا تزيد عن الحجم الطبيعى » ٠‏ مج ١‏ ص / ٠٠6٠١‏ 


(1) يقول ترنر متحدثا عن الهيكات الدينية فى التبت : « ان مشغلتهم 
الأساسية تنحصر فى أداء فراتض عقيدتهم ٠‏ وهم معقون من العمل , 
ويفرض عليهم قلة الطعام والامتناع عن المسكرات ٠‏ ويحظر عليهم كل 
اتصال بالجنس الآخر » ٠‏ ص ٠ ١/١‏ وطيقا لما ورد فى : 5عسنطه 
تقلع اعم لوريسون : « يتلقى كهنة طائفة فوه آوقى ( الذين يلقون 
درتنح وسلنج شامون ) السنن الخمس 'لتالية : الا يقتلو! الكاكتات 
الحية . لا يسرقوا ولا بنهبى! ء ألا ياتوا القاحشة والزتي ٠‏ الا يقولوا 
الكذب , الا يشثريوا حمرا » +* ص لا١١ ٠‏ 


() يقول ترئر : « أن نقس الخرافة ٠‏ 'التى تؤثر فى رايهم فى 
درن العالم » تتخلغل بالمثل فى حساياتهم العامة ٠‏ وعلى هذا الميد؟ 
درّسسون نقويمهم العام للزمن ٠‏ وبين يدى الآن احد تلك التقاويم , 
وعندى على قد ما أقهميه فيه يناء على ما شرح لى أن ميزته الكيرى 
تمحصر فى أحتواتئه خلاصة للآوقات السعيدة والمنحوسة ص "5٠١‏ . 


(4) ثم يحدث حتى الآن فى مسياق الكتاب ٠‏ أن كانت أقوال مؤلقنا 
المباشرة على مثل هذه الدرجة من الاختلاف مع المعلومات الحديقة , 
كما حدث فى هذه المسالة من انتشار عادة تعدى الزوجات دين سكان 
تانجوت * ويخيرنا يوجل يعيارة قاطعة أنه لا وجود لتعدد الزوجات 
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ببلاد التبت , بالمعتى الذى نتلقى به هذه الكلمة عادة , ولكنه يوجد 
يطريقة كريهة اكثر للآراء الأوربية » قى تعدد الأزواج ٠‏ وأن من المالوف 
أن تكون للاخوة فى عائلة زوجة مشتركة انظر (5ههكل .[نطم) 
مي 117 ص /ا27 ء وىانظر كناوفوورد وعطعاعاة مح "ا يدص لالا١) ٠‏ 
وهذ! ما يؤكده ترئر حيث يقول : ١‏ أن عدد الأزواج - على ميلغ علمى - 
غير محدود ولا مقيد يأية حدوى + فيحدث 'أهحيانا الا يكون هناك فى 
عائلة صغيرة الا انثى واحدة » وقلما تجاون العدد ذلك فيما يحتمل , 
وهى أس أوضحه لى وجيه له مكاتته من الأهالى اثناء اقامتى فى 
تيشولومبى 2 فى عائلة مجاورة له ؛ فهناك كان خمسة اشقاء يعيشون 
جميعا ‏ بسعادة بالغة مع أنثى واحدة مرتيطين واياها برباط زواج 
واحد - وئيس هذط النوع من الارتياط يقاحمس على الطبقات الدنيا من 
الناس وحدها » ٠‏ ( ص 55" ) ولسنا تستطيع أن نعارض هذا الاستاد 
آلا بالملاحظة المحددة التى اوردها المسيى بالاس حيث يخبرنا آن تعدد 
الرو جات » وان كان محرما دينا ٠‏ ليس بالشىء النادر بين كبار القوم ٠‏ 
( انظر « عهقنااء8 عطععذلءه]7 ول286 » مج ٠١‏ ص ٠ ) ٠١4‏ ومع هذا فان 
السافة بين لهاسا وخان تشيو تيلغ من الضخامة ( أذ هى تقارب عثر 
عرجات عرضية وثمانى طولية ) بحيث انه وان كان سكان كل منهما ,2 
وكذ! الشطر الأعظم من بلاد التتار » يتبعون نفس العبادة الديتية ٠‏ قانه 
يمكن أن تقوم بين المكانين فروق جوهرية فى عاداتهم المحلية ٠‏ 

(9) هما يسترعى الأنظار أن جويز + وان كان مبشرا ٠»‏ ساقفر 
متنكر! فى صفة تاجر أرمنى ٠‏ أعيق بالمثل عن الرحيل هنا ما يناهسز 
العام بمدينة سوتشيى المجاورة ٠‏ ويظهر أن ترتيبيات الشرطة ونظمها » 
كانت تسظلزم آنتن كما يحدث قى أيامنا هذه ٠‏ 'الحصول على اذن من 
يكين للأعراب قبل السماح لهم يدخول البلاد ٠‏ 


نس 


و هوامش الفصل الثانى و الأر بعين 


03 الآن وتد وصل مؤلفتا الى حدود الصين الشمالية » وتحدث 
عن مكادرن يقعان داحل خط ما يسمى بالسور الأعظم ( ولكن سيتضح 
35 هلا انه مكون قى هذا الجانب من ركام من التراب فقط . وليس هى 
بلعل البنائى الحجرى الهولة الذى ينعت جه السور فى التضخوم 
السمااية ) , يكف عن متايعة طريق مباشر » وينتقل الى بيان عن أماكن 
ددع الى الشمال والجنوب منه التتار , ويقع بعضها مجاورا والبعض 
الاجر فى ارجاء بعيدة من دلاد التنار 2 وذلك حسب المعلومات الى 
يحديل علدا فى مختلف المناسيات ٠‏ كما أنه لا يمدنا فى سياق الكتاب 
دية فكرة واضحة عن خط السير الذى اتخذه عند دخوله الى بلاد 
انحمدين » برفقة ريه وعمه »2 فى طريقهم الى يلاد الاميراطون » وان كاتنت 
هذك اسباب تحملنا على الاعتقاد ٠‏ بناء على ما يحدث فى القصل 5ه , 
بانه سافر من كان تشيى الى سيننج ( التى يسميها البروفسور يالاس 
سيلين ) وهناك التقى بالطريق الكبير الممتد من المتبت الى بكين ٠‏ وهنا 
يتخذ وصفه طريقا شماليا الى مكان يسمى أيزينا يقوم على ذهر صخير 
يجرى بجوار كان تشيو نحى صحراء كوربى الكيرى » التى كان قد عيرها 
قل ذاك فى منطقة أضيق وقربية أكشر ٠‏ وهذه المدينة معروقة لدينا من 
ععايات جنكيز خان العسكرية ٠‏ الذى استولى عليها عندما غا سائجوت 
فى 5؟؟1١‏ حسبما يروى بيه ده لاكروآه » أى 1؟١١‏ حسب روآأية ده 
جنى ٠‏ رجعلها مدة من الزمن مقر القيادة العليا لجيشه ٠‏ 


(؟) الأرجح ان حمار الوحش ٠‏ المذكور هذا . هى الذى يسميه 
رجال الارساليات التبشيرية بغبر تدقيق : بغل الوحش » ويصفونه بانه 
يتش دذء المنطتة الصحراوية + وحمار الوحش أو الأخدر هو ما يسيميه 
( كل ) لبئرس .هلآ (ر عالم النيبات السويدى فى تصنيفاته ) ٠‏ 
كتاقلكة دتاتاو» | كما أن الحيوان المسمى بيفل الوحش هى 
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© هوامش الفصل الثالت والأربعين 


)203 الأصح أن يكتب أسم هذه المدينة قرقورم » وان وردت قراقوم 
كثيراً ( ومعناها الرمل الأميود ) ٠‏ وتسمى عند الصيئرين هولين رشى 
تذايل كورين فى النطق التترى ٠‏ وقد بناها أى قل أعاد بناءها اوغداى 
أى ( آقطاى ) خان » اين جذكيز خان وخليفته قراية عام 10؟١ ٠‏ واتخذها 
مانكى ( أوماتجى ) خان مقرا لحكمه وانقضت قرون عدة دون ان توجد 
آية آثار موجودها , ولكن مكانها مدون فى قوائم يوليغ بك ونفدهنانا 
وكذلك قى خرائط الجزويت ودائقيل ٠‏ وزارها وليم ده روير وكير فى 
عام ١١94‏ ع وهى راهب صغير آرسله مع جملة من رجال الدين لويس 
الناسع ملك هرنسا فى بعثة هامة الى أمراء التتار ٠‏ والبيان الذئ يد'ى 
به عنها لا يحمل الينا فكرة كريمة عن أهميتها كمدينة وكذاك شأن وصفسه 
لأبلاط وتحالة الحضارة التى بلغها هؤلاء الغزاة ٠‏ بيد أن بيانه باكمله 
يتم عن مسرق التحيزات التى يمتلىء بها عقل سوقى ٠‏ 


اآلين 


© هوامش الفصل اثئرابع والأر بعبن 


)١(‏ يبدى أن ما يمكن إعتياره الاقليم الصحيح ب وأن للم يكن أمدم 
درحان سعولن ‏ ( المغل ) كما يسميهم الفرس , والنغال كما يتطق الاسم 
قى الاصفاع الشمامية من اسيا ٠‏ يما فى ذلك الضموك اق الانيوته 
والبورات والحلكاس ) » هى تلك الشفة من الارض التى تمع بين المجارى 
العديا لنهر عامور شرقا ومتيلاتها مجارى دهرى ياديساى انقتطولا 
والاريس: 2 ونيا سلسلة جبال "التاق غريا 2 ويفع فى شمالة يحيرة 
.يدل وفى حجبدويه الصحراء الكبيرة ٠‏ النى تقصله عن اليم تانجوت 
ومملكة الصين , حاويا داخل تلك الحدود نهن سبالنجا , الدى مع على 
معرية منه »2 مى الجرء الآول من الفرن المضى ٠»‏ محطة أى مخيم اورجا 
د نعءلآاه التايع للتوس دوخان اى آمير المنغال العصرى ٠‏ ولا يمكن 
تحديد الموقع الدقيق لسهول جيمورزا أى جورزا أى جورجا ريارجو ٠‏ 
وتحوى .خريطة استراهلنيرج منطقة مجاورة للشاطيىء الجنوبى ليديرة 
بايكال تسمى ٠‏ كاميوس بارجى » ء ولكن الظروف تقودنا الى الذهاب 
الى ؛ن الأماكن المذكورة هنا تقع الى الشمال اكذر , كما .ن اسم يارجو 
يظهر فى خريطة دانقيل فى الجانب الشمالى المشرقى من تلك اليحيرة ٠‏ 
وحسيما يروى كلابروث فان الاسم الذى يسمى به التتار شعب المانشو 
( الذين يعدهم ذلك الكاتب نفس جنس التونجوزى ) » هى قشور تشور 
أو جورجور وهو الذى يكتبه أبى النغازى جورجيت أتونلاط, فهؤلاء ييدو 
أنهم هم قبائل الجورزا عند مؤلفنا , ويمكن أن تكون جزيرة 
زورذا ( التى كان ينقى اليها المجرمون ) ء والتى ورد ذكرها قى الكتاب 
الثالث ٠‏ الفصل الثانى » ريما كانت هى التى تقع خارج مصب ذهير 
ساجا'يينولا أى تهر عامون ٠‏ 


(5) هذا الأمير الشهير » الذى يسميه مؤلفنا ثى مكان , أو اون 
خان ( ان جاز لنا أن ندخل تصحيحا مسسوحا يه لهجائه ؛ والذى 
يسميه المؤرخ أبى الفرج اين العيرى ) انج خان ٠‏ كان رئيسا لقبيلة 
كيرائت أى كرريت وكان يحكم فى قره قورم ٠‏ التى أعاد بناءها بعد ذلك 
أوغداى ٠‏ فاصبحت من ثم عاصمته وكذا عاصمة مانكوهان خليفته - 
ودبدى أنه كان أقوى الرؤساء فى ذلك القسم من بلاد التتار وكثير 
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ما يلقب فى تواريخ زمانه بلقب الخان الأعظم ٠‏ على أن البروقس ور 
جودل ومن يدبعون الاسداد الصينية ٠‏ يعدونه تايعا اقطاعيا لاسبراطور 
نيوتشيه التترى المدعى آلطوم حان » من اسرة كن ها الذى كان 
فضلا عن حكمه » مملكتيه لياوؤتانج وكوريا ٠‏ يحكم ايضا الج ز. 
الشمالى من الصين ١ى‏ كاتايا ٠‏ وهم يؤكدون اكش من ذلك أن تسميته 
باسم أووانج هان كما يكتبونها ‏ ليست سوى اللقب الصديتى 
أووائنج ا«وفنج ع8سدية (اى املك كتالته1 ,+ وهى اللقب 
الذى انعم يه عليه العاهل الأكير . جزاء له على خساته الممكازة 2 
واضاقفه قيل لقيه الوطنى « خان » ٠‏ حيت كان اسمة الأصلى طغرل ٠‏ 
وطبقا لرواية ج ٠‏ ر+ فورستر ء المستقاة من كتاب فيشر(218ء510 0ه .1150) 
« مانه كن يحكم المارايذيين ومانوتوكل > وهم قبيلة تسكن قرب 
نهر كاللاسوى ( كاراسيزى ) ٠‏ الذى يصب مياهه فى ذور اياكان ثم 
يصب يعد ذنك فى نهر حنرسى 2 2عقلدءل » وهنا يسكن القرغيز الى 
يومنا هذا ء الذين قيهوم قريلة يسمونها الكارايديين » ٠‏ أنظر ,قهقةتزه/1 
.مات ص ٠ ١5١‏ 
(؟) مهما يلصق من السخف والسخرية بهذه التسمية العدجيبة 
٠‏ الفس يوحنا » يريعسش أى برس يترجون اذ تطلق على امير تتارى » 
فاذها لا ينيقى أن تضم الى حساب همؤلدنا الذى كان عمله مجرد تفل 
وتذكرار » وفى حدود حيطة خاصة » لا كان دارجا على الألسن يكل 
ارجاء اوريا وبين مسيحيى سورية ومصى حول هذه الشخصية الكهنوتية 
ااوهمية وان كانت لشخص حقيقى وهى لا يقيم هذا تاكيداً لأى شىء على 
“ساس محرفته الخاصة بالأآمر . وكان المفيوم أن الأعمال المروية هنا 
حدثت تيل الزمن الذى كتب فيه المؤلف يقرن كامل » وهى حين يتحدث 
عنها يستخدم دائما تعبيراً حذرا هى 1006655 عصدهم) »هك ( وخينر مرجع 
للمعلوم'ت عن موضوع بريسترجون يوجد فى مقدمة كتاب تآليف الأخ 
جان دى بلأآن دى كوبان » بقلم المسيو دافيزاك ) ٠‏ 
.« كعتقاعه!' جاه 5أمعم810 عع ودمتكواع8] ٠»‏ 
(8) ٠«نسب‏ مؤرخى الفرس والعرب هذا الابران لعنصى الاستقلال 
الى روح الاقدام » والمواهب العسكرية التى اتصف يها تبموجين ( اأسمى 
جنيكز خان فبما بعد ) , الذى اصدح بعد أن قضى ثمانية عشس عاما 
فى خدمة أنج خان ٠‏ مو ضع غدرته واضطر الي, المعالجة دقرار سريع 
اتقاذا لحداته + و1ا تكلات يعض معاركه الدزتبة التى اعقبت ذلك 
بالتحاح . زادت من اعداد المتعلقين نه , قاتسحجب . بجدشة الصغي , 
الى لاد اأتغال ٠‏ التى هه احد أ.نائها ٠‏ واقى هناك ترحابا » حمله على 
أن يوحد معهم خططه فى الانتقام من أعدائه ٠‏ 


لفف 


ن كوامش الفقصل الخامس والآريعين 


)١(‏ «طور آن مؤلعنا أخطأ هنا مى سنة مولد جكز أو جنكيز خان 
( الى يجعله بعضيم فى 2 ) قخلط بينه وبين عام ارتفاكه العرشس ٠‏ 
ان مم يذكر حتى عام ١١؟1‏ انه تولى قيادة جيوش المنخال ٠‏ ولا ورد 
حنى 1١١١9‏ حسي رواية الاستاد التى أحذ عنيا بتية ده لاكرواه ولا 
حتنى ١١١1‏ حسب مأ اورده ده جنى > أنه تنودى به خانا أعظم أق 
امبراطورا ٠‏ وفى نقس تلك المدة غير اسمه الأصلى من تيموجين الى 
الاسع الذى عرف يه يعد ذلك ٠‏ وتعطينا النصوص اللاتينية وتحيرها 
تاريخ ذلك على أنه عام /1141 ٠‏ 

(5) وقى بلاطا حديد جدكيز حان كون رقولفينا فكرة ملوّها الدقدير 
اللفرط فى قضائل هذ! الرجل القذ ‏ وان عساها لم تكن عن مواهيسه 
العسكرية ‏ وهى 'الذى ينبقى أن يعد سوطا من سياط العذاب التى حلت 
بالبشرية ٠‏ والتى تسلط عليها من حين الى آخر كالطاعون أو الوياء أى 
المجاعة وتملاً العالم والخراب ٠‏ 

(؟) الواقع أنه حسيما روى المؤلفون الذين استقى منهم بتيه ده 
لاكرواه » مان تيموجين كان متزوجا بالفعل من ابنة أونج خان , عندما 
أبعدته مؤامرات مثافسيه عن بلاط حميه بعد أن أدى له خدمات عسكرية 
على أعظم جانب من الآهمية ٠‏ 


() اميم هذا السهل الذى ودد تندوتش فى النخنص اللاتينى القديم 
وتسخه راأموسيو ٠‏ كما ورد تندوك فى طبعة يال , هو تانجيوت فى 
الخلاصات الايطالية ٠‏ وريما كان الاسم الأخير خطا , كما أن من المؤكد 
انه لا يصج الخلط بين هذا المكان وبين تانجوت التى سبق ذكرما 
ياعتيارها مرقبطة بالتيت » ولكن هناك اسبايا قوية تحملنا على الظن 
بآن عموّلذنا اتما قصد الاقليم المسمى توتجوس ( وهى أسم جينه ودين 
تانجوت مشايهة قير هينة ) » الذى يقع قرب متابع تهن عامور ٠‏ والى 
جوار بحيرة يايكال ٠‏ والتقى الجمعان ‏ حسيما يروى ده جنى 
واليروقسونى جليل ب بين تهرى تقولا وكرلون,حيث دارت مئذ ذلك الحين٠‏ 
رحى معارك تتربة 3< ى شروس » نجمت كما قد يتبادرالى الذهن عن 
كون الظررف المحلية مناسية لتحركات جموع ضخمة من الخيالة ٠‏ 


ا" 


(0) طريقة التنبق بالغيب بواسطة ما يسميه الفرفسيون يعمنى 
العرافة وع)6نع83 معروقة بيلاد الشرق ٠‏ فان بتيه ده لاكرواه 
عند تقديمه فى نصه هذه الحكاية عن « العصا الخضراء » نقلا عن عمل 
مؤلفنا . يقرر فى هامشه : « عملية العحصى هذه كانت مستخدمة عند 
التتار . كما آنها لا تزال سوجودة فى الوقت الحاضر عند الأفريقيين » 
وعدد الترك » وشعوب أسلامية أخرى » ص 1060 ٠‏ 


949 لم يذكر أحد من الوّرخين هذه الحادثة التى يقال هنا انها 
وقعت لجنكين خان ٠‏ كما أنه ليست هناك دلالة تبين ها اللقصود بمكان 
اسمه ثايجن ٠‏ ويقال انه - على عكس ذلك مات حتف آنفه ( اعسلى 
فراشة ) مصايا بمرض فى ١7138‏ , بحد سقوط مدينة لن تاو بقليل » وهى 
مدينة فى ولاية شن سى التى كان تراجع عنها ,» بسبب سوء أحوال 
الهواء فى الكان الذى كان جيشه معسكراً فيه الى جبل يسمى ليوبان ٠‏ 
على أنه لا يجوز لنا أن نستنتج أن مؤلفنا على خطا ٠‏ أو أن جنكيز لم 
يصب بجرح ربمأ تسبب فى جى وبىء فى وقاته ى عجل بها ٠‏ 


رحلات ماركو يولو ا #/ا؟ 


© قوامش القصل الساذس والآر بعين 


(1) اما وقك جاء هذا ايان عن خلفاء حنديز خان + أقل دقشسة 
دثير مما د يتوقع من رجل أقام عدة سنين كثيرة فى خدمة حفيده ٠‏ 
فلس من غير المعقول أن نفترض » أن بعض الأسماء الأعجمية لهؤلاء 
الأمراء ريما فكون حذفت » كما شوهت أسماء أخرى على يد النساح 
الأول : ومما يزيدنا بقينا فى هذا الظن . أننا نحجد الأسماء مختلفة 
اختلافا يبنا فى الترجمات المختلفة + ويدلا من آمسماء تشين وياثين 
راسو الواردة فى طبعة راموسيو » ثجد فى أحد الخصوص : كتسوى 
و.ارتشيم وذلاءو 2 وفى آخر كاركى وسايم وروكون ٠‏ وهم لا يكادون 
يتدقون جميعا الا قى اسم مونجو أو مانجى فقط. * وساذكر على اعتبار 
أدبا اشد طرق التبين تأثر؟ وهى فى بعض الحالات أشدها قدرة عسلى 
الترفيق بين المتناقضات , .. عملية الريط القائمة على سند الؤّرخين » 
واقارن يها القوائم المشوشة التى تنسب الى مؤلفنا ٠‏ وكان لجنكيز خان: 
الذى مات حوالى 00 2,2 أربعة أيناء , أسماؤهم جوجى وحغتاى 
وأوكتاى ( أوغداى ) وتولى » وعات من هؤلاء جوجى اكرن الأبناء الذى 
تسميه بعض الروايات توشى ودوشى ؛ فى حياة جتكيز مخلفا وراءه 
ولدا يدعى باتو ء ويصميه المؤافون المسلمون ايضا سايين خان وساجين 
خان ٠‏ قورث , كحق لوالدد . ذلك الشطر من الامبراطورية الذي كسان 
يضم القبشاق وأقاليم أخرى تقع ألى جوار نهرى الفولجا والدون + كما 
3 ذتوحه فى جنبات الروسيا وبولندة وهنغاريا » جعلته مصدر رعب 
لأوزيا كافة ٠‏ ولم يتبوذ سدة منصب الخان «الأعظم المبيبة أى رئيس 
الأسرة » وثوفي قي ٠ ١7١51‏ ومن الجلى أن هذا الشخص هر من سعى 
دمن فى ترجمة واحدة للخص وسمى سايم فى اخرى , على أن بارتشيم 
في ترجمة ثالثة يبدى أن المقصود منه هى بركة » آخود وخلفه فى عرش؛» ٠‏ 
أمأ جفتاى أو زاجاتاى ٠‏ فكان نصيبه من ممتلكات أبيه , الاقاليم الواقعة 
وراء نهر جيحون + وهى التركستان ؛ أى ‏ كما سمبت منذ ذلك الحين 
يلاد التتار الأوزيكيين ٠‏ وتوفى فى ٠ ١١4٠‏ دون أن يتولى هو أيضا 
المنصب الامبراطورى ٠‏ وقد حذف اسمه هنا وآن ورد عند مؤلقق) فى 
مراطن اخرى * وهو تصرف كان بناء على هذ! الاعتيار يكو سليما 


) 
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ُ 


تكرق 


لى آن اسم باتى لم يذكر ٠‏ ونادى جنكيز نفسه بابنه الثالث اكتاى او 
أغداى خليمة له وخانا اعظم » ١اى‏ رئيسا اعلى للآسرة مع اللقب الجديد 
كاآن ٠‏ وكان نصيبه الخاص من الامبراطورية هى الوطن الأصلى للمغول 
أو المنقال أى المغل , بما يتدعه من اقطار ٠‏ وكذا مملكة تتار النيوئشبه . 
وهى تحوى كل ما كم فتحه حتى آنذاك من الصين الشمالية ٠‏ ويد 
أغفال اسمه كلية » وهى من ابرز رجال 'العائلة واشدهم تميزا » وبخاصة 
فى حروب اقليم الصين الشمالية سامفة الذكر ٠‏ وقبل وصول مؤلفنا 
لا تزيد عن خمسة وثلاثين عاما  .‏ أمرا فى غاية الغراية » لو نسب الى 
الجيل آى ضعف الذاكرة من قبله ٠‏ وتوفى أكتاى فى ١4؟١‏ وخلفه 
قى المنصب الاميراطورى ( بعد فترة وصاية لسيدة دامت خمس سنوات) 
ب أينه كايوك أى جايوك ٠‏ فلم يحكم الا سنة واحدة وتوفى ١١58‏ 
ويدعوه بلانوكاريينى 2 وهى راهب صغين ( أرسله البابا اينوسنت 
الرايع الى بلاط باتى ) ء ياسم الدوق بآتى آى باشى ؛ فارسله الآخبر الى 
جايوك » وسيده ومولاه ٠‏ وقد تم انتخابه وشيكا آنذاك » ياسم كوينه , 
كما يسميه الصيفيون كى دى ٠‏ ويسميه مؤلفنا تشين أوكوى 2 حسب 
اختلاف القراءات ٠‏ فثما الابن الررابع لجنكيز الذى كان اسمه تولى أى 
توأونى فمات فى 197 , فى الأناء حكم اخيه أكتاى » مخلفا أريعة أبناء 
اسماؤهم : مانكر وقبلاى وهولاكى وارتجيغا 2 فضلا عن آخرين ذوى 
شهرة تاريخية اقل ٠‏ وانتخب من بين هؤلاء مانكى آى مونجى فى ١561‏ 
ايخلف ابن عمه جايوك خانا أعظم ٠‏ وذلك بوجه رئيسى بفضل نفوذ 
ومساندة ياتو , الذى كان له حق آكبر فى ادعاء العرش بوصفه ابنا 
لاكبر الأبناء ولكته لسبب ما يبدو أنه لم يتخذ لنفسه ذلك اللقب ٠‏ وكان 
من أوائل الأعمال التى فعلها مانجى أن آرسل هولاكى ( من قره ق-ورم 
عاصمته ) على راس حيش لحب ء مكنه من اخضاع اقاليم خراسان 
رقارس ويلاد الكلكان ( ألو كلداذيا ) وقسم كبير من سورية * وأسس 
آسرة المغول الفارسية العظيمة ٠‏ ولم تلبث تلك الأسرة حتى خلعت عن 
كاهلها بعد بضعة أجيال ٠‏ ترعيتها » التى كانت اسمية أكشر منها قعلية » 
لرئكيس الامبراطورية الأعلى ٠‏ ويبدى أن اسم هولاكى . الذى يلين الى 
الاءعو وهو نفسه الاسم الذى يحرف هنا اكثر الى ايسى ‏ ( نتبجة لخطا 
فى حرف ) بدلا من أيلى ٠‏ وهو قى الترجمة اللاتينية لنفس الفقرة برد 
آلاءو ٠‏ وتوقى مانجوى ( مانكى ) فى ١1901‏ كى ( ١161‏ ) بولاية سى 
تشوين بالصين ٠‏ وهو مصضطلع بالحرب فى ذلك الاقليم ٠‏ وليس حول 
أسمه أى لمس * وتثولى قبلاى » الذى كان فى نفس المكانء قنادة 
الجيش » ولم يابث طويلا حتى انتخب خانا أاعظم » وان لقى ذلك معارضدة 


؟ 


شديدة من جانب أخيه ارتجيغا . الذى كان يلقى تاييدا قويا ٠‏ وتجرأ 
على رفع اللواء الامبراطورى بقره قورم * وتقدم قبلاى فى 1١١18‏ 
لاخضاء مملكة مانجى أو بلاد الصين الجنوبية » وكانت تحكمها فى 
ذلك العين أسرة سنع ٠‏ فتم له الاستيلاء على عاصمتهم :فنع تشيى فى 
7 وضم الدولة كلها إلى امبراطوريته فى 14١‏ » وهى السنة التى 
جعلت بداية لحكمه اميراطورا للصين ٠‏ فى « الحوليات التاريخيسة 
الصينية » , التى يرد قيها تحت لقب بوون تشى قسى ٠‏ وتوضع وفاشه 
فى أول ١١5984‏ » وهو أنئذ في الثماتين من عمرةه * وهى كامس خان 
أعظم فى هذه العائلة , ويعد وفاته لم يعد أحفاد الجد الأعلى المشترك 
للجميع , الذين يحكمون الولايات الواقعة فى الغرب والجنوب » يعترقون 
بأى عاهل أعلى ٠‏ 

(؟) لما كان قبلاى انتخب خانا اعظم فى ١١6١‏ وتوفى فى 
؟*؟١‏ . فان حكمه بلغ بالضبط أريبعة وثلاثين عاما 2 ولكن نظرا لآنه 
عين نائب ملك لأخيه مانكى بيلاد الصين ٠‏ منذ ١51؟1‏ , فان فى الامكان 
اعتيار آن مدة حكمه دامت قلاثا وأربعين سنة , ولعله عمل هناك فى 
قيادة الجيوش ايان فترة اقدم هن ذلك أيضا ٠‏ ومع هذا فان تاكيد ؟نه 
حكم ستين عاما لا يمكن تبريره » ولا بد أنه نتج عن غلطة او تحسريف 
لأوضاع الأرقام التى كان ينبغى فى المساب اللاتينى أن تكون .5 
بدلا من 16 أى ١٠؟.‏ 


شك - على أن : « الحوليات التاريخية الصينية » لا تخلى من حالات 
لممارسة ذبح الأضاحى فى الجنازات . وأنا لنجد أثه حثى فى عام 531 1, 
أمر الامبراطور التتارى شن تثى بتقديم قربان آدمى عند وفاة ذليلة 
له أثيرة ٠‏ يقول البروقسور كويفيه : 
5 ترقعواع 16 0018268م35 تلنتمتسمط مامتوتا > ,د معويها التلمة 4 
1م1056 اللتتتوطاووط 60 ,0لستمقعه فمصاة انيد صائد عوتتطتجومه 

د اتلداقدة علمقعل «مسوعموو 


انظر (6هعمزة8 عدتطع مم13 0 15 
وقى الييان عن فتح الصين على يد قتان المائتشى ٠‏ الذى كتبه الراهب 
الجزويتى مارتينوس ورد أن ملك المانتشو ٠‏ ليين منج » أقسسم » هين 
غزا الين للانتقام لمقتل ابيه » أنه » جريا على عادة التتار » ليحتفلن 
بجنازة اللك القتول بذبح مائتي الف صبيتي ٠‏ واهذا يويد رواية ماركو 


57 


يولى بدرجة رائعة ٠‏ ويختلف عدد الذين ذكر أن من رافقوا جنازة 
يرفع قى الخلاصات الى ٠٠٠ر١٠٠ ٠‏ وتجعله نسخة مارسدن ييلغ 
العشرة آلاف . بيد أن المخطوطات المبكرة تبدى انها تَويد العدد الوارد 
فى نسختنا هذه ٠‏ 


يفف 


© هوامش الةصل السابيع والأر يعن 


)١(‏ يدور حول هذه المجرة الدورية لقباتل التتار قدر كبير من 
سوء السمعة » بحيث لا يكاد بيان مؤّلفذا عنها يحتاج الى ما دوّيده من 
1١‏ وال الثقات . على أن القارىء سيجد الققرة التالية من دوهاك منطيفة 
عليهم يصورة نقصياية : ٠‏ يعيش جميع المغول أيضا على هذا المنوال , 
حيث يتجوئون هنا وهناك مع قطعانهم ويقيمون مخيمين فى الأماكن 
المناسية لراحتهم والتى يجدون فيها آجود انواع العلف . وهم يتواجدون 
فى العادة صيفا فى أاماكن مكشوفة قرب بعض الأنيان ثى يعض اليرك , 
فان لم يجدو! فالمى جوار يعض الآيار : وهم فى الشتاء يلتمسون الجيال 
والتلال أو هم على الأقل يستقرون خلف أحد المرتفعات التى تدرا" عذهم 
ريح الشمال السنديدة الرزمهرير دتلك الأصقاع »> ودزودهم الثلج يالماء 
الذى يتقصهم ٠‏ ويفيم كل ملك فى قطره , بغير ان يكون مسموحا له 
ولا لرعاياه بالذهاب الى اراضى الآخرين . ولكن يمكنهم فى الاتساع 
الآرضى الذى يمتلكونه أن يخيموا حيث يشاءون » ( ج ؟ ص58 ) ٠‏ 
يقول الفنستون : « يسمى المقام الصيقى ايلاوك » والمقام العسسدذوي 
ه كتملاوك » وهما كلمتان اقتبسهما الأفغان والفرس كلاهما من التتار ٠.‏ 
أنطر أناطبنه" 08 .نعث ص ٠ 735١‏ 


(5) اليكم وصف بل اله للخيام كما شاهدها بين الكلموك 2 
الخيمين قرب نيس القفولجا : « اقام التتانر خيامهم على امتداد ضقفة 
الذهر ٠‏ وهى حيام ذات شكل مخروطى » وهناك عدة أاعمدة طويلة ترفمع 
مائلة احدها نحى الآخر ٠‏ وهى تثبت فى ألقمة فى شىء يشية الطوق » 
الذى دشكل محيط فتحة لطرد الدخان أو أدخال التور 2٠‏ وقد وضعت 
ع, القتضبان يعض العدصى الصغيرة التّى يتراوح طول الواحدة منها 
.ين اربعة اقدام آى ستة » وهى مكثبتة على العمدان يسبيوى من جلد ٠‏ 
و,غطى هذ! الاطار بقطع من اللياد المصنوع هن الصوف الخشن 
والشعر ٠‏ وتؤلف هذه القيام ماأوى أحسن من اي توع آخر . كما 
انها مصعمة يحيث تنصب وتفك وتطوى وتحزم بغاية اليس والسرعة , 
وهى من الخفة بيحيث يحمل بعس خمسا أو سنا منها » ٠‏ ( ج ١01ص‏ 755 ) 
انظر أيضا دوهالد ٠‏ 
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(5) « وعندما ينزلون بيوتهم ( هن فوق عرباتهم ) يديرون وجه 
«لآبواب نحى الدذى ب دائما ٠‏ انظن (قتناوتاءطن1 غه لنصعيه3 ,مقطئوط) 
مج “ ص 3 ) ويبدى ان فتح الباب نحو الجذوب هو العادة الشائعة 
ببلاد التتار : يكل من الييوث الثايتة والمتنقلة . وذلك للتحصوط يقدر 
الامكان من شر الرياح 'الشمالية ٠‏ وسديرى القارىء قيما بعد ان هذه 
العادة نفسها لا تزال باقية قى الولايات الشمالية للصين ٠‏ " 


(4) وهم يصندون نوعا من سلال مربعة من عصى صغيرة رفيعة, 
بلغ حجم الصناديق الكبيرة » ومن جانب الى آخر يشكئون غطاء مجوقا 
من نفس هذه العصى وينشئون بابا قى الذاحية الأآمامية عن السلال ٠‏ 
م يغطون الصندوق المذكور ١ى‏ المنزل الصغير باللياد الأسود الكدهوك 
:ادشحم أو لين الغثم لمنع تسرب المضر من خلاله » ثم يزخرفونه ايضا 
بالطلاء اى الريش ٠‏ وفى هذه الصناديق جميع أدواتهم المنزلية وثرواتهم ٠‏ 
شم انهم ايضا يريطون هذه الصناديق ريطا وثيقا على عريات اخضرى 
تجرها الجمال » ٠‏ انظر ‏ 5تطعتنا, مج “اص “9 ٠‏ 


(45) هذه العادة من تكليف الرجال النساء بادارة شتوثهم التّجارية, 
يؤيدها البروفسور جربتون ٠‏ الذى صحب الامبراصور كانفى فى 
حملاته ٠‏ ( انظ دوهالد ج 5 ص ٠ ) ١١5١‏ ويلاحظ الفنستون بالمتل 
وهى يتحدث عن قبيلة يبللد الافغان » تسمى قبيلة حازورة » وهى يعدها 
بقية متبقية عن جيش تترى ترك هناك , ١‏ ان الزوجة تدير البيت » وتعنى 
بالممتلكات ٠‏ وتقوم بنصيبها فى آداء مظاهر الحفاوة ؛ كما آنها ت».تشار 
دثيراآً فى كل مشروعات زوجها » ٠‏ انظر لناطه5ه نه .ععة , ص "م5 ٠‏ 


(5) « على هذه التلال ( القريية من نهر سلنجا ) اعداد ضخعة 
من حيوان يسمى المرموط ‏ (إممحرققية) له لون ضارب للسمرة 
0 للينى ) > وله أقدام كاقى آم الغرير (معع820) 0 ويكاد يعدلةه قي 
الحجم ٠‏ وهى يحقر حدورا عميقة فى منحدرات /التلال » ويقال انه 
يقضى رددا معينا سن الشتاء دآخل هذه الجحور حتى لو يغير تناول 
اى طعام ٠‏ ومع هذا قان الحيوان يجلس أى يكمن قرب وجاره » وهر 
يراقب ما حوله مراقيبة دقيقة » حتى اذا اقترب خطر رفع نقسه على قدميه 
الخلقيتين » وصقر صفيرا عاليا » ثم توارى فى جحوره على الغور » ٠‏ 
( أنظرن قاعجها' 860115 مج ١اص ٠ ) 7١١‏ ويتطايق الوصف الذى 
أورده دوهالد عن الحيوان على خير وجه مع بيان مؤلفنا : « أن هذا 
الحيوان ( الذى يعادل فى حجمه السمور الأبيض ( القاتم عمنصم8) 


1 


انما هو نوع من قار الغيط ٠‏ وهو شديد الانتشار فى بعض أرجاء معيئة 
من دلاد كالكاس ٠‏ ويظل التلبى « أو-اءعة1 »هك تدبحت الأرض حيث يحقر 
دجموعة فيها من الأثفاق الصغيرة بقدر الذكور التى فى السرب : ويوجد 
واحد منها فى الخارج على الدوام ؛ ليقوم بالعسس والترقب » ولكته 
يفر ها أن يرى أئ انسان ٠‏ ويسارع الى الدخول الى الأرض يمجرد 
آن يقترب الحد منه ++ ويمكن الحصول فى وقت وأحد على عدد كبير 


٠ )1١٠١ (ج غاص‎ ٠ منه»‎ 


(/) أن هذه الكلمة التى كتدت هذا كيمورس « 00015 ك1 » 
وهى النسخة اللاتينية : قمتسعطك) اسه متمتيحطات هى ما يسميه 
اأرحالة الآخرون كميز اي كموز (تنتتعمن) وتنطق باللهجة السوقية 
كوزموس ٠‏ وهى من تحضير من لين الأقراس 2 يجعل في حالة تحمير 
يالتسخين » ويضرب فى قرية ضخمة من جلد ( يقصد قصل الزيد عنه , 
هيما ييدو ) ويجعل بهذه العملية مسكرا الى حد سنا ٠‏ وهى يتحمل وهى 
فى هذه الحالة ٠‏ الاحتقاظ يه لعدة آشهر 2 وهى الشراب الأثير لدي 
جميع قبائل التتار ٠‏ ويلاحظ الفنستون قائلا : « ان الشراب القومى 
للأوزبك هو الكيز » وهى شراب مسكر : من المعروف جيدا انه يجهنز 
س لرن الأفراس » ٠‏ ( ص لا؛ ) ٠‏ هذا الكحول ( المستقطر ) » وأن 
انتج من نفس المواد ٠‏ ينغى التمييز بينه وبين الكموز الذى يخلط بيته 
وبينه بعض الكتاب * ويزودنا رويروكر ببيان تفصيلى عن هذه المستحضرات 
اللينية فى كل مراحل صنعيا ٠‏ 


(8) يقول بل : « انه ينيغى ان نلاحظ ٠‏ وهى أمر يشرف نساءهم : 
اهن آمينات ومخلصات جدا ٠»‏ وانه قل بينهن من كانت داعرة : قالزنى 
بيئهم جريمة قلما سمع عنها الناس » ٠‏ مج ١‏ اص ٠ "5١‏ 


(9) يقول البروفسور جربيون ما نصه : « مع أن تعدد الزوجات 
لم يحرم بينهم حتى الآن » فان 'الواحى منهم لا يتخث فى العادة الا زوجة 
واحدة » ٠‏ ( انظر دوهالد ج 6 ص ؟55؟ ) على أن غيره من الكتاب يق لون 
أن مسارسة التعدد أعم ء بيد أنها قد تكون أوسع انتشارا فى احدى 
القبائل منها فى أخرى ٠‏ 

)١١(‏ يقول تيفينوه : « وهم لا يقدمون مهرا لزوجاتهم 2 ولكن 
الأزواج يقدمون الهدايا لآبائهن واخوتهن »2 ويدوتها لا يستطيعون 
الحصول على زوجات » انظر وع و1 5 186131108 ج ١ص‏ 0195)ء٠‏ 


كن 


ويقول رويروكس : أما بصد الزيجات فلن يستطيع رجل الحصول 


عاى زوجة حتى يشتريها » ٠‏ انظر اطع مم مج #ا ص لا * 


)١١(‏ يضديف مترجم آبى الغازى : «١‏ ليس هناك سوى هذا الفارق 
دين التتار المسامين وغيرهم من التتار : وهى أن المسلمين منهم يراعون 
بعض درجات القرابة 0 التى يحرم عليهم فيها التزاوج 3 وذلك يينما أن 
الكلمواك والمنغال , لا يراعون ‏ الا قى حالة آمهاتهم الطبيعيات ‏ أية 
صلة دم فى زوأجهم » ٠‏ ص 7١6‏ ه ٠‏ ويقول روبروكس : « ان الاين 
ددج قى دعحعضش الأحيان جميع زوجات أديه الاامه وحدها مو كقطلوءتن2 
مج "ا ص ب 7 5 


مكنا 


و هوامش الفصل الثامن والأر بعين 


0 يقول بل : « يبدى ان دين « البوراتى » هى نقسه دين الكلموك, 
الى دى وكنية صرفة من اغلظ نوع ٠‏ آجل اتهم يتحدثون عن «١‏ كائن » 
قرى قاهر وصالح . خلق الأشياء جميعا ويسمونه « يورشضين » 
« مسسطسرظ » ٠.‏ ولكن يبدي انهم يتخيطون خبالا فى متاهة افكان غامضة 
رخراعية تتعاق بطبيعته وحكمه ٠‏ ولديهم كاهنان أعظمان »2 يقدمون 
الديما احدراما عظدما , ويسمى احدهما دالاى لاما ويسمى الأخسر 
5رموخةر , > أنظر .1187 286115 مح ١اص‏ 84غ8؟ ٠‏ « ويؤمن 
المنغال ( المغل ) ويعيدون خالقا واحدا كلى القدرة لكل شىء ٠‏ وقم 
يومنون أن الكوتوختى هو نائب الله فى الأرض » وآنه سيكون هناك 
حالة مستقيلة من القواب والحقاب » * (ص 58١‏ ) « وبلغنى ان دين 
أاتونجوت ٠‏ هو نقس دين المنغال ٠‏ وآنهم يؤمنون » فيما يتعلق يتقمص 
الدالاى لاما بنفس الآراء التى يعتنقها المنغال حول الكوتوختو وأنه 
ينتخب بنفس الطريقة » ٠‏ ( ص 141 ) ٠‏ أما الهيئة الكهنوتية , التى 
يعد الدالاى لاما أى ( اللاما الاعظم ) رأسا لها , فلم تؤسس . حسبما 
يروى جوبل » الا فى زمن متاخر جدا هى ١851‏ ء ولكن يبدى ان اللامات 
العاديين كمجرد كهنة « لشياكيامونى » . كانوا موجودين منذ رمن 
,هيد . وان الشامانات ٠‏ قى الاصقاع الشمامية من بلاد التقار , انما 
هسم لامات فى مجتمع أخشن واغلظ حالا ٠‏ والكوتوختو من اللاما 
الأعنلم كالكرادلة , من البابا أى ريما هو اقرب الى الكرديتال الذى 
دمين مندويا بابويا ٠‏ 


(5) هذا البد ( الوثن ) التقترى ٠‏ الذى يكتب أسمه ناتاجاى فى 
اللدات اللاتينية وناتشيجاى قى الخلاصات الايطالية » هى ايتوجا 
مك يلان ده كريات . الذى راح يصف الممارسات الخراقية القتى يمارسها 
هوّلاء الناس على النحى التالى : « وهم شديدى التمسك والاكباب على 
التنبؤات ٠‏ وعرافة العراقين ومطير الطيور والسحر والرقى والتعاويذ ٠‏ 
وعندما يعطيهم الشيطان جوايا ما . يعتقدون أن ذلك الجوابي آتث من 
أس نقسه ويسمونه أيتوجا » * ١‏ انظر 8686208 اص 875 ) ٠‏ 


نينا 


(؟) يقول روبروكس : ٠‏ وعندئذ يخرج خادم الى خارج البين » 

دحمل دلء فقنجان من الشراب 8 ودرشه ثلاث مرات فى اتجاه الجتوب 6 

اخ تيت وعندما يمسيك سيد الدار يفئجان فى يده ليحتسيه 7 قانه قيل ان 

يذوق شيئًا منه » يصب نصييه على الأرض ٠ ٠»‏ ( اذظر ققطاع عيطم 
والكلمات التى وردت قى التص اللاتينى المبكر اوّافنا هى : 
1 221 لتتاكت 51061 امنناع[ ز20م غء وثلمتط ع0 امسطاماععج وعاووط) 
. لتتتناكتانا كتاعل 1|163 لهأت قلطنا عوتقسق عدقتاة كتاتامل 

)2 يقول دل : وهم مسلحون بالقسى والنشاب 0 السهام :0 0 

وبالسيوف الضالعة (5ع:6ة5) والحراب »2 التى يستخدموتها ببراعة 

كبيرة 0 اكتسبوها مدو آم الممارسة منذ الطذولة » * مج داص ٠ "٠١‏ 


انذانا 


©» هوامش الفصل التاسع والأر بعين 


الغازى : «١‏ تاريخ التثار » « لإتهامة]' غطا 01 653ول8 » ٠‏ 


(؟) التومان هو الاصطلاح الفارسى المالوف لجيش من عشرة 
آلاف رجل ٠‏ على أن كثمة توك 201306 » يمعتى مائة ٠‏ ليسيت واردة 
فى المعاجم ٠‏ وريما كانت تحريفا هجائيا لكلمة دوز الى سوس آى أيون 
ااتى يعير بها عن ذلك العدد فى للهجبات مختظف القبائل التترية » ( وىالتى 
مدها بالتركية يوزياشى أى قاد ماثة ( المترجم ) ٠‏ 


؟) أن العادة الاسكيذية أى السرماتية من استخراج الدم عمسن 
الخيل ليكون قوتا للفرد آى مادة للاستمتاع المترف 2 وآايضا عادة 
الاحتفاظ باللبن ليستخدم فى شكل متماسك ( متييس ) كانت ممارسات 
معروقة لأدى القدماء ٠‏ 


(4) يقول يل : « انهم فى الزحوف الطويلة تتكون جميع مؤنهم من 
الجبن , أو بالحرى من الخثاى المجفف ٠‏ المكور كورا صغيرة » فيشريونه 
بعد آن يسحذوه ( يصحنئوه ) ويخلطوه بالماء » + ( مج ١‏ اص "5 ) 
ويقول ترنر : « واهدى الينا قدر موقور من اللبن الطازج الدسم ومن 
مستحضر يسمى بلغة الهند « دهى » لإتال1 » وهى لين محمض بمخيض 
اللين الذى يغلى قيه ويحتفظ يه حتى يتخثر قليلا « والكومون » عند 
التتار هو لبن الأفراس مجهز يهذه الطريقة نفسها : وهى يجفقف أحياذا 
فى كتل حتى يصبح كالطباشير 2 ويستخدم ليضفى نكهة للماء الذى 
يشربون باذابته فيه ٠‏ وقد يلغنى أن عملية « تجفيفه » تتم أحيانا بوضع 
الدهى فى أكياس من القماش محكمة الرياط وتعليقهسا تحت كروش 
الخيل » ٠‏ انظن 11666 40 182003553 ص مؤقذاء 


(0) لعلة يعنى بقساد العادات » الاشارة الى النتائج التى عادت 
عليهم من فتح الصين : وهى أمر آورث هؤلاء الأقوام الغلاظ الأشداء 
استمراء الاستمتاع بالدعة والترف ٠‏ وبلغ من انهاك قوى المنغال قيل 


50 


انقضاء قرن واحد ٠‏ أن طردوا شر طردة الى صحاريهم على اثر عصيان 
قام بة السكان الصينيون ٠‏ 


)1١(‏ لما كان موقع أوكاها أى أوتشاتشا 2 وضع هنا مقابلا لوقع 
الولايات الشرقية . فانه يمكننا الظن بأنها هى أوكاك أو أوكاكا التى 
أوردها أبى الفداء » على ضساف تهر اتيل آى الفولجا , غير بعيد من 
سراى ٠‏ التى زارها والد مؤلفنا وعمه فى رحلتهما الأولى ٠‏ ومع هذا 
فليس المقصود بالاصطلاح النسيى وهو «١‏ الشرقية » أن ينطبق عسلى 
الولايات التى نسميها . بالنسبة للصين ٠‏ بلاد التتار , بل على الاقليم 
الواقع شرقى بحر قزوين ٠‏ 


نينا 


و هوامش الفصل الخمسين 


1 أطلق البرتغاليون على هذه العقوبة , المعروقة بأنها شائعة 
ببلاد الصين 0 أسم ياستانادو ) وشفي كلمة مشتقة من لقظة دأستاذى 
معتى الهراوة أو العصا) ٠‏ 


(5) الذى يحدث بالصين » حيث يمكن الظن بأن قنانون العقويات 
الى أجزاء كثيرة . تستخدمان جزاء على جرائم كبيرة معينة ٠‏ 


9) يقول بل : «١‏ أن ماشيتهم ذات القرون ضخمة الحثة جد ٠‏ 
ولأغناءهم ذيول عريضة 2 ولحم ضانهم مءتان 5 ولديهم كذلك أعداد 
درقورة من الأعناز » * مح ١‏ ص كع" . 


(4) هذه العادة ٠‏ مهما بلغ من خرقها للمتلوف ٠‏ خائما هى من 
دفس طيعة السحاقات الخطيرة التى توبجد فى النظم الصيتية ٠‏ ويخيرتا 
البروقسور نافارت » آنها توجد فى احدى الولايات الشمالية التى تتاخم 
بلاد المنغال » حيث يمكئنا يطبيعة الحال البحث عن تماثل قى الممارسات ٠‏ 
يقول : ٠‏ لأهالى ولاية شان سى عادة مضحكة هى تزويج الموتى ٠‏ فقد 
بلغنا نيا تلك العادة ونحن فى السجن » الراهب الجزويتى ميخائيل 
تريجوسيوس . الذى عاش عدة سذوات بتلك الولاية ٠‏ ان يتصادقف أن 
يموت ابن لأحد الناس وابنة لآخر ٠‏ ويينما التعشان لا يزالان فى اليروت 
( وهم فى العادة يحتفظون بالنعوش سنتين أو ثلاثة أو أكثر ) يتفق 
الوالدان على تزويجهما ٠‏ ويرسلان الهدايا العادية كانما هما على قيد 
الحياة مع الكثير من مراسم الاحتفالات والموسيقى ٠‏ وبحد ذلك يضعان 
النعشين متجاورين ويقيمان وليمة العرس أمامهما . وآخيرا يضعانهما 
جنا الى جنب فى مقبرة واحدة ٠‏ ومنذ تلك اللحظة لا يعد الوالدون 
الأربعة أصدقاء يل أقارب وأصهارا , شانهم لى تم الزواج بين ايتائهم 
وهم أحياء » * ( انظر .0011664 #الأطوسيت مي ١‏ ص 55 ) + ويقسول 


11 


مالكولم : « أن هذا يقال ٠‏ انه لا يزال يمارس بيلاد التتار ٠‏ وهم يلقون 
بالعقد فى النار ويتصورون الدخان يتصاعد الى الطفلين الراحلين , 
اكلذين يتزوجان فى العالم الآخر ٠‏ ويذكر هذه الحقيقة يتبه ده لاكرواه 
فى كتايه حياة تشنغيز (#تطعمع) . كما أنى أجدها مذكورة فى 
مخطوط فارسى كتيه رجل واسع العلم والاطلاع » ٠‏ ( انظر كله 11156 
دندعط مع اص "93 ١غ]‏ ه) ٠.‏ 


ذف 


ه هوامش الفصل الحادى والخمسين 


)١(‏ يظهر اسم بارجو فى خريطة بلاد التتار لاستراهلنيرج ٠‏ قرب 
الجزء الجنوبى القربى من بحيرة أو بحر بايكال » كما يرسم بخريطة 
دانفيل على الجاتب الشمالى الشترقى ٠‏ ولكن مؤلقنا يطلق الاسم على 
الاقليم الذى يمتد من هناك , مسيرة ايام كثيرة قى اتجاه المحيسط 
المتجمد , ويبدو كآنما يتقايل وعا نسميه الآن سيهِسريا ٠‏ ويلاحظ 
استراهلنرج هذا الخطا فى وضع المكان ( كما بيرأه ) ويقول : « يوجد 
اسم يارجى فى الخريطة القديمة ابلاد التتار الكبرى : ولكنه قى موضع 
بالغ الخطا ٠‏ وآعنى بذلك أن موضعه متحرف تحى اليحر المتجمد » ٠‏ 
( هاءشة م ص ٠ ) ١5‏ وعع ذلك قريما حدث فى مدى أريعة قرون أن 
قد حل اسم منهم محل آخر ؛ واعتقد آنه لن ينازع أحد أن سيدريا هى 
الاسم القومى للمنطقة التى اطلق عليها ٠‏ 

(؟) قبيلة مكريتى هذه ٠‏ التى وردت فى الخلاصات الايطالية تحت 
اسم مكرييت ٠‏ ولكنها فى الطبعة اللاتينية مديتاى ( وميكاكى فى اللاتينية 
اللدكرة ) , كثيرا ما تذكر فى التواريخ التترية باسم مركيت ومركات , 
وكانت بلادهم عن أوائل ما فتح جنكين خان » لأنها متاخمة له مراشرة ٠‏ 
رلم يذكر موقعها على آية درجة من الدقة » وان آمكن استنتاج توغلها 
شمالا من فقرة فى كتاب : « كصوآظ1 065 .060 ,8150 » + حيث ورد فى 
سياق الكلام عن هزيمة النايمان وتشتت آمرائهم ما نصه : 
ه لان الجميع ياذيال القرار وانسحبوا صوب نهر ارتش ٠‏ حيث وطنوا 
أنقسهم وآلفوا مجموعة قوية تم تماسكها ثحت قيادة تكتايغ ٠‏ خحان 
المركيت » ٠‏ ( الكتاب ١١‏ ص ؟ ) ويقول أبى الغازى : « من كانوا 
من قبيلة المركات ٠‏ أتيح لهم فى زمن زنجيزشان ( خان ) يسمى طوشتايجى 
الذى كان دائما فى نزاع مع زنجيزشان » ٠‏ (طء© .]35) ص ٠ ) 1١1١١‏ 
وربما كانت هذه أاكثر القبائل بعدا فى الشمال عرف مؤلقنا 
أسمها ٠‏ ومع انه يواصل الآن الحديث ( بصورة عامة جدا ) عن تلك 
الأقطار المترامية التى تمتد بين نهرى أودى ولينا » قريما أمكن افتراض 
أنه لم يكن يعرف شيئًا عنها الا عن طريق ما يسمعه من الغير ؛ ولا هى 
يحاول أن يقهينا أنه زارها بشخصه ٠‏ 


نكا 


(5) ذلك هو غزال الرنة المعروف »2 وهى نوع ضدخم وجميل من 
الظبى 062705) يعادل ظبى الالكة 051162) فى الحجم . ولا ييعد 
فى الشكل عن غزائنا الأحمر ٠‏ 

(4) يتقادل وصف هؤلاءٍ الناس ويلادهم وما نقراً عن كثير من 
القبائل المتوحشة التى تضرب فى هذه الصدراوات القاحلة التى تفساب 
فيها الأثهار الشمالية الكبرى ٠‏ 


(5) ينبغى أن يكون سفهوما أن مسافة رجئة الأريعين يوما هذه ,2 
ترد من ( سول أى سهبي 56825©2) يارجى ٠‏ وهى يتحدث عنها 


(3) يقول استراهلنيرج : « يوجد بولاية دوريا وقرب تهر آمصور 
أو عامور ( وهى صفالين أولا عند الجزويت ) عدد لا يحصى من البسزاة 
الناصجة البياض كاللين » وترسل منها أعداد كبيرة الى بلاد الصين » 
ص ٠ 11١‏ ويقول يل : «١‏ لم يسعنى الا أن أعجب بملاحة هذه الطيور 
الجميلة ٠٠‏ وهِى تجلب من سبيبريا » أو من اماكن واقعة شمالى نهر 
عامور » * ( نأك كك مج ”> ص ١ل‏ ) وكان دين الهدايا التى 
بعث يها القيصى ايفان ياسيلى وتى ٠‏ على يد سقيره ٠‏ الى الملكةٍ مارى 
فى 5 ( كما ذكرها كليوت ) ٠‏ سنقر (16289202) | ضحم أبيض 
وجميسل , من أجل صيد البجع والكركى » والأوز اليرى » وغيرها من 
الطيور الكبيرة ٠‏ 

(/) فعل الكلمات الايطالية جتماصمصوط واإعاقه1 التى تترجم 
هنا باسم : « مجموعة النجوم القطبية » ٠‏ ينيغى أن تلكونٍ ان شئْنا الدقة 
هى « الذجم القطبي » ٠‏ وينيغى أن نفترض أن ما يعنيه هى أن النجورم 
الواضحة الواقعة فى ذيل الدب الأصفر » اى ربما ما نسميه فلك السدب 
الأكبر » كانت تظهر الى الجنوب من الشخص الواقف على الطرف 
الأقصى من القارة الشمالية ٠‏ وأنا لتنجد فى خريطة فراموري هذه 
الكلمات * 


رحلات ماركو بولو - 81؟ 


© هوامش الفصل الثانى و الخمسين 


)١(‏ المقصود من اسم ارجينول أى أرجينور المحرف , ( كما يمكن 
حدسه من الظروف ) » هى تلك الناحية من تانجوت 'التى تسمى كوكوذور 
عند التثار . وهى هونور أى هى هونول عند الصينيين ٠‏ وتعتبر عد 
اابعض هى تانجوت نفسئها ٠‏ وتفصل بحيرتها عن مدينة كامبيون أو 
كان تشيى مسافة تقارب مائة وأريعين ميلا » فى اتجاه جنوبى تقريبا » 
لا يكاد يمكن قطعها فى خمسة أيام عير شقة جبلية ٠‏ بيد أن موقع مدينتها 
الرئيسية ريما كان آقرب كثيرا الى ذلك المكان 2 وريما كان أيضما يقع 
الى الشرق من خط زواله على ضقاف نهر اولانمورين ٠‏ والاسم الوارد 
فى طرعة بال ايريجيمول ٠‏ وقى اللاتينية الأقدم ارجيمول » وفى الخلاصات 
الايطالية ارجييول ٠‏ ولكن واضح أن واحدة منها ليست أصح من أرجى 
نول عند راموسيو » وهى كلمة ٠‏ الجزء الآخير منها يبدى أنه كلمة « ذور 
كلع آى 202 التى معناها بحيرة ٠‏ 


(؟) ظن بعضهم أن ستجوى ( كما يكتب الاسم قى صوص 
راموسيى وطبيعة بال والنسخة الاثتينية الميكرة » ولكنه فى المخطوطات 
سجن وسجوى وقى الخلاصات سيريجاى ) 2 هى مدينة سى جنان فو 
عاصمة ولاية شن سى ٠‏ على أن الأخيرة تقع قرب الحد الشرقى 
للولاية » وفى قلب الصين ٠‏ بينما تانجوت هى التى لا يزال مؤلقنا 
يصفها , ورغم أن الطرف الغريى حن شن سى كان تايعا قيمسا مضى 
لسيفان أوتوفان ( شعب تائجوت ) ٠+‏ قان هذا لا ينطيق على الجزء 
الداخلى من الولاية ٠‏ ولا شك عندى أن المقصود يستنجوى أو سجن , 
هو بضد ذلك ٠‏ السوق الشهيرة المسماة سسى ننج ( وهى سيلين عند 
بالاس ) ٠‏ على الحافة الغربية لشن سى ؛ ولا تيعد سوى مسافة رحيل 
بضعة أيام عن هوجو نور ء فى الاتجاه الجنويى الشرقى ٠‏ وقد كانت 
ستجوى قى كل الدهور . ولا تزال حتى يومئا هذا » محط الرحبال 
العظيم للمسافرين بين التيت وبكين » ومن يصدق عنهسا القول بثنها 
تقع فى الطريق الى كاثاى ٠‏ 


ل 


(؟) لم يفت دوهالد أن يلحظ هى أيضا هذه القلاع أى الحصون 
الكثيرة » وهى يصف الأجزاء القريبة من شن سى بانها تالف من واديين 
عظيمين ٠‏ يتفرعان من نقطة ويتقدمان : واحد منهما فى اتجاه شصالى 
والآخر فى اتجاه غربى ٠‏ الى اقليم سيقان ٠‏ ولم تكن هذه الشقة تؤلف 
جزءأ ألصليا من الامرراطورية ٠‏ بل كانت اقليما مغزوا ٠‏ اقتطسع من 
تانجوت وضم الى شن سى ( ويعدها مؤلفنا تابعة لتانجوت فى زمانه ٠)‏ 


(2) هذا النوع الجميل من الثيران تعثه بوجه خاص ترش فى. كل 
من كتابيه ف #عطتصوعءقه1 عتاقاقة اءطذ1' 0غ برومقطسظ 2 مح 5, باسم 
دياك بلاد التتار » أى شور التبت الكث الذيل ٠‏ وهو يلاحظ : 
« ترتفع فوق الكتفين عضلة غليظة يغطيها ليد كثيف من الشعر 
الناعم » هو على الجمئة اطول وأغزر من الممتد على بروز الظهر حتى 
بداية الذيل ٠‏ ويتكون الذيل من كمية هائلة من الشعر الطويل المسترسل 
الصقيل ٠٠‏ وتكتسى الكتفان والمؤخرة والجزء الأعلى من الجسم بنوع 
من الصوف الناعم الكثيف , ولكن الأجزاء الدنيا مكسوة بشعر مستقيم 
مدلى ٠»‏ ينزل الى أسفل الركية ٠٠‏ ولهذه الثيران اضرب كثيرة مسن 
الآألوان . ولكن اللونين الأسود والأبيض اشدها شيوعا » ٠‏ ( انظر 
557 طم ص 186 ) ٠‏ أما ارتقاعه الذى ضخمه مؤلفنا » فان 
ترئر يقول أنه يقارب ارتقاع الثور الانجليزى » ولكن نظرا للكمية 
الضخمة من الشعر التى تغطى جسمه فانه بيدوى « ذا ضخامة بالغة » ٠‏ 
وهى يتمين بأسم ومعتلتسدت0 805 . 

(0) ( يضيف ترض : « أن « الياك » مال وثروة ثميتة جد! للقبائل 
التترية المرتحلة المسماة دوكبا 2 وهى تعيش فى خيام 2 وترعى أسراب 
الياك من مكان الى مكان » ثم هى تتيح فى الحين نفسه لرعيانها وسيلة 
انتقال سهلة ء وأغطية جيدة وطعاما صحيا ٠‏ وهى لا تستخدم قط فى 
الزراعة » ٠‏ ( من الواضح أن هذا ريما لم يكن هى الحال بكل منطقة ) , 
« ولكنها نافعة بالغ المنفعة كدواب حمل , وذلك لأنها قوية الأجسام , 
ثابتة الأرجل على الآرض » وتحمل ثقلا عظيما » ٠‏ ( صن لإ4١‏ ) ٠‏ 

وييرز موركراقت هذه الصفات بقوة في ععلةآ 0غ بإعتستاول 
18 لبمجلة : .11058 .أواعف ‏ مح ؟١ ٠‏ 


الجزء هن بلاد التتار المجاور لشمال قرب الصين ؛ يفوق ها يحصل 
عليه منه فى الولايات الصينية ٠‏ 25 ا ال 


5 


9) نحصل من ترشر على بيان دقيق » وان يكن غير علمى ؛ لما يسمى 
عادة باسم تغزال المسك ء الذى يقول أنه يسمى بلغة التبت ١‏ لا 12> 
كما يسمون الغشياء الوعائى للمسك ١ه‏ لاتشا 658م1»ه * قيعن 
الحديث عن الماشية الطويلة الشعسصر يمضى فى المكتان التالى كما يقعل 
مؤلفنا فيقول : « ويكثر غزال المسك أيضا » وهى ينتج سلعة ثمينة تدر 
دخلا وفيرا ٠‏ كثرة عظيمة فى المنطقة المجاورة لهذه الجبال » ويلاحظ 
أن هذا الحيوان بيتهج فى أشد ايام البرد زمهريراً ٠‏ كما أنه يوجد 
على الدوام فى الأماكن التى تجاور المنطقة الثلجية ٠‏ ويمتد من فكه 
الأعلى نايان شديدا الطول مقوسان . ومتجهان الى اسفل » وكانى 
يااقصود يهما ينوع خاص ممساعدة الحيوان على احتقان الصذور 
النباتية عن الأرض التى يقال اتها طعامه المعتاد » ومع هذا فريما كانا 
سلاحى هجوم لديه ٠٠‏ وثقارب تلك الغزلان فى الارتفاع خنزيرا متوسط 
الحجم ٠‏ وتشابهه كثيرا فى شكل الجسم ٠‏ ولكنها مع ذلك اقرب الى 
الغزال الخنزيرى ‏ ©ع210806 الهندى الصغير الذى يسمى كذلك 
بيلاد الينغال تاأسيسا على نفس المشابهة ٠‏ ولها راس صغيرة » ومؤخر 
غليظ ومستدير ء وهى بتراء بلا تنب ء كما أن لها أطرافا مفرطة النحافة٠‏ 
وأاعجب ما يتفرد به هذا الحيوان » هى نوع الشعر الذى يغطى يدنه , 
وهى غزس غزارة هاققة + ويتمو منصبا قوق جسمه كله ٠‏ ممتدأ ما بين 
برصتين الى ثلاث يوصات ء ولا يرقد ويملس الا حين يكون قصيرا » 
على الراس والسيقان والأذنين ٠‏ والشعر عند نبته ابيض اللون » وقى 
الوسط أسود ٠»‏ وفى اطرافه يفى ٠‏ والسك افران يتكون قى كيس صغير 
أى ورم 2 يشده الكيس الدهنى ويقع عند السرة . ولا يظهر الاقى 
الذكور » ٠‏ انظر غ11 ما ووموطص8 ص ٠) ٠٠١‏ على أن 
هناك في كتاب نش يكلكتا فى ١,98‏ + يسمى « 5شهلاءءكتا/ة امتمعء0 » 
مج ١ص‏ 9؟1 ) » وصفاعلمياه لسك القبت » من تاليق الدكتور فلمنج » 
مع لوحة مآخوذة عن رسم مضبوط للحيوان , رسمة الممسشر هوم ٠‏ 


وأنظر أيضا صورة معطبوعة للراس فى كتاب كركيا تريك المسمى 
اتدمءك! أ5 .ععهفظ 


ملاحظة كثير من الكتاب العمريين ٠‏ 
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(9) ( الىارد فى الخص اللاتينى المبكر هى خمسة عثشر ) ٠‏ 


)٠١(‏ الراجح أن هذا هى تدرج أرجوس (قتعمة وناهةتققط©) 
الذى يقال » رغم أنه يقطن سومطرة » يوجد آيضسا بالجزء الشمالى هن 
اأصين ٠‏ 
صيين 


«ه لسى فنج » ء قضلا عن جميع الأقاليم المتاخمة لولايتى شن سى وسى 
تشوين فى الغرب ٠‏ 
)١9‏ ونص الذسخة اللاتينية المبكرة هى 
2 126810 عد أكتد تمقطققط أموطقط نزه!]) ه 


ذف 


© هوامش الفصل الثالث والخمسين 


)١(‏ لا يوجد اى اثر لأآسماء اجريجايا ولا اججايا ولا أجيجايا أو 
اجريجيا ولا أسماء كالاتشا ثى كالاكيا أى كولاتيا آى كاتيا ياية خريطة 
يمكن اتخاذها سندا يعتمد عليه ٠‏ ومع هذا فللاسم «الآول بعض المشايهة 
ياسم أوجوريا وايجوريا آى يلاد الايغور , وكما يشايه المثانى اسم المدينة 
التى يدعوها روبروكى كايلاك ويسميها ب٠‏ جوين كياليس ٠»‏ التى من 
المظنون أن موقعها يوجد فى الخريطة الملحقة باول كتاب تاريخ تيموريك 
لشريف الدين ٠‏ الذى ترجمه بتيه ده لاكرواه » على مسافة قريية الى 
الغرب من تورقان ياسم يولدوز كيساليس ٠‏ يقول روبروكى : « وجدنا 
هذا مدينة عظيمة ٠‏ بها سوق وسخزن عظيم للتجان الذين يختلفون اليها 
كل هذا الاقليم كان يسمى عادة أورجانم ٠‏ كما كان لأناسه لفتهم 
الخاصة ونوع كتابتهم المعين » ٠٠‏ « ويسمى أول نوع من هؤلاء الوثنيين 
الجوجور ٠‏ ورهم الذين تتاخم ارضهم أرض أرجانم سالفة الذكر » ياتجاه 
شرقى داخل الجبال المذكورة ٠‏ وكان لأهالى مدينة كايلاك سالفة الذكر 
ابداد : ( معابد اصنام ) ثلاثة ‏ وقد سخلت اثنين منهما لآشهد خرافاتهم 
الحمقاء » انظ 5وطاءتنم مج “اص ٠ ٠١‏ 


(؟) كان استخدام وير الجمل فى ذسج القماش من أى نوع موضع 
الشك ( وذلك لأن عن المعروف أن المادة المستخدمة فى صناعة الشيلان 
هى نوع معين من الغنم ) ٠‏ بيد أننا نعلم من الفنستون أن « الأورموك ,2 
وكذا قماش ناعم مصنوع من وبر الجمل ٠»‏ وكمية من القطن » ويعض 
جلود الحملان , تستورد الى ( كاريول ) من اقليم يخارى » ٠‏ ص 5590 ٠‏ 
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© هوامش الفصل الرابع والخمسين 


)١(‏ أسلقنا اليك ذكر سهل تندوكقف ( ف 50 » هاه ) 2 وأوضحنا 
أنه كان معترك واقعة شهيرة » هزم فيها جنكيز خان جيش انج خان وقضى 
عليه ومع أن الاسم لم يرد فى خريطة الجزويت » فان موقعها حتتقته 
خريطة البروقسور جويل »؛ حيث أوردت أن رحى الواقعة دارت فى 
الساقة الممتدة بين نهرى تولاوكرتون ٠‏ اللذين يقع منيعاهما عند حوالى 
خط عرض 58" أى 84" ٠‏ وفى نفس هذه الشقة وعلى الحد الشمالى 
للصحراء » حلت الهزيمة بالكالدان أى مير الأليوت على يد قوات 
الامبراطور كانج هى ٠‏ فى عام ٠ ١191‏ وانى لأميل بقوة الى الاعتقاد , 
بان اسم تندوك ٠‏ الذى خلط بتيه ده لاكرواه بينه وبين تانجوت » إن 
هوالا تانجوس » كما نجد فى الخراتط » قيائل التانجوس مقيمة يهذه 
المنطقة » ويخاصة بين نهر عامور وبحيرة يايكال ٠‏ حقا أن اديلنج يلاحظ 
أن أسماء المحيوانات المستاتسة فى لغتهم هى نفسها اسماؤها عند 
المنغال » التى تلقوها عنهم » وهى برهان على قدم تجاورهم واختلاطهم ٠‏ 


(؟) انظر التذييل ٠ ١‏ 


(؟١)‏ حدث فى عهد أسرة السلاحقة فى قارس , الذى بدا فى القرن 
الحادى عشر ٠‏ أن وطن المسلمون أنفسهم بأعداد غفيرة بمدينة قشغر , 
ومنها انتشروأ رويداً رويد فى كل أرجاء بلاد التتار يصقتهم المالوفة 
كتتجار 5 على أتهم ما لبثوا فى أتنام عهود أباطرة الصين المفول أى 
المنغال » أن ظهروا متقلدين وظائف وصلاحيات أعلى »2 حيث كثيرا 
ما قادوا الجيوش ورآاسو! المحاكم ٠‏ وان ريثودوت لييذل كدا ش_ديدا 
لاثيات أن أبكر اتصال بينهم وبين ذلك القطر تم بطريق اليحر » هو امر 
قد يصدق على العرب وان لمينطبق على مسلمى فارس وخراسان ٠‏ 


(5) اسم ارجون هذا يبدى أنه هو اورجون عند الجزويت وارتشون 
فى خريطة بل ٠‏ والنهر المسمى بهذا الاسم يجرى من خلال قسم بلاد 


و" 


فى نهر السلنجا ٠‏ وأنا لنجد على الضفة الشمالية الغربية لذهر 
الآرجوان ما يسمى فى العصر الحديث اسم الأورجا ١‏ أى مركن اللاما 
الأعظم للمنغال ٠‏ وعلى نفس خط العرض تقريبا ٠‏ ولكن الى الشرق 
أكثر ببضع درجات » يظهر أيضا نهر آخر أشد ضخامة ٠‏ يسمى فى 
خريطة الجزويت يأسم أرجونه , أى آرجون ٠‏ مكونا الحد الفاصل بين 
ممتلكات الصين والروسيا فى هذا الصقع ٠‏ هن /لحالم » وتقع على قرب 


منه مديئة أى بلدة تمنمى أرجون متكوى 


اذا 


ه هوامش الفصل الخامس والغمسين 


)١(‏ ينبغى لنا الاعتراف بأن هذه الفقرة . غير مفهومة كلية على 
صورتها المذكورة الآن ٠‏ وعلينا أن نفترض أن كلمات مؤلفنا أسىء 
فهمها وحرقت ٠‏ وريما ظن بعض الناس أنه من غير العملى اعسادة 
صياغتها » يحيث يصير لها معنى مستقيم ٠‏ ومن الجلى أن غرض.ه هو 
تبيان الفرق بين الجنسين اللذين يأنلف منهما رعايا أونج خان ٠‏ وأعنى 
بذلك المنغال والترك ٠‏ اللذين اصبع يطلق عليهما فيما بعد على وجسه 
القصير ٠‏ اسم النقار : وهى تميين اضفى عليه الغموض ٠‏ رغم التباين 
اللحوظ فى اللغات ٠‏ نتيجة لخليط القبائل الشمولة بحكم .الحكومة نقسها ٠‏ 
وذلك أنه ترتب على السمعة الممتازة «التى اكتسبها 'الحكام التابتعصون 
مباشرة لجنكيز خان او القبائل الأجنبية المساعدة المتنوعية ادعت 
الانتساب الى المنغال ( المغل ) ٠‏ بينما من الواضح كذلك ان الصينيين 
أطلقوا عليهم بغير تميين اسم تاتا أى التتان ٠‏ وريما جاز لنا أن نلحظ 
يصدد اسسمبى ياجوج ومأجوج ٠‏ الواردين فى التوراة » أن الؤلف يتحدث 
عنهما هنا على اعتيار أن الأوربيين أطلقرهما خطا على هذين الشعبين: 
وليس على أذهعا تسميتان معروفتان بهذه اليلاد ٠‏ والمقهوم فدى الغالبية 
العامة من العرب والفرس ٠‏ الذين ينطقون الاسمين ياجوج وماجرج , 
أنهما ينتسبان الى سكان المنطقة الجبلية الواقعة فى الجانب الشمالى 
الغريى لبحر قرّوين ٠‏ أى الى الاسكيذيين القساء . الذين أقيمى ضد 
غاراتهم للسلب والنهب ء منذ عهد سحيق استحكام دريند القوى » فضلا 
عن خط الحصون الممتد هنه وهى التى تعد من الخوارق ٠‏ على أن هناك 
مواقع أخرى لهؤلاء القوم الجوالين ذوى الصفات المرعبة » نسبها اليهم 
ااؤلفون الشرقيون فى العصور الوسطى ٠‏ وقيهم من يجعلهم فى الجزم 
ااشمالى من يلاد التتان ٠‏ 

(؟) بنيت عدة مدن ضخمة فى ذلك الجزء من يلاد التتار الذى يقع 
بين نه كرلون وولاية بيه تشيه لى الصينية » فى أثناء العهود المتعاقية 
لأباطرة المغول فى الصين » ولكنها دمرت قيما يعد : عند طرد آسرة منج 
لتلك الآسرة المغولية » وكان هدف منج هو محى كل أثر لسلطسان 
سادتهم السابقين * 


نذا 


(5) الم نتمكن من العثور فى خريطة الجزويت على اسم سئديسين 
آى سنديتشين » الذى ورد قى طبعة بال سنداكوى وفى الخلاصات 
الايطالية سنداتوى وفى النسخة اللاتينية المبكرة سنداتوس » ولعله ينيغى 
أن يكون سندى أى سنداتشيو ( والمقطع الآخير من الاسم يدل على 
دلمة مدينة ) ,2 لكن ريما كان أاسما لأحد االأماكن التى دمرتها آسره 
منح ٠»‏ كما هو وارد فى الهامشة السابقة ٠‏ وكذلك الشأن فى ايديفا ات 
أيديفق أى ايديكا فانها ضللت ايحاثى , وان كان ظرف وجود منجم فضة 
فى جيرتها ريما ساعد على تحديد موقعها + والحق انه على وجه 
الجملة » وعلى نحى خاص من وصف المصنوعات التى قيل انها مزدهرة 
هناك فانى أميل الى الظن بأنه حدث نقل وتحريف للمكان فى هذه الحالة 
بالذات ( وهو وضع سنشهدك فيما يعد على أمثلة منه لا شك فيها ) , 
وان الفقرة البادئة بالكلمات : « وانت حين تسافر مسافة سبعة ايام 
مخترقا هذه الولاية » » حتى ختام الفصل , لا تريطها علاقة صميحة 
لا بعا سبقها مما يتعلق باقليم المغول » ولا ما يعقبها ويتعلق يتشانجانور: 
ولكن لابد أنه يطلق على اقليم أكثر حضارة ٠‏ يقع اقرب الى تخوم 
الصين ٠‏ 
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ىو هوامش المصل السادس والخمسين 


)١(‏ من الحلى آن المقصود من سياتئجانور اي تشاتجاذور عذسد 
راموسيى ٠‏ وكيانيجا فيورم فى طبعة بال » وكياجامورم فى الطيعسة 
اللاتينية الأقدم وكيانجامور فى مخطوطتى برلين والمتحف البريطانى , 
وتشياجنورم فى الخلاصات الايطالية » هى تساهان نور أو البحيرة 
البيضاء الواردة بالخرائط , والمرجح أن جبال تشانجاى عند استراهانيرج 
أو هانجاى الين عند الجزويت » تستمد تسميتها من نفس صفة «اليياض» 
حقيقة كانت أو تخيلية ٠‏ واللفظة الدالة على « ابيض » قى الممجصسم 
الكالموكتى ‏ المغولى هى زاجان ولها نطق مرقق لتشاجان ) ٠‏ كما انها 
فى « معجم المانشيى للانجلن » ٠‏ « 5ماعمهآ 05 .]016 اعطاءسه8[ » وردت 
« تشائجوين » ٠‏ 


(؟) ان هذا الطير الذى اطلق عليه اسم جرى فى النسخ الايطالية 
وجروس فى اللاتيتية » سميته الكركى ع2هط)- فى الترجمة 
الانجليزية ولكن يمكن الشك فى ان ما عناه وصف مؤلفنا هتا يالدرى 
مالك الحزين (86202 3ع0:ة) أو اللقلاقعلته)5 (هتهدءعك) ٠‏ يقول مترجم 
أبى الغازى أو المعلق عليه : « توجد كمية ضخمة من الطيور ذات جمال 
ممتانز فى السهول الفسيحة لبلاد التتار الكيرى ٠‏ والطاضر الذى تكلم عنه 
هنا يمكن أن يكون نوعا من مالك الحزين ٠‏ الذى يوجد يبلاد المغول قرب 
حدود دلاد الصين 2 ومهى طائر ناصع اليياضص كله + قيما عدا منقاره 
وجناحيه وذيله وكلها ذات لون أحمر أيضا نوعا من اللقلاق » ٠‏ انظر : 
تنقاقة وعل .دن نأقنة1 ص ٠ ٠١5‏ وهذا هى طائرةنامقامعمعتاء.[ كتاكت 
آى الكركى السيبيرى عند بنانت ٠‏ 

(؟) ورد بالنسخة اللاتينية المبكرة ما نصه : 
.8185نه قققصوم وعنتتة 20 غمطقط أت عقكتةوم غمنة متامتعمعع مأعدن0) 


غدمءطهط أن ,عستعمص عن عقتعتاع تعصصه أكناة وث0نو أقء نتاأمتعمعع جأاستم0 
.(د سباطاج غأء ستحوتم غسمردء 


(1) ينتقل الصيد بمقادير ضخمة وفى حالة متجمدة من يلاد التتار 
الى بكين اثناء الشتاء ٠‏ انظر كذل6 وسنام1ة ‏ عمج لال ص لا/ا١‏ 
اصدارة ٠ ١/81‏ 
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© هوامش الفصل السابع والخمسين 


)١(‏ أن شاندى وهى تشانج تى : ( شانجتى ) الواردة فى خريطة 
الجزويت ٠»‏ والتى أوردها البروقسور كويليه فى تهميشاته على 
«امهمقطن) سمننهريهءو00» تاكيف اليروفسور جويل » يجرى الحديث عنهسا 
يوصقها : مدينة مخرية ٠‏ وهى تقع باقليم كارتشن بهلاد التتان ٠‏ « على 
خط عرض ؟كآر٠55‏ + شمال شرقى بكين ( ص ٠ ) ١9‏ وقفى عام 
0١‏ تكلم عنها العلامة جرييون على هذ! التنحى : « كنا على 6٠‏ 
قرسخا فى سهل يسمى سهل كاباى » على ضفة نهر صغير يسمى شانتو, 
بنيت على امتداده فيما حمضى مدينة شانتى . وكان جميع أياطرة آسرة 
يوون يعقدون يها بلاطهم طوال الصيف ٠‏ ولا تزال بقاياها قاكمة يمكننا 
رؤيتها» ٠‏ (انظر دوهالده مج 5 ص )55١8‏ فان كانت المسافة بين شاتجانور 
وهذا ال مكان مسيرة ثلاثة أيام فقط + فان الآولى لا يمكن أن تكون على 
الجانبي التسالى من الصحراء ؛ بيد أن الأعداد مغلوطة غلطا ششائنا 
يسبب عدم الدقة قى النقل ء كما أن الكسونر العشرية حذفت قى هذه 
الحالة - 

آفقة يقول بل متحدثا عن مقر الصيد للاميراطور : « ان هذه 
الكثرة من الصيد ٠‏ كما أنها عظيمة الاتساع كما يمكن تصور ذلك 
بسهولة من الديان 'الذى قدسته حول اليومين الكذين قضيناهما فى 
الصيد + وهى محوطة باجمعها جسور مرتفع من الطوب » *اتظسر 
ده هج "اص 86 ٠‏ 


“") أن لم يكن هذا الحيوان هى النمر الأبيض ععمو0 
قانه هى قهد الصيد : 100312 ونآه 17‏ وهى أصغر كثيراً فى حجمه من 
النوع المعروف + وهئ يسمى قى الهتدوستان بالتشيثا ويستخدسصه 
الأمراء. الوطتيون فى صيد بقر 'الوحش ٠‏ انظر بيانا عن « طريقة الصيد 
عند أمراء الهندوستان » ٠‏ فى لإشقلاءءكلل8ة عواقة مج "' ص 38 ,+ 
حيث يسمى هذا الحيوات التشيتار أو البائثار ( أى الفهد الصياد ) ٠‏ 


0-0 


() من المعلوم جيدا أن التنين ذا المخالب الخمسة ( يدلا من 
أريعة , كما تصوره الصور العادية ) هى الرمز الامبراطورى ,. ويشكل 
جزءاً ظاهر! فى كل قطة من اللابس أى قطعة أثاث أو زخرفة تتصل 
ببلاط الصين يسبب ٠‏ 


(5) طريقة التسقيف الموصوفة هنا معروفة تماما بالجزر الشرقية, 
وورد ذكرها فى الفقرة التالية المقتيسة من 01 156 : 
ه هناك نوع آخر من المنازل » يشاد فى الأغلب الأعم لغرض مؤقت .2 
وسقفه مسطح وهى مسقف بطريقة جد غريبة ويسيطة ويارعة ٠‏ قان 
الخيزرانات الضخمة المستقيمة تقطع فى أطوال تكفى للامتداد عبر 
البيت » حتى اذا تم شقها بالضيط ١لى‏ اثنين وازيلت مفها العقد رصت 
منها طبقة أولى فى نظام وثيق مع جعل الجوانب الباطنية أى المجوفة 
الى اعلى » ويعد ذلك توضع طبقة ثانية من الخيزران مع جعل الجانب 
الخارجى أى المحدب الى أعلى فوق الآخريات بحيث نقع كل محدبسة 
داخل القطعتين المقعرتين المتجاورتين مغطية بذلك حافتيهما » حيث تعمل 
الأخيرة أى المقعرة كبرابخ أى ميازيب الماء الذى يقع على الطبقة 
الفوقائية أو المحدبة » ٠‏ ص 08 الطبعة الثالثة ٠‏ 


عد الطنب : الحرل الذى تشك به الخيمة ( المترجم ) ٠‏ 


(1) احتفظ من بعده من الأباطرة بأقراس وقحول للاستيلاء على 
نفس هذا المعيار الضخم ٠‏ ولا يبدى أن اللون الأبيض الآن على نفس 
أهميته التى كانت له عند أباطرة التتار المغوليين ٠‏ 

0) تختلف طريقة كتابة [أسم هذه الأسرة ما بين بوريات 
وهورياتش وهورياث وأوراتى وأورارى ٠‏ ولا شك آنها الأسرة الثترية 
الرفيعة الشان التى تحصدث عنها مالكولم فى 258882ه2 02 .11156 
حيث يقول : «١‏ فى الأصل جاءت قبيلة بيات غ21 القرية من 
بلاد الثتار مع جنكيز خان ٠‏ وطال مكثهم بآسيا الصقرئ : وحصارب 
عدد مثهم قى جيش بايزيد ضد تيمورلنك » ٠‏ مج "؟ ص ٠ 5١8‏ ها٠‏ 


(6) ان لجوء أمراء أسرة جنكيز خان على الجملة الى فاون 
السحر , لشىء يتجلى من بيانات تاريخية أخرى ٠‏ 


(9) يبدو أن هؤلاء كانوا من الهنود أتباع اليوجا أي الجوسان 
الذين عن المعلوم انهم يسافرون الى التبيت عن طريق كشمير ء وهنها 
كثيرا ها يختلفون الى الأصقاع الشمالية من بلاد التتار ٠‏ وكان مظهرهم 


امن 


العارئ والقذر موضع الوصف قى كل العصور » وكذلك شان كفاراتهم 


)٠١(‏ ان الاتفاق بين البيان الوارد هنا عن هذه العادة الهمجية 
المثيريرة وبين ما يعرف عن شعب ياطا ‏ هلاه8 ١‏ فى سومطرة . 
الذى يلتهم أجسام المجرمين المحكوم عليهم بالاعدام لعجيب لافت 
للأنظار » بحيث لا يكاد يداخلنا شك قى أن نقلا وتحريقا حدث فى ترتيب 
مذكرات مؤّلفنا » ترتب عليه أن ملحوظة حول اخلاق شعب باطا ٠‏ الذين 
أقام بين ظهرأنيهم عدة أشهر » نزعت من مكانها الصحيح ٠‏ وآدخلت 
فى هذا القصل ,. الذى يدور حول متوحشين ذوى أوصاف مخالفة , لم 
تسيب اليهم آأكل لحوم اليشر أى رحالة منذ ؤمانه ٠*٠‏ 


)١١(‏ وأنا لتجد فى الآيين الأكبرى لأبى الفضل , تككيدا لما قدسل 
هذا انه معنى مصطاح باكس أى ياكشى أو بوكشى حسب النطق البنقالى 
للكلمة الفارسية . وهى كلمة لمم تزودنا بها المعاجم ٠‏ فهى يقول تحت 
عتوان وو مذهب اليوذ © 5 ١‏ يطلق علماء القرس والعرب على كهنة هذه 
الديانة اسم يوكشى , كما أنهم يسمون باسم اللاما ببلاد التبت » ٠‏ 
( مج “" ص ٠ ) ١١7‏ ويلاحظ كلابروت فى كتابه عهنثا عمسالمقططة) 
(مععسونة مهل قتعطءة لسصه وطعدعدة 015 أن لفظة باكشى من أصل مغولى 
وأنها هى الاسم الذى يطلق على حكماء (دعادطء661) البلاد 'الذين يسميهم 
الصينيون ستشو ( شى ) ٠‏ ص لالالا به ٠‏ 


09 ما ييدى أن ما ينسب هنا الى الشعوذة لم يكن الا حيلة 
بانتوميمية ( ايعائية ) , ولا يمكن تنفيذها بوسيلة خارقة ٠‏ وفى تصورنا 
أنه ربما كان الاميراطور ولعل محه أيضا بعض ذوى الثقة من خدامه 
ممن كان لهم شرف الجلوس قرب سائدته المرتفعة » على بينة عن الأجهزة 
والآلات المستخدمة , واكن ريما خدع الضيوف يوجه عام » بل حتى رجسال 
البلاط أى الموظقون ( اماتدارين ) من ذوى المرتبة الدنيا ٠‏ ويهم الذين 
كان مؤلفنا بيتهم فيما يرجح ٠‏ وتحول المسافة المبعيدة بينهم وبين تبين 
الأسلاك التى كانت تحرك الأآوانى » حركة يخيل اليهم أنها تلقائية » من 
أحد جواتب قاعة الوليمة الى آخر ٠‏ وخير مثال يوضع الخيال العجيب 
لدي هؤلاء الآمراء التتر من أجل جعل شى ابهم ( وشوق أمن يعد دائكما 
فى الدرحة الأولى من الأهمية ) يقدم اليهم يصسورة حب فيها اثارة 
العجب » ما ورد فى أسفار روبروكس ٠‏ الذى يصف جهازا! آليا عجيبا 
أنشاه فنان فرنسى لكى يحمل الى القاعة أضربا منيرعة من المشروبات 
كانت تنبعث من أفواه أسود من الفضة ٠‏ 


لفان 


)١(‏ يقول تيرئر : يبدى أن نوعا خاصا من الأغنام يقطن هذا 
المناخ ويمتاز دائما تقريبا بالرؤوس والأرجل السوداء * وهى صغيرة 
الحجم » وبصوفها ناعم . كما أن احمها يكاد يكون الغذاء الحيوائى 
الوحيد الذى يؤكل ييلاد الثتيت وفى رأيى أنه أجود آنواع الضأن فى 
العالم ١ ٠‏ ص ؟١؟‏ ) ٠‏ ويلاحظ هاملتون وحود نوع ممائل بسواحل 
بلاد اليمن يقول إن أغتامهم ناصعة البياض مع رءوس فاحمة السواد 
وآذان صخيرة » وأجسام كبيرة كما أن لحمها شهى ٠‏ ( هج ١‏ صن ه ) ٠‏ 

)١5(‏ سيق الحديث عن الأديرة المتسعة يولاية تانجوت ٠‏ وهناك 
وصف خاص لها ورد فى تستهقاءة11' تمتاءطقطملق - وتعداد فى 
5ذ! التقتجععوم وعنأمصة801 مح ١4‏ ص 5١15‏ , تحت عنوان 
ده مياو ©5412 أو المحايد الموجودة داخل اقليم سى فان » ميتدا 
بمعيد يوتالا قرب مدينة لاسا ٠‏ وكان هناك اأيضا كثير من المعايد 
بالأجزاء الشمالية أاكثر يبلاد التثار » ولكن هذه خرب معظمها أثناء 
الحروب التى نشيبت عند ايادة الأآسرة المنغالية قى الصين , ليس فقط 
بين الأسرة المالكة الجديدة وانصاى أسلافها ٠‏ بل أيضا بين القبائل 
ااستقلة نفسها , والتى تسمى بالايلوت والكلكا ٠‏ أما قيما يتعلق يعدد 
الأشخاص الذين تضمهم هذه المؤسسات الديرية , فانه يتوافق تماما 
والبيانات التى قدمها الينا الرحالة العصريون ٠‏ ويحدثنا ترشر انه كان 
هناك الفان وخمسماتة جيلونج ( أى راهب ) فى أحد الأديرة التى زارها ٠‏ 


)١5(‏ تتحدث لجميع سا لدينا من بيانات عن هؤلاء القوم عن 
الاهتمام يبوحدة زى الملايس يين الأشخاص المكرسين للقيام بأعياء 
الخدمات الديتية والحياة الديرية 2 وفقا تطبقاتهم ومراتيهم المتعددة , 
فضلا عن العناية ياالمونين ( الأصفر والأحمر ) اللذين ترتديهما الطائفتان 
الكبريان اللتان ينقسم اليهما اللامات ٠‏ وتذكر مصادر ثقة مختلقفة 
حلق راس شعر المترهبين ايضا ٠‏ يقول الآيين الأكبرى : « ان كهان هذا 
الدين » يحلقون رءوسهم » ويرتدون آثوايا من البجلد ( وهى كما هى 
واضح غلطة فى لفظة الأصقر ) والقماش الأحمر » 5 (مج "ا ص ١58‏ 3 
ويلاحظ روبروكى ٠+‏ وهى يصف بدوره اثقان قره قورم : « ان جميع 
كبانهم يحلقون رءوسهم ولحاهم تماما . كما أنهم يرتدون أثوابا بلون 
الزعفران » انظ 8685 مج لاص ["9 ٠‏ 


(11) مع أنه يبدى أن كهان بوذا الى شكيامونى أى فى تفرض عليهم 
العزوية عادة + قائها ليست شيئًا عاما ٠‏ يقول البروفسونر ماجالهانز : 
« ان هذا الماندرين قال لى ؛ بعد أن تحري المعلومات بعناية » أنه يوجد 


لين 


بمدينة كين وحدها واليلاط 1١‏ راهيا غير متزوج وهم الذين 
تسميهم هوكسام ( هوشانعج ) و 5077 متزوجا ١‏ » اتظسر : 
(عصتط© 19 عل ,20190 .8103) عن لاه ٠‏ 


)١9(‏ دبدى أن القصود من كلمة سنسيم أى سنسيين هي المقطعان 
الفرديان الصينيان سنج سن + ومعنى القطع الأول مثهما ( حسيما قال 
ده جثى ) الرهبان البوذيون أى كهان « فى » ٠‏ ونحن نقرآ فى قاموس 
موريسون تحت عادة سانج «١ ٠‏ كيهان طائقة فوه الذين يسمون يالمثل 
شا من : ويسمون أيضا شائج ‏ جن ٠‏ وهناك أسماء عديدة الخرى 
تطلق عليهم » واكثرها شيوعا هو هوشانج » ٠‏ وبناء على ما لدينا من 
بيان عن غذائهم ٠‏ يجوز إنا أن نستنتج أفهم من متيتلى الهنود » وريما 
كانو! سانيازيين + وهم قوم يمكن أن يعدوا من النشقين دين شعب 
تنس فيه عقيدة بوذا ٠‏ 

34 أن حالة الآردية القاتمة اللون ( وهى الأسوف والكايى 
عكقتط ء عنعط» التى تليسها هذه الطائفة » تبدى آنها ذكرت يقصد 
تسييزهم من الهوشانج واللامات » الذين يلبسون اللون الأصفر أي الأحمر 
دواها . حسب الطائقة التى ينتمون اليها , وتزيد من احتمال أنهم لم 
يكونوا يوذيين ٠‏ 

(19) أن التقشفات الصارمة ٠‏ التى يعرض ذهسا اليوجيسون 
والسنيازيون , والجوزايتيون الهنود أنفسهم ٠‏ وغير هذه من طوائف 
الزهاد , سافت الاشارة اليهما قبلا ٠‏ وكثيرا ما تقودهم حجاتهم الى 
حدود الصين والي ولايات التتار النائية ٠‏ 


لك 


التعريف بالمترجم 


ولد بالقاهرة وتخرج فى كلية المعلمين العليا الأدبية 9؟95١ ٠‏ 


اشتغل بالتدريس حتى رقى وكيلا لمدرسة مصسر الجديدة الثانوية 
1١‏ . 


فمديراً للمركز الرئيسى لالتدريب بمنشية البكرى ٠ 1١15*‏ 

شغف يآداب العربية والانجليزية والفرنسبة منذ حداثته ,» انشسم 
لعضوية لجنة التآليف والترجمة والنشر 1945 ٠‏ 

حاز جائزة الدولة التشجيعية فى الترجمة ١9848١‏ ووسمامع العلوم 
والقنون من الطبقة الأولى ٠‏ 

عنى بنقل أمهات الكتب الانجليزية وبعض الفرنسية ٠‏ 

: ع فى التاريخ‎ ١ 

معالم تاريخ الانسانية لويلن )03 فى اريعة أجزاء , 

وصئوه «ا موجز تاريخ العالم قَ « ويلز »> . 

: فى تاريخ المضارات‎  " 
رتسيمان ) ؛ الحضارة الهلينستية ( تارن ) , ميلاد العصور الوسطى‎ ( 

الطفل من الخامسة الى العاشرة ( أرنولد جزل ) (؟١) ٠‏ 

رحلات ماركى دولق 0غ( وغيرها ووو وة وه وغيرها ٠‏ 


00( ؛ )١( ١ )١(‏ » (4) : أصدرت هيئة الكتاب طبعة حديدة من هذه الكتب الأربعة ٠‏ 


رحلات ماركو يولو ا 00؟ 


احلام الاعلام وقصص آخرى يراه وميك 
الالكترونيات والحياة الحديثة ى ٠‏ رادونسكايا 
نقطة مقابل فقطسة للنسن "كسان 
الجقراقيا فى مائة عنام ت ١و ٠‏ فريمان 
الثقافة والمجتصع رايموند وليامز 
تلريخ العلم والتكتولوجيا ( >" ج ) رن *ج * قوريس 
الأرش الفامضة ليسترديل راى 
الرواية التجليسزية والتر الن 
الوشد الى قن السرح اريك اجات 
الهسة مصر فرانسو1 دوماس 
الائسان المصرى على الشاشة د ١‏ قدرى حقنى وأخرون 
القاهرة مدينة قلف ليلة وليلة أولج قولكف 

ألهوية القومية فى السينما العربية هاشم التحساس 
مجسبوعات التقسود ديفيد وليام ماكدوال 


الموسيقى . تعبير فقمى .-. ومنطق عزيز الشوان 
عصر الرواية ‏ مقال فى النوع الأدبىي د٠١‏ محسن جاسم الموسهى 


ديلان تومساس اشراف س ٠‏ بى ٠‏ كوكس 
الانسان ذلك الانسائ الفريد يوك لوس 

الرواية الحسديثة جول ويست 

المترح المصرى المصباصر د عيد المعطى شعراوى 
على معمود له أثون الممداوى 

القوة النفسية للاهرام بيل شول وآأدنييت 

فن الترجمة د ٠‏ صقاء خلومصى 
تولس_توى رالف ثى ما تسلو 

سستتدال فيكتور بروهبير 


انان 


رسائل واحاديث من المنقى فيكور هوجل 

الجزء والكل ( محاورات فى مضمار فيرش هيؤنيرج 
الفيزياء الذرية ) 

التراث الغامض ماركس والماركسيون سدنتى هوك 

فن الآدب الرواتى عند تولستوى ف ٠‏ ع ٠‏ ادنيكوف 


ادب الأطقال هادى نعمان الهيتى , 
أحمد حسن الزيات د ٠‏ نعمة رحيم العزاوى 
أعلام العرب قى الكيمياء د ٠‏ فاضل احمه الطائى 
فكرة المسرح , جلال العشرى 
الجحيسم هنرى باريوس 

صفع القران المسياسى السيد عليسوة 
التطوي الحضارى للاسان جاكوب برونوفسكى 

هل تستطيع تعليم الأخلاق للأطفال ؟ د ٠‏ روج ستروجان 
تربية الدواجن . كساتى. ثير 

الموتى وعالمهم, قى مصر القديمة | ٠١‏ سسيئسي 

النحسل والطبه د ٠‏ ناعوم بيتروفيتثن 


سبع معبارك قاصلة قى. العصور الوسطى حجوزيق داهشموس, 
سياسة. الولايات .المتحسدة الأمريكية ازاء 


من 141١٠‏ 1915 د ٠‏ ليئوار تشامبرز رأيت 
كيف تعيش 710 يوما فى السنة د ٠‏ جسون شستطر 
الممسحافة. بييس البيسو 
أثر الكوميديا الالهي ة لداتتى فى القن 

التش_كيلى الدكتور قبريال وهبسه 
الآدب الروسى قبل الثورة البلشفية 

ويعدها ل * رهمسمين. سوض.» 
حركة عدم الانحياز فى عالم متقير دء محمد نعمان جلال 
الفكر الأوريى الحديث ( ؟ ج ) فرانكلين ل ٠‏ بأومر 
الفن التشكيلى المعاصن فى الوطن العربى 

وخ .2 586ا شوكت الر بيعى 

التنشئة الآسرية والابتاء الصغار د محيى الدين احمب حسين 


اليا 


نظريات الفيلم الكيرى 


مختارات من الآدب القصصى 


تاليف اج دادلى أندرو 


جوزيف كوتراد 


الحياة فى الكون كيف نشات وأين توجدى؟ د١٠‏ جومان دروشنر 


صرب القضساء 
ادارة الصراعات الدولية 
المدكروكمييوتر 


مختارات من الآدب اليايانى 

الفكر الآوريى الحديث " > 

تاريخ ملكية الاراضى فى مصيى الحديثة 
اعلام الفلسفة السياسية المعامرة 
كتاية السيتاريو لاسينما 


الزمن وقياسه 
أجهزة تكييق الهواء 


طائفة من العلماء الأمريكيين 


د ٠‏ السيد عليىة 
د + مصطفى عتنساتئى 
مسبيرى الفض_ل 
فرانكلين ل ٠‏ ياومر 
جايرييل ياير 
انطونى دى كرسيتى 
دوايت سوين 
زافيلسكى ف ٠‏ س 
ابراهيم القرضاوى 


الخدمة الاجتماعية والانضباط الاجتماعى بيتر رداى 
سبعة مؤرخين قى العصور الوسطى 0 جوزيف داهموس 


التجريبة اليونائية 


مراكز الصتاعة فى مصى الاسلامية 
العلم والطااب وامدارس 


الشارع المصرى والقكر 


حوار حول التئمية الاقتصادية 


تبسيط الكيمياء 

العادات والتقاليد المصرية 
التتذوق السيتمائى 
التخطيط السياحى 
البذور الكوتية 


دراما الشاشة ( " د » 
الهيرويين والايدز 
صو افريقية 

نجبب محقوظ على الشاشة 
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سس ٠‏ مبورا 

د* عاصم محمد رزق 
روتالك د ٠‏ سمعبسون 
وتورمان د١٠‏ اندرسون 
دء أتور عيد املك 
ولت وتيمان روستو 
فريد *٠‏ سن * هيس 
جون يوركهمارت 
آلآن كاسبيار 
سامى عبد المعملى 

فريه مويل 

شاندرا يكراماسينج 
حسين حلمى الهتدس 
روى رويرفسون 
دوركاس ماكلينتوك 
هاشم النحاس 


الكمبيوتر فى مجالات الحياة 
المخدرات حقائق اجتماعية وتفسية 
وظائف الآعضاء من الآلف الى الياء 
الهندسة الورائية 

تربية أسماك الزيئة 

كتب غيرت الفكر الإتسانى ( " ج ) 
الفلسفة وقضايا العصي ( " ج ) 


الفكر التاريخى عند الاغريق 

قضايا وملامح فى الفن التشكيل المعاصر 

التغذية فى اليلدان النامية 

بداية يلا نهاية 

الحرف والصتاعات قى مصي الاسلامية 

حوار حول النظامين الرئيسيين 

للكون 

الارهساب 

اختناتون 

القبيلة الثالثة عشرة 

الفلسقة وقضايا العصر (ج+» 
الآساطير الاغريقية والرومانية 

تاريخ العلم والتكتنولوجيا 


التوافق التفسى 
الدليل الببليوجرافى 
لفةالصسصورة 

الثورة الاصلاحية فى اليايان 
العالم الثالث قدا 
الانقراض الكبير 

تاريخ النقود 

التحليل والتوزيع الأوركسترالى . 
الشاهتامة ( " ج )» 
الحياة الكريمة (" ج) 
قيام الدولة العثمانية 


د* محفود قرى قلدة 


بيكر لسووى 


بوريس فيدوروفيتش سير جيف 


ويليام بينز 

ديقيد الدرتون 
عند يتك الشتواتق 
جمعها : جوث رء بورد 
وملتون جولدينجر 
ارنولد توينبى 

د ٠‏ صالح رضا 
م١ه‏ + كتنج وآخرون 
جورج جاموف 

د * السيد طه أبى سديرة 


جاليليى جاليليه 
اريك موريس وآلان هو 
سدريل الدريد 
آرشر كيس تلر 
جون يورد 

ب ٠‏ كوملان 

رء جَ 5 وريس 


توماس ٠ ١‏ هاريس 
مجموعة من الباحثين 

روى اأرمن ' 

ناجاى متشيو 

يول هاريسون 

ميخائيل البى ٠‏ جيمس لفلوك 
فيكتون مورجان 0 
أعداد محمد كمال أاسماعيل 
أبو القاسم القردوسى. 
بيرتون يوردر 

محمد قوّاد >2 كوبريلى 


عن التقد السينماتى الأمريكى 
ترائيم زرادشت 

السيتما العريية 

دليل تنليم .اللاحف . 

سقوط الم وقصص أخرى 
جماليات قن الاخراج 


التاريخ من شتى جواتيه ( "١‏ د )» 


الحملة الصليبية. الأولئ 
التمثيل للسيتما والتليفزيون 


العثماتيون فى أوريا . 
صنتاع الخلوه 


ادوارد ميرى 

اختيار / د* فيليب عطية 
اعداد / هونى براج وآخرون 
آدامز فيليب 

نادين_جورديمر وآخرون 
زيجمونت هينر 


ستيفن أوزمنت . 


جوناثان ريل سميثك 
تونى بار 
بول. كولتسر 


موريس بير براير 


الكنائس القيطية القديمة فى مصر (جزآن) ألفريد ج٠‏ بتلر 


أنهم يصنعون اليثر ( ؟ ي) 


فى النقد السينمائي القوضسى 
السينما الغيالية 

السلطة وللفزد 

الأزهر فى الف عام 

رواد الفلسيفة .الحديثة . 
سقر تامه 

مصر الرومانية 


دودديجو فارتيما 


قانس بكارد 


اختيار أ لخي رقيق الصيان 


برتراند راصل؛ 


بيتارد دودم 


ريتشاود شاخت. 


ثاصر خُسرو علوى 


نفتالى لويس 


كتابة.التاريخ: فى مصر القن التاسع عشي..جاك؛ كرابس جونيور 


الانصال'والهيملة الثقافية. 
مختارات هن الآذاب الآسيوية 


بالف 


هربيرت شسيار 


اختيار. /) صبرى. الفضل: 


كتب غيرت الفكر الانساتى  (‏ ج ) 
الشموس المتفجرة 

مدخل الى علم اللغة 

حديث الذهر 

من هم القتار 

ماستريخت 

معالم تاريخ الانسانية ؟ ج 
حضارة الاسلام 

الحملات الصليدية 

الطفل ؟" د 

افريقيا الطريق الآخر 
السحر والعلم والدين 
الكون ٠‏ ذلك الجهول 
تكئولوجيا فن الزجاج 
حرب المستقبل 

الفلسفة الجوهرية 


الاعلام التطبيقى 
تيسيط امفاهيم الهندسية 
تحول السلطة 


أحمد محمد الشنوانى 
اسحق عظيموف 

لوريتى تود 

أعداد / سوريال غيد الملك 
د١٠‏ آيرار كريم الله 

اعداد / جابر محمد الجزار 
كم وال 

جوستاف جرونيباوم 
ستيفن رانسيمان 

أرنولد جزل 

بادى اونيمود 

برنسلاى هالينوفسكى 
جلال عبد الفتاح 

محمد زينهم 

هاوتن قان كريقك 
سوتدارى 

فرانسيس ج٠١‏ برجين 

جى كارفيل 

ألفين توقلر 


لضن 


مطابع الهبئة المصرية العامة للكتاب 
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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


في عام ١١71‏ خرج ماركوبولو: وكان آشذاك في السابعة 
عشر من عمره؛ مع أبيه وعمه في رحلة عجسيبة انطلقت بهم من 
مدينة. البندقية. في ايطاليا وصسملتيم عين قبقار وجبال وسسهول 
آسيسا الشاسعة حتي أرض الصدين. في عصر الأمسراطون المفولي 


العقليم قبلاي خان الذي احتفي بهم وفينهم إلي حاشيته فماشوا 


هناك سنوات طولة:., 


وقد دون ماركوبولو اخبار رحلته هذه في ذلك الكتاب الذي . 


يعد أشهر وأهم كتب الرخلات قاطبة, فهو سجل في نادن . لحياة 
الكثير من السشعوب والحضارات القديمة التي إندثرت اليوم ولم 
تبق منها سوي تلك الصور التي التقطها ماركوبولو بقلمه عنهاء 
فهو علي طرافته مرجع علمي عظيم عن تاريخ آسيا والصين في 
العصون:الوسطي., 

وقد ترجم هذا:الكتساب إلي العربية. مترجم قدين هو:الاستان 
عبدالعزيز توفيق جويد ضمن إسهاماته المتهذدة في إثراء المكتبة 
العربية. بالنفيس والهام من الكتب.. 


وفسي الجزء الأول مسن الرحسلة نتنقل مسع.رحسالتسنا 


عبر أراضسي فسارس .وأرمينيا وتركستان و ممالك التتار... 


0 1 مطابع الهيئة المصرية الد 
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